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هواء طلقفضائيات

الكشف ــة  راي أنــقــار:  لمحمد  الــرمــايــة»  مصر«شيخ  اليه  تذهب  ان  يمكن  لما  ثلاثة  مــســارات 
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اجتماع طارئ لمجلس الامن.. والامم المتحدة تطالب النظام بالسماح لها ببدء التحقيق
مجزرة مروعة بالاسلحة الكيماوية في ريف دمشق

الائتلاف يتحدث عن اكثر من 1300 قتيل نصفهم من الاطفال والنساء.. والنظام ينفي
■ بيروت ـ دمشق ـ عواصم ـ وكالات: 
امـس  فجـر  السـوري  الشـعب  عايـش 
ابشـع المجـازر التي شـهدتها البـلاد منذ 
انـدلاع الاحتجاجات منـذ اكثر من عامين 
حيـث وقعـت مجـزرة فـي ريـف دمشـق 
الاربعـاء اكـدت المعارضـة السـورية ان 
عـدد ضحاياها يفـوق 1300 قتيـل، بينما 
قـال المرصـد ان عددهـم بالمئـات، وذلـك 
نتيجـة قصف من قوات النظام السـوري 
استخدمت فيه اسـلحة كيميائية بحسب 

ناشطين، الامر الذي نفته دمشق.
واعلـن مسـاعد المتحدث باسـم الامم 
المتحـدة ادواردو ديـل بـوي الاربعاء ان 
رئيـس فريـق مفتشـي المنظمـة الدوليـة 
اكي سيلسـتروم «يتشاور» مع السلطات 
السـورية في شـأن المعلومـات عن وقوع 
هجوم دام اسـتخدم فيه سـلاح كيميائي 
الولايـات  اعربـت  كمـا  سـورية.  فـي 
المتحـدة الاربعـاء عـن «قلقهـا الشـديد» 
ازاء المعلومـات عـن اسـتخدام السـلاح 
الكيميائي قرب دمشـق، وطالبت بتمكين 
الامم المتحدة من «الدخول فورا» الى هذه 

المنطقة للقاء الشهود ومعاينة الضحايا.
ودعـت المعارضـة السـورية وجامعة 
لجنـة  غربيـة  ودول  العربيـة  الـدول 
الاسـلحة  حـول  الدوليـة  التحقيـق 
الكيميائيـة الموجـودة فـي سـورية منـذ 
اربعة ايام، الى التوجه الى مكان المجزرة 
للتحقيق. واعلن الائتلاف الوطني لقوى 
المعارضة والثورة السورية على حسابه 
الرسـمي علـى موقـع «تويتـر» للتواصل 
الاجتماعـي ان «اكثـر مـن 1300 قتيل هي 
الكيميائـي  للهجـوم  المؤكـدة  الحصيلـة 

الدموي في سورية».
جاء ذلك فيما قال متحدث باسم البيت 

الابيـض الاربعـاء ان الولايـات المتحـدة 
ستتشاور مع شـركائها في مجلس الامن 
الدولـي بشـأن التقاريـر عـن اسـتخدام 
اسـلحة كيماويـة في سـورية، واعتبرت 
روسـيا من جانبهـا ان الادعـاءات بقيام 
قوات النظام السـوري بهجـوم كيميائي 

«عمل استفزازي».
ومن جهته اتهـم القيادي في الائتلاف 
جورج صبرا المجتمع الدولي بانه شـريك 
النظام فـي قتل السـوريين. وكان رئيس 
الائتلاف السوري المعارض احمد الجربا 
الامـن  لمجلـس  فـوري  باجتمـاع  طالـب 

الدولي بعد «المجزرة المروعة».
وتحدث الاعلام الرسـمي السوري من 
جهتـه عـن عمليـات عسـكرية عادية في 

ريف دمشق ضد «ارهابيين».
في المقابل، قالت الهيئة العامة للثورة 
السـاعة  «حوالـى  بيـان  فـي  السـورية 
الثالثـة من صبـاح يوم الأربعـاء (00.00 
ت غ) قامت قـوات النظام بقصف مناطق 
واسـعة من الغوطة الشـرقية بالأسـلحة 
الكيميائيـة»، وقصـف معضميـة الشـام 
في الغوطة الغربيـة بصواريخ كيميائية 
ايضا. واضافـت «توجهت مئات الحالات 
إلى المشـافي الميدانيـة المختلفة في بلدات 
الغوطـة الشـرقية وحتـى الـكادر الطبي 
المسـعف تأثـر بالغـازات السـامة نتيجة 
عدم وجود أقنعة واقية واستشهد الكثير 
من المصابين نتيجة عدم وجود العلاجات 

المناسبة والكم الهائل للمصابين».
وتحدثت لجـان التنسـيق المحلية عن 
«اسـتخدام وحشـي للغازات السامة من 
قبل النظام المجرم على بلدات في الغوطة 

الشرقية فجر اليوم (امس)».
(تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص19)

الشرطة التونسية تطلق النار لتفريق
«عناصر مشبوهة» قرب منزل رئيس البرلمان

الداخليـة  وزارة  أعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
التونسـية ان الشـرطة أطلقـت الأربعـاء النار في 
الهـواء لتفريـق «عناصر مشـبوهة» بمحيط منزل 
مصطفـى بـن حعفـر رئيـس المجلـس التأسيسـي 
(البرلمـان) وذلـك غـداة تحذير مسـؤول سياسـي 
معـارض مـن احتمـال تنفيـذ اغتيـالات سياسـية 

جديدة في البلاد.
وقالـت الـوزارة في بيـان «إثـر معاينـة أعوان 
الأمـن المكلفـين بتأمـين مقـر إقامـة رئيـس المجلس 
الوطني التأسيسـي (..) لتواجد عناصر مشبوهة 
بمحيط المـكان تم الإشـارة عليهـم (بالتوقف) فلم 
يمتثلـوا، وقـد بادر الأعـوان بإطلاق أعيـرة نارية 
تحذيريـة فـي الهـواء، ولاذت المجموعـة بالفـرار، 

والأبحاث متواصلة للتعرف عليهم وإيقافهم».
وقالت صحف الكترونية تونسـية ان مجهولين 
حاولـوا «اقتحام» منـزل مصطفى بـن جعفر الذي 
يتولـى الامانـة العامة لحـزب «التكتـل» وهو احد 
النهضـة  لحركـة  الحكـم  فـي  علمانيـين  شـريكين 

الاسلامية.
وفي السابع من آب (أغسطس) الحالي اعلن بن 
جعفر تعليق الجلسات العامة للمجلس التأسيسي 
الـى اجل غير مسـمى بسـبب ازمة سياسـية حادة 
فجرهـا اغتيـال النائـب المعارض محمـد البراهمي 
الـذي قتـل بالرصـاص امـام منزلـه فـي العاصمة 
تونس يوم 25 تموز (يوليو) الماضي في حادثة هي 
الثانية من نوعها خلال اقل من 6 اشـهر بعد اغتيال 
المعـارض اليسـاري شـكري بلعيـد فـي 6 شـباط 
(فبرايـر). ولـوح بعض نـواب حركـة النهضة في 

البرلمان بإمكانية سحب الثقة من بن جعفر.
وفي 12 آب (أغسطس) وصفت الكتلة البرلمانية 
لحركة النهضة في بيان قرار بن جعفر بأنه «باطل» 
وطالبته بـ»اسـتئناف اشـغال المجلس التأسيسي 

حالا» لكنه رفض الاستجابة لهذا الطلب.
وتواجه حركة النهضة اسـوأ ازمة سياسية منذ 

وصولها الى الحكم نهاية 2011.
(تفاصيل ص 2)

مسلحون يقتلون مدير 
مخابرات عدن وابن اخيه 

■ عدن - رويتـرز: ذكرت وكالة الانباء اليمنية 
سبأ ان مسـلحين قتلوا بالرصاص مدير المخابرات 
فـي مدينـة عـدن بجنوب اليمـن وابـن اخيه امس 
الاربعـاء وذلـك فـي احدث هجـوم ضمن سلسـلة 

هجمات ضد كبار المسؤولين.
وقالـت سـبأ ان العقيـد علـي هـادي رئيـس ما 
يعرف بجهاز الامن السياسي في المدينة الساحلية 

قتل برصاص «عناصر ارهابية» .
ايضـا  قتـل  اخيـه  ابـن  ان  الوكالـة  واضافـت 
فـي الهجـوم نفسـه دون ان تعطـي تفاصيـل عـن 

ملابسات الحادث.

واغتيـل العشـرات مـن قـوات الامـن وضبـاط 
الجيـش اليمني في العامـين الماضيـين. ولقي كثير 
منهم حتفه إما بتفجير قنابل زرعت داخل سياراتهم 
او فـي حـوادث اطـلاق نار من سـيارات مسـرعة. 
وغالبا مـا ينحى باللائمـة في هـذه الهجمات على 
القاعدة في جزيرة العرب او الجماعات التابعة لها 
في اليمن الذي يسعى جاهدا لاعادة بسط سيطرة 
الدولـة علـى البـلاد في مواجهـة واحد من انشـط 

اجنحة التنظيم الذي اسسه اسامة بن لادن.
كما تواجه البلاد تهديـدات داخلية بينها حركة 

انفصالية متنامية في الجنوب.

سيمثل للمحاكمة مجددا بتهمتي القتل والفساد.. وصفوت حجازي اعتقل قبل هروبه لليبيا
توقعات بمغادرة مبارك السجن اليوم.. واوروبا تعلق تزويد مصر بالاسلحة 

■ القاهـرة - ا ف ب: قضـت محكمـة اسـتئناف فـي 
القاهـرة امس الاربعاء باطلاق سـراح الرئيس الاسـبق 
حسـني مبارك في اخـر القضايا التي كان محبوسـا على 

ذمتها، في خطوة تمهد لخروجه من السجن.
ومـن المتوقـع ان يغـادر مبـارك سـجن طـرة اليـوم 
الخميس لكنه يبقى ممنوعا من السفر بانتظار استئناف 
محاكمته باتهامات بقتل المتظاهرين والفساد واستغلال 
النفوذ، وهي المحاكمة التي عرفت باسم «محاكمة القرن». 
وكان مبـارك اديـن بالفشـل في قتـل المتظاهريـن وحكم 
عليه بالسـجن المؤبد الا ان محكمة النقـض قررت اعادة 

المحاكمة بعد طعن على الحكم قدمته النيابة والدفاع.
وأكـدت النيابـة العامـة أن محكمـة الجنح المسـتأنفة 
المنعقـدة بغرفـة الشـورى قـررت إخـلاء سـبيل المتهـم 
محمـد حسـني مبـارك فـي القضيـة المعروفـة إعلاميـا 
«بهدايا الأهرام» لعدم توافر شـروط الحبس الاحتياطي 
المنصـوص عليهـا في المـادة 134 مـن قانـون الاجراءات 
الجنائيـة، وذلك بعـد قيامة بسـداد قيمـة الهدايا المدعى 
حصولها من مؤسسـة الاهرام شـأنة في ذلك شـأن باقي 

المتهمين المخلى سبيلهم في ذات القضية.
وقالت النيابة إن قرارات تلك الغرفة نهائية ولا يجوز 
الطعـن عليهـا طبقـا للمـادة 166 مـن قانـون الإجراءات 
الجنائية .وأوضحت بان المتهم حسني مبارك مدرج اسمه 
على قوائم الممنوعين من السـفر على ذمة احدى القضايا 
المنظورة امام محكمة الجنايا والمتداولة جلساتها حاليا.

فـي هـذا الوقت، اعلن الاتحـاد الاوروبي انه سـيعلق 
تزويـد مصـر بتجهيـزات امنيـة واسـلحة علـى خلفيـة 
موقفه مـن المواجهات فيها بين جماعة الاخوان المسـلمين 
والسـلطة المؤقتة، والتي قتل فيها نحو 1000 شخص في 

غضون اسبوع، معظمهم من الاسلاميين.
فقـد قرر وزراء خارجيـة دول الاتحاد الاوروبي خلال 
اجتماع استثنائي في بروكسل خصص لمناقشة الاوضاع 
في مصـر تعليـق تراخيص تصديـر التجهيـزات الامنية 
والاسـلحة الى مصر، واعادة تقييم المساعدات الممنوحة 

لهذا البلد.
فـي مقابل ذلك، تواصلت الاربعاء حملة السـلطة على 
جماعـة الاخـوان المسـلمين، حيـث القـت اجهـزة الامن، 

بحسـب مصادر امنية وعسـكرية، القبض علـى الداعية 
الاسـلامي صفـوت حجازي المقـرب من الجماعـة، ومراد 
علي المستشـار الاعلامي لحزب الحريـة والعدالة الذراع 
السياسـية للاخـوان المسـلمين. واوضحـت المصـادر ان 
حجـازي، الـذي كان من اكثـر المحرضين على السـلطات 
الجديـدة المؤقتة في اعتصام سـاحة رابعـة العدوية في 

القاهرة، اعتقل قرب واحة سيوة بصحراء مصر الغربية 
الحدودية اثناء محاولته الهروب الى ليبيا.

والقـي القبـض علـى مـراد علـي مـن جهته فـي مطار 
القاهـرة الدولـي «بعـد محاولتـه الهـرب الـى ايطاليا»، 
حيث قالت المصادر انه «كان يرتدي ملابس غير رسـمية 

وحليق اللحية».

وجـاء القبض على حجـازي ومراد علـي بعد يوم من 
القـاء القبض علـى المرشـد العـام للجماعة محمـد بديع 
في شـقة في رابعـة العدوية، قبل ان تأمـر النيابة العامة 
بحبسـه 15 يومـا بتهمـة التحريـض علـى العنـف وقتل 
المتظاهرين، علما ان محاكمته مع قادة اسـلاميين اخرين 

تبدأ الاحد المقبل ايضا.  (تفاصيل ص 3)

جثامين عشرات الاطفال من ضحايا المجزرة على ريف دمشق امس

تعديل وزاري يخلو من نكهات الإصلاح السياسي في الأردن: مشروع
 «اتصال» بالحراك الشعبي وتفوق للتكنوقراط وثلاثة مقاعد للتمثيل النسائي

عمان ـ «القدس العربي»
 من بسام البدارين:

التعديـل  فـي  متعـددة  سياسـية  مفاجـآت  توجـد  لا 
الوزاري الأخير الذي دشـنه رئيـس الوزراء الأردني عبد 
الله النسور على حكومته بإذن من القصر الملكي قبل نحو 
أسـبوع مـن انتخابـات بلدية مثيـرة للجدل تنظـم بدون 

عناوين سياسية وترتكز على العناوين الخدماتية.
النسـور أدخـل للفريـق عشـرة وزراء جـدد، المفاجأة 
اليتيمة بينهم قد يمثلها وزير شـؤون التنمية السياسـية 
والبرلمـان الجديـد الدكتـور خالـد الكلالـدة وهو ناشـط 
سياسـي ويسـاري بارز ومقرب جدا من أوسـاط الحراك 

الشعبي خصوصا في مدينة الطفيلة جنوبي البلاد.
نكهـة المعارضة الوحيـدة في الفريق الـوزاري الجديد 

يمثلهـا الكلالـدة فقـط لكنـه يبقى وحيـدا ومقيـد الحركة 
إذا مـا كان المقصود من الاسـتعانة بـه حصريا معالجة أو 
احتـواء حـراك مدينة الطفيلـة التي تعتبر البـؤرة الأكثر 

سخونة في الحراك.
دون ذلك وفي المربع السياسي للفريق الجديد بالوزارة 
سـيبقى الكلالدة وحيدا من لون سياسـي غير مألوف في 
أوسـاط القرار في مواجهة تنامي الطموحات السياسـية 
خصوصـا عند الجناح الوزاري الـذي تم تثبيته ممثلا في 
وزيـر الداخليـة الذي بقي فـي موقعه حسـين المجالي. مع 
الكلالـدة والمجالـي في المطبخ السياسـي سيشـارك وزير 
البلديـات الجديـد وليـد المصـري الـذي كان أصـلا وزيرا 
للأشغال في نفس الحكومة فيما تخلص النسور بوضوح 
مـن وزيـر الأوقاف الشـاب والمناكف الدكتـور محمد نوح 
القضاة وأدخل إلـى هذه الوزارة شـخصية جديدة تماما 
هي الشـيخ هايل عبد الحفيظ الذي لا يعرفه الكثيرون في 

مجال نشـاط الدعوة. بقية التعيينات يغلب عليها الطابع 
البيروقراطي تماما حيث استعان النسور بعلي حياصات 

وهو طبيب متمرس في القطاع الرسمي وزيرا للصحة.
وتم تعزيـز حصـة النسـاء بتعيـين وزيريتـين بحيـث 
تمثلت النساء بحصة قوامها ثلاثة مقاعد تحتل الإعلامية 
المعروفة لانا مامكغ بموجبها كرسي وزارة الثقافة، فيما تم 
اختيار إمرأة هي الدكتورة لينا شـبيب وزيرة للنقل وهي 
من الـوزارات الصعبة قبـل بقاء المحامية ريم أبو حسـان 
وزيرة للتنميـة الاجتماعية. دون ذلك بدل النسـور مكان 
وزير العـدل وبقي الدكتور محمد مومنـي وزيرا للاتصال 
وشـؤون الإعـلام ودخل الاخوانـي الخبير سـابقا محمد 
ذنيبـات وزيـرا للتربيـة والتعليـم، فيمـا أصبـح عاكـف 

الزعبي وزيرا للزراعة.
الدكتـور  العالـي  التعليـم  كمـا بقـي بالموجـب وزيـر 
أمـين محمود فـي مرتبته كرجـل ثان فـي الحكومة يضمن 

التواصل الآمن مع البرلمان والعديد من القضايا والملفات.
 التعديـل انتهى بتفكيـك الدمج بين سـبع وزارات على 
الأقل لكن أغلبية الأعضاء الجدد في الفريق بيروقراطيون 
خبراء خصوصا في مجال النقل والاتصالات والتخطيط.
عمليا لا رسـائل سياسـية مهمـة ومؤثرة فـي التعديل 
الـوزاري على حكومة النسـور باسـتثناء واحـدة تتعلق 
بالسـعي للاتصال مع قوى الحراك الشـعبي عبـر الوزير 
الكلالـدة. دون ذلـك لا توجد رسـائل إيجابية بخصوص 
الإصـلاح  بخصـوص  ولا  الجديـد  الانتخـاب  قانـون 
السياسي حيث لم ينضم للحكومة أي من الرموز الوطنية 

المؤثرة في سياقات المجتمع.
ولا توجد كذلك رسـائل إيجابية للاخوان المسلمين ولا 
مؤشـرات على تغيير أساسـي في مجالات مهمة من بينها 
السياسـات الأمنية الداخلية والسياسات الخارجية التي 

ستبقى بيد الوزير ناصر جودة.

«عطر مرسي» وصاحبه
في قبضة المخابرات الفلسطينية

رام الله ـ من علاء الريماوي:
المخابـرات  جهـاز  مـن  عناصـر  داهمـت 
الفلسـطينية، الثلاثاء، محلاً لتصنيع العطور 
فـي مدينـة طولكـرم، شـمال الضفـة الغربية، 
واقتـادت صاحبـه «إسـلامبولي بديـر» وذلك 
بعـد أن صـادرت «عطر مرسـي» ( اسـم أطلقه 
بديـر تيمنـاً باسـم الرئيـس المصـري المعزول 

محمد مرسي).
ووفقـاً لما نقله مراسـل الأناضـول عن براء 
وهـو إبـن عـم إسـلامبولي، فـإن «أفـراداً من 

المخابـرات الفلسـطينية داهمـوا فـي وقت من 
مسـاء الثلاثـاء، محـل قريبـه لبيـع العطـور، 
وقاموا بمصادرة عطر يحمل ماركة «مرسـي»، 

وذلك قبل أن يقتادوه إلى جهة مجهولة».
تم  العطـر  «تركيبـة  فـإن  بـراء،  وبحسـب 
طرحها للسـوق بعد الانقلاب العسـكري الذي 
أطاح بالرئيس مرسي»، مشـيراً إلى أن العطر 
لاقـى رواجاً كبيـراً من قبـل الزبائـن، وأصبح 
الأكثر مبيعاً مـن بين العطور الأخرى، على حد 

قوله.
وأفاد شـهود عيـان مـن المدينة، أن أشـقاء 
إسـلامبولي قاموا فـي أعقاب عمليـة مصادرة 
المخابـرات للعطـر بكتابـة عبارة علـى واجهة 
نفـد  الكـرام..  الزبائـن  «إلـى  تقـول  المحـل 
عطـر مرسـي بسـبب مصـادرة أجهـزة الأمـن 

الفلسطينية لهذا النوع من العطر».

سجن طرة حيث ينتظر اليوم خروج الرئيس المخلوع حسني مبارك
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■ اسـلام اباد ـ ا ف ب: قال مسـؤول أمنـي ان قوات 
الأمـن ضبطت مسـاء الثلاثـاء مئة طـن من المـواد التي 
تسـتخدم في تصنيع القنابل فـي كويتا وهي واحدة من 

أكثر المدن عنفا في باكستان.
وأضـاف الكولونيل مقبول شـاه من حـرس الحدود 
الباكسـتاني لرويترز ان هذه المواد من ذات النوع الذي 
استخدم في تفجيرين وقعا بالمنطقة التي يغلب الشيعة 
على سـكانها فـي كويتا هذا العام وقتـل فيهما زهاء 200 

شخص.
وأردف بقولـه ان غارة قوات الأمـن في كويتا جاءت 
غـداة القبـض علـى رجلـين كانـا يسـيران فـي المدينـة 
بشـاحنة تحمل 15 طنا من كلورات البوتاسيوم - وهو 
مركب كيماوي يستخدم في صنع القنابل- مخبأة أسفل 

صناديق معبأة بشرائح البطاطا (البطاطس).
وتابـع مقبـول شـاه ان المعلومـات التـي أدلـى بهـا 
الرجـلان قـادت ضبـاط الشـرطة إلـى مسـتودع مليء 
بكلورات البوتاسـيوم واسـلاك دوائر كهربية وكبريت 
ومسـحوق ألومنيوم وحامض ومعـدات تفجير ومدافع 
وذخيرة. وكانت هناك أيضا معدات لمزج تلك المواد معا.

وأضاف انه كان هناك 80 برميلا من تلك المواد مجهزة 
وقابلة للتفجير اذا وصلت بمفجر وانه ألقي القبض على 

عشرة أشخاص.
وقال لرويترز «أحمد الله على أننا أنقذنا اليوم كويتا 
علـى وجه الخصـوص وبلوخسـتان عموما مـن حادث 

ضخم.»
وكويتـا هي العاصمـة الاقليميـة لبلوخسـتان وهي 
منطقـة قاحلـة ذات كثافـة سـكانية منخفضـة وغنيـة 

بالمعادن في غرب باكستان.
وتنشـط ميليشـيات متعددة في المدينـة بينها حركة 
طالبان باكستان وجماعات طائفية ومتمردون قوميون 
انفصاليـون. وتتهم قوات الأمن الحكومية أيضا بخطف 

وقتل مدنيين وهي اتهامات تنفيها تلك القوات.
ولم يتضح اسـم الجماعة التي تملك مسـتودع المواد 
التـي تسـتخدم في تصنيـع قنابـل. لكن جماعة عسـكر 
جنجـوي وهي جماعة سـنية مسـلحة محظـورة كانت 
أعلنت مسؤوليتها عن التفجيرين اللذين وقعا في كويتا 

هذا العام.
إلى ذلك أعلن مسـؤولون أمس الأربعاء أن السلطات 
الباكسـتانية داهمـت مركز اتصالات سـري يسـتخدمه 
تنظيـم القاعـدة وألقـت القبـض علـى 13 شـخصا، في 

مدينة لاهور .

وألقـي القبـض علـى 13 شـخصا علـى الأقـل، بينهم 
سـبع نسـاء، في حملة خـلال الليلة الماضية اسـتهدفت 
مبنى متعدد الطوابق في حي سـكني متوسـط المستوى 

بالمدينة.
وأفاد المسؤولون بأن تحقيقات أولية كشفت أن مركز 
تكنولوجيا في لاهور استخدم «ترددات لا يمكن تتبعها» 

للحفاظ على سرية الاتصالات.

وأكـد ذو الفقـار حميـد، رئيـس إدارة التحقيقات في 
شـرطة لاهور، المداهمة والاعتقالات ولكنه رفض الإدلاء 

بأي تفاصيل أخرى.
كانـت الولايات المتحدة قد نقلت في وقت سـابق هذا 
الشـهر طاقـم عمل غير رئيسـي مـن قنصلية فـي لاهور 
بعـد تحذيرات من هجمات يحتمل أن القاعدة أو طالبان 

تخطط لها.

وأفاد مسؤول لم يذكر اسمه بأن مركز الاتصالات كان 
يستخدم لتنسـيق سلسلة من جرائم الخطف للحصول 

على فدية تنفذها كل من القاعدة وطالبان باكستان.
وقـال إن الشـرطة توصلـت إلـى مركـز الاتصـالات 
السـري بعـد تتبـع مكالمـة أجراها شـخص يطلـب فدية 
مقابل إطلاق سراح نجل رئيس وزراء باكستاني سابق 

كانت طالبان قد خطفته في أيار (مايو) الماضي .

مسؤولون: مداهمة مركز اتصالات سري تستخدمه القاعدة في باكستان

ضبط 100 طن من المواد التي تستخدم في صنع قنابل في اسلام اباد

قوات شرطة باكستانية تتفقد اطنانا من المواد التي تستخدم في صنع القنابل في اسلام اباد

الناشطة الباكستانية المدافعة عن تعليم 
البنات تحصل على جائزة عالمية للسلام 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: حصلت الفتاة الباكسـتانية الناشـطة في مجـال الدفاع عن 
تعليـم البنـات، مـلالا يوسـف زاي، البالغة من العمـر 16 عامـاً، على جائـزة مرموقة 

للسلام تقديراً لشجاعتها وتصميمها.
وذكـرت صحيفة «ديلي اكسـبريس»، أمس الأربعاء، أن مـلالا حصلت على جائزة 
تيبراري الدولية للسـلام وناشـدت الحكومات في جميع أنحاء العالم تغيير القوانين 
التـي تميّـز ضد النسـاء والأطفـال، في كلمـة ألقتها خلال حفـل تسـليمها الجائزة في 

جمهورية ايرلندا أمام 200 مدعو.
ونسبت إلى الناشـطة الباكستانية، قولها إنها «تفضل أن يتذكرها الناس كناشطة 
أطلقت حملات من أجل المساواة في حق التعليم للبنات، وليس كفتاة تعرضت لمحاولة 

اغتيال من قبل حركة طالبان».
وكانت مـلالا وصلت إلى بريطانيا في 15 تشـرين الاول/اكتوبر الماضي للعلاج من 
جـروح في الـرأس أُصيبت بها برصاص مسـلحين من حركة طالبـان حاولوا اغتيالها 
اثناء عودتها إلى المنزل برفقة زميلات لها بعد انصرافهن من المدرسة في بلدة مينغورا 
الباكستانية في التاسع من الشهر نفسه، وتقيم مع عائلتها حالياً في مدينة بيرمنغهام 
البريطانية، حيث اسـتأنفت دراسـتها وواصلت حملاتها المدافعـة عن حق البنات في 
التعليم. وتأسست جائزة تيبراري في مطلع عقد الثمانينات من القرن الماضي لتكريم 
الأفراد الذين يقدمون مسـاهمات خاصة لقضية السـلام، وحصل عليها من قبل كل من 
رئيس جنوب أفريقيا الأسـبق نلسـون مانديلا، ورئيس الاتحاد السـوفياتي السابق 
ميخائيل غورباتشـوف، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون، والرئيسة السابقة 

لجمهورية ايرلندا ماري ماكليس والتي حصلت عليها العام الماضي.
وحصلت ملالا على جوائز عديدة للسـلام، وجرى ترشـيحها لجائزة نوبل للسلام 
لتكـون بذلـك أصغـر شـخص يتـم ترشـيحه للجائزة، كمـا أعلـن الأمين العـام للأمم 
المتحـدة، بان كي مون، بأن منظمته سـتحتفل بـ «يوم ملالا» في العاشـر من تشـرين 

الثاني/نوفمبر من كل عام.

 برلين تعرب عن قلقها على حرية 
الصحافة في بريطانيا بشان قضية سنودن

■ برلين ـ ا ف ب: انتقدت الحكومة الألمانية أمس الأربعاء الطرق التي اسـتخدمتها 
بريطانيـا مـع صحيفـة «الغارديان» في قضية سـنودن وأعربت عن قلقهـا على حرية 

الصحافة.
وفي حديث مع صحيفة «برلينر تسـايتونغ» اعتبر المندوب الوزاري المكلف حقوق 

الانسان ماركوس لونينغ أن لندن «تجاوزت خطا أحمرا» في هذه القضية.
وقـد أوقفت السـلطات البريطانية الأحد لمدة تسـع سـاعات ديفيد ميراندا شـريك 
الصحافـي فـي الغارديان غلين غرينوالد الذي نشـر ملفات سـرية سـربها المستشـار 

الأميركي الفار ادوارد سنودن.
وكشـفت الصحيفـة الثلاثاء أنهـا اضطرت إلى إتلاف وثائق سـرية حـول برنامج 

اميركي لمراقبة الاتصالات لوكالة ان اس ايه الامريكية، نزولا عند ضغط لندن.
وقـال لونينغ «هناك فعلا ما يدعو إلى القلق، ان لـدى المملكة المتحدة تقاليد طويلة 
وقويـة فـي احترام الحريـات لكنني أعتبـر أن الطريقـة التي احتجزت بها السـلطات 

ديفيد ميراندا في مطار هيثرو بلندن، غير مقبولة».
وبررت السـلطات البريطانية ذلـك بحجة مكافحة الإرهاب لكـن المندوب الوزاري 

الألماني قال أنه لا يرى «أي علاقة بالإرهاب» في هذه القضية.
وقـال إن «حرية الرأي وحرية الصحافة من القيم أساسـية فـي الاتحاد الاوروبي» 
مؤكدا «يجب علينا الدفاع عن الحريات في اوروبا وفي مختلف أنحاء العالم ووسائل 
الاعـلام هنـا لمراقبة السياسـات عبـر إعلام الـرأي العام، يجـب أن لا يكـون هناك أي 

التباس في هذا المجال».

رئيس وزراء اليابان يزور
 البحرين والكويت وقطر وجيبوتي

■ طوكيو ـ د ب أ: يبدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي السبت المقبل جولة 
في الشـرق الاوسـط وشمال شـرق أفريقيا تشـمل أربع دول سـعيا لدعم علاقات 
التعـاون بـين بـلاده وهذه الدول، بحسـب مـا ذكرته هيئـة الاذاعـة والتلفزيون 

اليابانية (إن.إتش.كيه).
تستمر الجولة ستة أيام.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشـيهيدي سوجا للصحافيين أمس الأربعاء 
إن آبي سيلتقي مع زعماء البحرين والكويت وقطر لدعم الشراكات الثنائية.

ويرافـق رئيس الوزراء وفد من القطاع الخاص الذي يسـعى لتعزيز العلاقات 
الاقتصادية والثقافية مع هذه الدول.

ويزور آبي أيضـا جيبوتي حيث تجري قوات الدفاع الذاتـي اليابانية عمليات 
ضد القرصنة قبالة سواحل الصومال.

وقـال سـوجا إن آبـي يهدف إلى تشـجيع القـوات التـي تقوم بمهامهـا في ظل 
ظروف قاسية.

ويتطلـع رئيـس الـوزراء أيضا إلى تحسـين العلاقات مـع جيبوتـي، لاهميتها 
الاستراتيجية في مكافحة القرصنة في منطقة القرن الافريقي.

■  فيينـا ـ طهـران ـ وكالات: قالـت مصـادر 
دبلوماسـية أمـس الأربعـاء إن مـن المتوقـع أن 
يترك مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة علي أصغر سـلطانية منصبه قريبا لكن 

لم يتضح من سيحل محله.
وإذا تأكـد ذلك فانه سـيأتي بعد أسـبوع من 
تعيين الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني 
لشـخصية براجماتيـة لرئاسـة هيئـة الطاقـة 

الذرية الإيرانية.
وتعهد روحاني بتحسـين علاقـات إيران مع 
العالـم الخارجي. ولم يرد تعليق على الفور من 

بعثة إيران لدى الوكالة.
وتحقـق الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية في 

مزاعـم بـأن إيـران قامـت بأبحـاث ذات صلـة 
بتصنيـع أسـلحة نوويـة وهـي مزاعـم تنفيها 
إيـران. واتهـم دبلوماسـيون غربيـون إيـران 

بالمماطلة في تحقيقات الوكالة.
إلـى ذلك صرح مصدر عسـكري إيراني أمس 
الأربعاء بـأن الخبراء الإيرانيين يعملون حاليا 
على تصنيع مقاتلة متطورة «تغنيها عن شـراء 

المقاتلات الأجنبية».
ونقلـت وكالـة أنبـاء الجمهورية الإسـلامية 
الإيرانية (إرنا) عن مساعد قائد القوات الجوية 
للجيـش الإيراني للشـؤون التنسـيقية العميد 
عزيز نصيـر زاده القول إن «الخبراء الإيرانيين 
نجحوا في إنتاج مكثـف لمختلف أنواع الأدوات 

العسـكرية التـي تحتاجهـا القـوات المسـلحة، 
ومنها مقاتلة صاعقة».

علـى  حاليـا  «يعملـون  أنهـم  إلـى  وأشـار 
صنـع مقاتلـة متطـورة جديـدة بالتعـاون مـع 
المتخصصـين فـي وزارة الدفـاع»، موضحـا أن 
إنتاج هذه المقاتلة الجديدة «سيجعل إيران في 
غنى عن شراء المقاتلات الأجنبية، وخاصة تلك 

التي تستخدم للأغراض التعليمية».
مـن جهـة أخـرى أُعلـن فـي طهـران، أمـس 
الأربعـاء، أن الرئيس الإيراني الشـيخ حسـن 
روحانـي سـيلتقي نظيـره الروسـي فلاديمير 
شـنغهاي  منظمـة  قمـة  هامـش  علـى  بوتـين، 
للتعـاون التـي سـتُعقد فـي قرغيزيـا الشـهر 

المقبل.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة الرسـمية 
(ارنـا) أمـس الأربعـاء، عـن وزيـر الخارجية 
الإيرانـي محمد جـواد ظريف، قولـه في ختام 
اجتماع مجلس الـوزراء، إن الرئيس روحاني 
سـيزور قرغيزيا قريباً لحضور اجتماع منظمة 
شـنغهاي للتعـاون، وسـيلتقي خـلال الزياره 

الرئيس الروسي فالاديمير بوتين. 
وأضـاف ظريـف أن اجتماع شـنغهاي، مهم 
جـداً بالنسـبة لإيـران، ومـن المقـرر أن يجري 
الاجتمـاع،  هامـش  علـى  روحانـي  الرئيـس 

محادثات مع قادة الدول المشاركة بالمؤتمر. 
إلـى  الإيرانـي  الخارجيـة  وزيـر  وأشـار 

حضور بوتين اجتماع شـنغهاي، وقال إن لقاء 
الرئيسين روحاني وبوتين «من البرامج الهامة 
بالنسـبة للجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية في 

هذا الاجتماع».
وستشـارك إيـران فـي قمـة شـنغهاي التي 
سـتُعقد فـي قرقيزيا في شـهر أيلول (سـبتمر) 
المقبـل، بصفتها مراقب، إلى جانب أفغانسـتان 

وباكستان والهند ومنغوليا.
وسـتكون زيـارة الرئيس الإيراني الشـيخ 
حسـن روحاني، إلى قرقيزيا للمشاركة في قمة 
شـنغهاي، أول زيارة خارجية له بعد انتخابه 
رئيسـاً للجمهورية الإسـلامية فـي 14 حزيران 

(يونيو) الماضي.

الرئيس الإيراني سيلتقي نظيره الروسي على هامش اجتماع قمة شنغهاي

توقعات بترك مبعوث إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية منصبه
ومصدر عسكري إيراني يؤكد ان الخبراء ينتجون مقاتلة جديدة

ـ  قاعـدة لويـس ماكـورد  ■ كابـول 
 35 قتـل  كالات:  ـ  المتحـدة)  (الولايـات 
مسـلحاً من طالبـان، وجـرح 11 آخرون 
القـوات  نفذتهـا  مشـتركة  بعمليـات 
الأفغانيـة وقـوات المسـاعدة الدولية في 
أفغانسـتان (إيسـاف)، خلال الساعات 
الـ24 الأخيرة بأقاليم مختلفة من البلاد.

وقالـت وزارة الداخليـة الأفغانية في 
بيان، أمس الأربعاء، إن القوات الأفغانية 
نفّذت مع قوات (إيسـاف) عـدة عمليات 
تطهير مشتركة بأقاليم كونار، وباغلان، 
وقندهـار، وأوروزغان، وميـدان وردك، 
ولوغـار، وغازني خلال السـاعات الـ24 
الأخيـرة، فقتلت 35 مسـلّحاً من طالبان، 

واعتقلت 9 آخرين وجرحت 11.
وأشـار البيـان إلى أن القـوى الأمنية 
صـادرت كميـات مـن الأسـلحة الثقيلـة 
بدائيـة  الناسـفة  والعبـوات  والخفيفـة 
الصنع من دون ذكر لأية خسائر بصفوف 

القوى الأمنية.
من جهـة اخرى واجه جنـدي اميركي 

معـرض لاحتمـال عقوبـة السـجن مدى 
الحياة لقتله 16 قرويـا أفغانيا، عددا من 
الناجـين مـن المجـرزة للمـرة الاولـى في 

جلسة استماع للنطق بالحكم الثلاثاء.
البالـغ 40 عامـا  واقـر روبـرت بيلـز 
بالذنب فـي حزيران/يونيو في تهمة قتل 
القرويـين ومـن بينهم تسـعة اطفال، في 
صفقـة ابرمها فريق الدفـاع لتجنب حكم 

بالاعدام.
لكـن سـبعة ناجين من المجـزرة قدموا 
شهادات مؤلمة في جلسة استماع سيتخذ 
في نهايتها قرار حول الاجازة لبيلز بطلب 
اطلاق سراح مشـروط بعد امضائه كحد 
أدنى 20 عاما في السـجن او الحكم عليه 

بامضاء حياته وراء القضبان.
وروى الناجـون امام لجنة عسـكرية 
من ثلاثـة ضباط وثلاثة جنود شـهادات 
الجسـدي  الاثـر  عـن  تكشـف  مؤثـرة 

والمعنوي الذي الحقته بهم اعمال بيلز.
وصـرح صديـق اللـه البالـغ 12 عاما 
«خلت اننـي احلم لكن عندما اسـتيقظت 

سـمعت صراخـا»، علمـا انـه اصيب في 
الاذن والرقبـة عنـد اقتحـام بيلـز منزل 
عائلتـه ليـل 11 اذار/مـارس 2012 بعـد 
مغـادرة قاعدته في منطقـة بنجوايي في 

جنوب ولاية قندهار وهو ثمل.
واجهـش والـد الفتـى محمـد حاجـي 
نعيـم البالغ 60 عاما بالبـكاء وهو يروي 

الهجوم الذي قتل فيه ابن آخر له.
الملابـس  ارتـدى  الـذي  وافـاد نعيـم 
التقليدية متحدثا بالباشـتون انه شاهد 
بيلـز يقفـز فـوق حائـط إلـى داره ويبدأ 

باطلاق النار.
وقـال نعيـم الذي اصيـب فـي الرقبة 
والـراس «ان هـذا القـذر وقـف امامـي، 
اردت ان اساله ماذا فعلت، لم تطلق علي 
النـار؟» وتابـع «اعاني من تلـف عصبي 
واتأتـئ منـذ اصابتـي. لـم اكـن ضعيفـا 
لكن منـذ اطلق هـذا القذر النـار علي بتّ 
لا اسـاوي شـيئا»، قبل ان يغـادر منصة 

الشهود باكيا.
وتحـدث القـروي الآخـر سـميع اللـه 

البالغ 30 عاما عـن الصدمة التي أصيبت 
بها عائلته جراء قتل والدته.

وقـال «كانـت سـيدة مميـزة، وكانت 
سندا صلبا لنا».

امـا ابنـه رفيـق الله فقـد تاثـر بعمق 
بالهجـوم. واوضـح «انـه يسـتيقظ ليلا 
الأميركيـين  أن  ويخـال  كوابيسـه  مـن 
يطاردونـه». وتابـع «لم تعـد لديه حياة 
منذ تلـك الحادثـة. انـه يسـتيقظ ويبدا 

بالركض والصراخ».
وروى رفيـق اللـه الـذي أصيـب فـي 
عنـد  العائلـة  اسـتيقظت  كيـف  سـاقيه 

حوالى منتصف الليل.
«كنـا  عامـا   15 البالـغ  الفتـى  وقـال 
نائمين وسمعنا ضجة. ركض (بيلز) إلى 
الغرفـة ووجـه فوهة مسدسـه إلى رأس 

شقيقتي».
وأصيبت شقيقته لكنها نجت.

وتابع «كانـت فتاة لامعة، الكل أحبها. 
الآن الكل يشعر بالحزن عليها».

وروى فتـى آخـر يدعـى خـان كيـف 

شـاهد والده يقتل. وقـال «بم أخطأت مع 
السارجنت بيلز كي يقتل أبي؟»

ولم يبـد اي تاثـر على بيلز فـي اثناء 
الاشـاحة  باسـتثناء  الثلاثـاء  جلسـة 
بوجهه عند عرض صور قاسية للقرويين 

القتلى في المحكمة.
واستمعت المحكمة إلى انه كان يشرب 
الكحول ويشـاهد فيلما مع جنود اخرين 

في قاعدتهم قبل ان يقتل القرويين.
واقـر السـارجنت الـذي لديـه ابنـان 
«بالامور الفظيعة» التـي ارتكبها لكنه لم 
يعتذر رسميا في اثناء شهادته السابقة.

لكـن المدّعين عرضوا شـريطا مسـجلا 
يسـمع فيـه بيلـز وزوجتـه يهـزآن مـن 
التهـم الموجهـة اليـه، واعتبر المستشـار 
العسكري روب ستيل انه يثبت ان المتهم 

«ليس نادما».
وحكم القاضي الذي ينظر في القضية 
الكولونيل جيفري نانس الاثنين ان بيلز 
سـيضطر ان يمضي عقوبة سـجن من 20 
عامـا علـى الأقـل قبـل أن يكون بوسـعه 

محامـي  وكان  مشـروط.  إفـراج  طلـب 
الجنـدي جـون بـراون أعرب عـن الأمل 
فـي أن يحصـل موكلـه على ذلـك بعد 10 

سنوات في السجن.
في أثنـاء محاكمته بدا بيلـز في البدء 
متأثرا بعض الشـيء عندمـا روى بطلب 
مـن القاضي قصته للاحـداث، ثم تحدث 

عن مجمل المجزرة.
وقـال «تشـكلت لـدي نيـة فـي القتـل 
وقتلـت بالفعـل عبـر إطـلاق النـار مـن 
سـلاح» مكررا هـذه الجملة لـكل من تهم 

القتل الـ16 المساقة ضده.
وردا علـى سـؤال حـول سـبب قتلـه 
القرويـين قـال للقاضيـة «سـيدي، علـى 
هـذا  نفسـي  سـألت  السـبب،  مسـتوى 
السـؤال مليـون مرة مـذاك. ليـس هناك 
سـبب موجـب فـي العالـم يبـرر الامـور 

الفظيعة التي فعلتها».
ويتذكـر بيلز انـه كان يحمل رشاشـا 
من طراز ام4 ومسدسـا 9 ملم واسـتخدم 

كلا منهما.

ضحايا أفغان يواجهون جنديا متهما بارتكاب مجزرة في قندهار

مقتل 35 مسلحا من طالبان وجرح 11 آخرين بعمليات أمنية في أفغانستان

الطاقـة  تنظيـم  سـلطة  قـدرت  ب:  ف  ا  ـ  طوكيـو   ■
النوويـة فـي اليابان أمـس الأربعـاء تسـرب 300 طن من 
المياه الشـديدة الاشـعاع خـلال الايام الماضيـة في محطة 
فوكوشـيما النووية ب»المسـتوى 3» اي مـا يعتبر «حادثا 

خطيرا» على المقياس الدولي للاحداث النووية.
ويوازي هذا التصنيف في الدرجة الثالثة على المقياس 
(اينـس) الذي يتراوح بـين 0 و7 درجات «تلوثا كبيرا» في 
منطقة معينة بسـبب تسـرب كمية كبيرة من المواد المشعة 
في المنشـأة «مـع تعرض للعمـال يتجاوز عشـرة اضعاف 

الحد السنوي المسموح».
وبلغت نسـبة الاشعاع التي تم قياسـها على ارتفاع 50 
سنتم فوق بقع المياه المتسربة حوالى 100 ميليسيفرت في 

الساعة.
ويتراكـم لـدى عامـل تعرض لهذه النسـبة لمدة سـاعة 
واحـدة مـا يـوازي الجرعـة القصـوى المقبولة فـي خمس 
سـنوات في اليابان حاليـا لعمال القطاع النـووي على ما 

اقرت شركة تيبكو التي تدير قطاع الكهرباء في اليابان.
لكن قبل ان تبت نهائيا في هذا الترتيب قررت السـلطة 
خـلال اجتماع عقدتـه صباح أمـس الأربعاء ان تستشـير 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص صوابيته.
ويبقى حادث فوكوشـيما الـذي وقع في 11 اذار/مارس 

مصنفـا بصـورة اجماليـة بالمسـتوى 7، المسـتوى الاعلى 
الذي يشير إلى «مفاعيل جسيمة على الصحة والبيئة».

وتسـرب منـذ بضعة ايـام 300 طن من الميـاه من خزان 
واحـد بين اكثر مـن الف وزعت في الموقع، وانتشـرت على 

ارضية المحطة النووية وتسربت إلى داخلها.
ومـا زال الخزان يحوي حوالي 670 طنا من المياه بدات 

الشركة بضخها لنقلها إلى خزان سليم اخر.
كمـا تحفـر الشـركة فـي التربـة الملوثـة فـي محاولـة 

لاستعادة المياه التي تسربت اليها.
ويحـوي ليتر واحـد من هذه الميـاه حوالـي 80 مليون 
بيكريل من مادة السـترونتيوم والعناصر المشعة الاخرى 

التي تبث اشعاعات بيتا.
ويشكل هذا التسرب حتى الان احد اخطر الاحداث منذ 
اعتبـار المحطة مسـتقرة اي منـذ كانون الاول (ديسـمبر) 
2011 عند الاعلان عن ان المفاعلات «متوقفة وهي باردة».

مذاك مـا زالت تيبكو تكافح المشـاكل المتكـررة الناجمة 
جزئيا عن الاضطرار إلى معالجة الازمة بشكل طارئ.

وتم تركيـب بعـض المعدات علـى عجل لاعادة تشـغيل 
الأجهزة الرئيسـية لتبريـد المفاعلات المنكوبـة واحواض 

إبطال عمل الوقود.
وما زالت تلك الوسـائل غير ثابتة وهشة على ما بدا من 

خلال مشـاكل حصلت مؤخـرا. فبالاضافة إلى تسـرب من 
الخزانات حصل عطل كهربائي خطير بسبب جرذ.

على غـرار الحكومة اليابانية اقرت تيبكو بان المشـكلة 
الاخطـر منـذ البداية تكمـن فـي ادارة ملايين اللتـرات من 
الميـاه الملوثة التي اضطرت إلى تخزينهـا حتى التمكن من 

تنظيفها ان كان ذلك ممكنا.
وافاد رئيس الشـركة سونيشـي تانـاكا ان «امرا مقلقا 
جـدا حصـل» متسـائلا عـن الخطـر المحتمل لحوالـى الف 
خزان اقيمت سريعا في الموقع وهي عرضة لكارثة طبيعية 
اخـرى. واوضحت الشـركة أمـس الأربعـاء ان المياه التي 
تحويها يفترض ان تمر عبـر نظام لازالة التلوث «لكن هذا 
النظام مع الاسـف قيد التصليح حاليا» مؤكدة انها تراقب 

350 خزانا اخر من النوع نفسه.
ويشكل هذا التسـرب حادثا اضافيا في سلسلة مطولة 
مـن المشـاكل التـي تواجههـا جهـود ادارة الميـاه الملوثـة 
الناجمة بشـكل اساسـي عن الحاجة الماسـة إلـى مواصلة 
تبريـد المفاعـلات يتـم توليـد 400 طـن مـن الميـاه الملوثـة 

يوميا.
واقرت تيبكو مؤخرا تحت وابـل الانتقادات ان حوالي 
طن من المياه الملوثة تسربت إلى المحيط منذ اشهر وغمرت 

اقبية مباني المفاعلات لتصل إلى المحيط الهادئ.

السلطات اليابانية تعتبر تسربا للماء في فوكوشيما «حادثا خطيرا» برلمان نيوزيلندا يمرر مشروع قانون
 مثير للجدل حول التجسس

■ ولينغتـون ـ د ب أ: مـرر برلمـان نيوزيلنـدا أمـس الأربعاء مشـروع قانون مثير 
للجدل حول التجسس على الاتصالات، بموافقة 61 عضوا ورفض 59.

وسيسمح القانون الجديد لمكتب أمن الاتصالات الحكومي بالتجسس على اتصالات 
مواطنـي البلاد والأجانب على حد سـواء . واعتمدت الحكومة علـى دعم حزبَي أقلية 

هما حزب «المستقبل الموحد» وحزب «إيه.سي.تي» لتمرير القانون.
وقـال رئيـس الـوزراء جون كـي للبرلمان: «إنـه قانون ضـروري أثار جـدلا كبيرا، 
أكثره مخيف. لا يوجد في هذا القانون ما يتيح التجسس بشكل جماعي على مواطني 
نيوزيلنـدا». وسـيتيح القانـون لمكتب أمـن الاتصـالات الحكومي مراقبـة الاتصالات 
الالكترونية للنيوزيلنديين لصالح وكالة الاستخبارات الأمنية أو الشرطة أو الجيش، 

ولكن ذلك سيتطلب تصريحا مسبقا.
وقـال نائب زعيم حزب العمال المعارض، جرانت روبرتسـون إن مشـروع القانون 
«يقوض القيم الجوهرية في نيوزيلندا، من ديمقراطية واسـتقلال وشفافية. إنها تدمر 
ديمقراطيتنا». كما قال أحد زعماء حزب الخضر، راسـل نورمان، إن مشـروع القانون 

يعد «مساهمة من نيوزيلندا في حالة التجسس العالمية».
واقترحـت الحكومـة مشـروع القانـون بعـد أن تبـين أن «مكتـب أمـن الاتصـالات 
الحكومي» تجاوز صلاحياته بالتجسـس المخالف للقانـون على رجل أعمال الإنترنت 
كيـم دوتكوم، من قاطني  نيوزيلندا، قبل اعتقاله بتهم قرصنة عبر الإنترنت في منزله 

بأوكلاند في كانون الثاني (يناير) 2012 .

■ لنـدن ـ ا ف ب: اكـد العديـد من وسـائل الاعلام 
البريطانيـة الاربعـاء ان ديفيـد كاميرون ارسـل احد 
مساعديه من اجل الضغط على صحيفة الغارديان كي 
تتلف الوثائق السـرية التي حصلت عليها من ادوارد 
سـنودن، بينمـا تحـدث شـريك صحافـي الغارديـان 

مجددا عن توقيفه المثير للجدل.
ونشرت الغارديان الاربعاء تفاصيل حول الطريقة 
التي ضغـط بها «موظفـان بريطانيان كبيـران» دون 

ذكر اسمهما، على ادارة الصحيفة كي تتلف الوثائق.
«تصرفـا  الصحيفـة  زيـارة  خـلال  انهمـا  وقالـت 
بلباقـة لكنهما اكـدا بوضـوح انهما جاءا باسـم اعلى 
سلطة يطالبان بتسـلم ملفات سنودن الموجودة لدى 

الصحيفة على الفور».
وقد سـرب ادوارد سـنودن المستشـار السابق في 
وكالة الامن الامريكية «ان اس ايه» الذي اصبح اليوم 
لاجئا في روسيا، معلومات سرية كشفت وجود نظام 
مراقبة ضخم للولايات المتحدة وبريطانيا على العالم. 
واضافت الغارديان ان الضغط اشـتد شيئا فشيئا مع 
تهديـدات بملاحقـات قضائية وحتى باحتمـال القيام 

بعملية «مداهمة من الشرطة».
وافادت الصحيفة «قالا انهما يخافان من ان تتمكن 
حكومـات اجنبيـة وخصوصـا روسـيا والصـين مـن 

قرصنة شبكة الغارديان».
مايـل  ودايلـي  الاندبندنـت  صحيفتـا  وكشـفت 
والبـي بـي سـي الاربعـاء، من الـذي مـارس الضغط 
علـى الصحيفـة وقالـت ان اسـمه جيريمـي هايـوود 
رئيـس الموظفـين البريطانيين واحد مسـاعدي ديفيد 

كاميرون.
وقالت صحيفة دايلي ميل الشـعبية البريطانية ان 
بامكانها ان «تكشـف ان المخاوف علـى الامن الوطني 
المتضمنـة في الوثائـق التي بحـوزة الغارديان كانت 
شـديدة الـى حـد ان ديفيـد كاميرون ارسـل جيريمي 
هايـوود لمطالبة رئيس التحرير آلان روسـبردغر بان 

تتلف الصحيفة تلك الوثائق».
وقالـت الاندبندنت اسـتنادا الى مصـادر حكومية 
ان رئيـس الـوزراء فـوض جيريمي هايـوود «ليحذر 
الغارديان من مخاطر حيازة معلومات حساسـة جدا 
في اجهزة كمبيوتر غير مضمونة الامن، الامر الذي قد 

يضر بانكلترا».

واكدت البي بي سـي ايضا اسـتنادا لعـدة مصادر 
اعلـى  علـى  البريطانيـة  الدولـة  تـورط  حكوميـة، 
مسـتوى وان المصادر قالت انها «تكـون قد تخلت عن 
مسـؤولياتها بالكامـل» في حال لم تتحدث لمسـؤولي 

الغارديان عن هذا الموضوع.
وقال ناطق باسـم اجهزة رئيس الـوزراء لفرانس 
بـرس انه لا يريد التعليق على «حالات خاصة» مؤكدا 
انه «اذا كانت اي معلومات شديدة الحساسية مع جهة 

غير مضمونة فان من مسؤولية الحكومة تأمينها».
وقامـت ادارة الغارديان باتـلاف الاقراص الصلبة 
امام «خبراء امنيين من جهاز التصنت البريطاني» في 
عمليـة وصفتها بانها «خطوة رمزيـة عبثية جدا» لان 
هناك نسخ اخرى بحيازة صحف امريكية وبرازيلية.
وقد تعرضت السـلطات البريطانيـة الى انتقادات 
بعد احتجاز ديفيد ميراندا البرازيلي شـريك صحافي 
الغارديان غلين غرينوالد الذي يعمل على تسـريبات 

الامريكي الفار ادوارد سنودن.
وقـال البرازيلـي في حديث مـع البي بي سـي «انا 
غاضب جدا وينتابني شـعور بالاهانة وكانني وقفت 
عاريـا امام حشـد من الناس، قالوا لـي انه يجب علي 

التعاون والا فسيلقون بي في السجن».
واثـار توقيـف الشـاب تسـع سـاعات بينمـا كان 
مسـافرا من برلـين الى ريـو دي جانيرو حيـث يقيم، 
احتجاجـات منظمـات الدفـاع عـن حقـوق الانسـان 

والسلطات البرازيلية وحزب العمال.
كذلـك انتقـدت الحكومـة الالمانية الاربعـاء الطرق 
التـي اسـتخدمتها بريطانيـا مـع صحيفـة الغارديان 
فـي قضيـة سـنودن واعربـت عـن قلقهـا علـى حرية 

الصحافة.
وفـي حديث مع صحيفـة برلينر تسـايتونغ اعتبر 
المنـدوب الـوزاري المكلف حقـوق الانسـان ماركوس 
لونينـغ ان لنـدن «تجـاوزت خطـا احمـر» فـي هـذه 

القضية وان ذلك التوقيف»غير مقبول».
ورفـع البرازيلـي الثلاثـاء دعـوى ضـد الحكومـة 

البريطانية طاعنا في قانونية احتجازه.
واعلنـت وزيـرة الداخليـة ثيريـزا مـاي ورئاسـة 
الحكومة انهما تبلغا مسـبقا بهذا التوقيف لكنهما اكدا 
ان الشـرطة وحدها هي التي اتخذت ذلك القرار بينما 

دافعت سكتلنديارد عن قانونية عمليتها.

انتقادات وقلق على حرية الصحافة في بريطانيا 
وسائل اعلام بريطانية تؤكد ان ديفيد كاميرون
وراء الضغوط على الغارديان في قضية سنودن
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■ واشـنطن - ا ف ب: حـذر رئيـس الحكومـة المصريـة 
الثلاثـاء الولايـات المتحدة مـن انها سترتكب خطـأ في حال 
علقت مساعداتها العسكريـة السنوية لمصر بقيمة 1,3 مليار 

دولار، مؤكدا ان بوسع بلاده إيحاد حل لهذا الامر بدونها.
وقـال رئيس الحكومـة المصريـة الموقتة حـازم الببلاوي 
فـي مقابلة مـع محطة «اي بي سـي نيوز» الاميركيـة انه في 
حـال قررت واشـنطن تجميد او قطع مساعداتهـا العسكرية 
لمصر «فهذا سيكون اشـارة سيئة وسوف يؤثر على الجيش 

لبعض الوقت».
لكنـه اضـاف «يجب الا ننسـى ان مصر عاشـت مع الدعم 
العسكـري لروسيـا وقـد بقينـا على قيـد الحياة. لـن يكون 
الامـر اذن نهايـة العالـم وبوسعنـا ان نتعايش مـع ظروف 

مختلفة».
واعلنت السعوديـة ان الدول العربية مستعدة لتعويض 

المساعدات التي تهدد الدول الغربية بقطعها عن مصر.
وتعتبـر مصـر منذ عقـود حليفـة للولايات المتحـدة التي 
تقـدم لهـا سنويا مساعـدة عسكريـة بقيمة 1,3 مليـار دولار 

ومساعدة اقتصادية بقيمة 250 مليون دولار.
وتأتـي هـذه التصريحـات فـي ظل حملـة مـن الضغوط 

يخوضهـا برلمانيـون ومنظمات غيـر حكومية فـي الولايات 
المتحـدة لحـض ادارة الرئيـس بـاراك اوبامـا علـى وقـف 
الدمـوي  القمـع  بسبـب  المصريـة  للسلطـات  المساعـدات 
للمتظاهريـن مـن انصار الرئيـس الاسلامي المعـزول محمد 

مرسي.
ونفت الحكومـة الاميركية رسميا الثلاثاء ان تكون علقت 
هذه المساعدة لكن اوباما جمع فريقه المقرب لمناقشـة عواقب 

الاضطرابات التي اوقعت 900 قتيل خلال اسبوع في مصر.
واعـرب الببـلاوي عـن اسفـه للتوتـر الحالي بـين بلاده 
وواشـنطن التي اعتبرت قمع تظاهـرات انصار مرسي بانها 

«مؤسفة».
وقـال «ناسف لوجود هـذا النوع من سـوء الفهم في هذه 
المرحلـة» مضيفا «هناك الكثير من سوء المفهم وانا واثق بان 

الوقت سيلعب لصالح» مصر والولايات المتحدة.
وعلى غرار الدبلوماسيـة الاميركية التي ترفض التحدث 
عـن «حـرب اهليـة» فـي مصر، اكـد الببـلاوي ايضـا انه «لا 

يخشى حربا اهلية».
وتوقع المزيد من «المشـاكل» لكنه اكد فـي الوقت نفسه ان 

بلاده تسير «في الاتجاه الصحيح».

■ القاهـرة  ـ د ب أ: أكدت وزارة الداخلية المصرية صباح 
الأربعاء أنه تم إلقاء القبض على صفوت حجازي ، أحد أبرز 
القيـادات الإسلاميـة المطلوبـة للعدالة ، وذلك تنفيـذا لقرار 
النيابـة لضبطه وإحضـاره على خلفية اتهامـه بعدة قضايا 
متهـم فيها بقتـل المتظاهريـن والتحريض على قتـل آخرين 

والتحريض على أعمال شغب وعنف.
وقـال اللـواء عبـد الفتـاح عثمـان مديـر الإدارة العامـة 
للإعلام بالوزارة ، في مداخلة هاتفية مع التليفزيون المصري 
، إنه تم القبض علـى حجازي في أحد الأكمنة بمنطقة سيوة 
بمحافظة مطروح شـمال مصر فجر اليوم ، وإنه جار ترتيب 

إجراءات نقله إلى القاهرة.
كمـا أضاف عبـد الفتاح أن قـوات الأمن نجحـت أيضا في 
القبـض على مراد علي ، المستشـار الإعلامـي لحزب الحرية 

والعدالة ، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وصرحت مصـادر مسؤولـة بالمطار بأنـه تم القبض على 
مراد علي قبـل سفره إلى إيطاليا بعـد تغيير ملامحه وحلق 
لحيتـه وارتدائه سلسلة حيـث تم تسليمه لإحـدى الجهات 

الآمنية.
وقالـت المصـادر :»أثنـاء إنهـاء إجراءات جـوازات 
الطائـرة الإيطاليـة المتجهـة إلـى رومـا فوجـىء المقدم 
محمود درويش مشرف جوازات صالة السفر بالقيادي 
الإخوانـي مراد علي يقـدم جواز سفره وقـد قام بحلق 
ذقنـه وارتـداء سلسلـة للسفر علـى الطائـرة وبوضع 
بيانات جوازه على كمبيوتر الجوازات تبين أنه ممنوع 

مـن السفـر مـع الضبـط والإحضـار تنفيـذا لتعليمات 
الجهـات الأمنيـة لتورطـه ضمـن قيـادات الجماعة في 
الأعمـال الإرهابية الأخيرة فتـم القبض عليه وتسليمه 

للأمن الوطنى للتحقيق معه».

■ القاهـرة- يو بي اي: قال مساعـد وزير الداخلية 
المصـري ومديـر مصلحـة السجـون اللـواء مصطفـى 
بـاز، الأربعـاء، إن مصلحـة السجـون ليسـت هي من 
ر إخلاء سبيل الرئيس الأسبـق حسني مبارك، بل  يقـرِّ

النيابة العامة.
وأوضـح باز، فـي مداخلة مع إحـدى الفضائيات المصرية 
إن مصلحـة السجـون ستقـوم بالإفراج عن مبـارك في حال 
وصلهـا قرار من النيابـة العامة في هذا الصـدد، موضحاً أن 
ر إخلاء سبيـل الرئيس الأسبق  المصلحة ليسـت هي من يقرِّ

من عدمه.
وكانـت محكمـة جُنـح مستأنـف القاهـرة قبلـت، امـس، 
ـم مبارك على قـرار حبسه الاحتياطي فـي قضية اتهامه  تظلُّ
بالحصـول علـى هدايـا مـن مؤسسـة الأهـرام الصحافيـة، 
رت إخـلاء سبيله ما لـم يكن مطلوبـاً على ذمـة قضايا  وقـرَّ

أخـرى، علـى أن يُحدّد ذلـك بقرار يصـدر لاحقاً مـن النيابة 
العامة.

ـل غرفـة المشـورة بالمحكمة بـدأ، صباح  وكـان فريـق يمثِّ
م  اليـوم، جلسـة داخل منطقـة سجون طُـرة للنظر فـي تظلُّ
مـه الرئيس الأسبـق حسني مبارك علـى استمرار حبسه  قدَّ
احتياطيـاً على ذمة قضية الحصول علـى هدايا من مؤسسة 
الأهـرام الصحافية بعـد أن قامت عائلته بسـداد دفعات من 

قيمة تلك الهدايا.
يُشار إلى أن محكمة جنايات شمال القاهرة قضت، الاثنين 
الفائـت، بإخلاء سبيل مبـارك، مع واستمـرار حبس نجليه 
علاء وجمـال على ذمة قضية اتهامهمـا بالاستيلاء وتسهيل 
الاستيلاء على الأموال المخصّصة من الميزانية العامة للدولة 
رت إعادة أوراق القضية  للإنفاق على القصور الرئاسة، وقرَّ

د كمتهمين في القضية.  إلى النيابة لإدخال 4 أشخاص جدُّ

القاهرة ـ 

من مايكل جورجي:

مسـاء  حتـى  إسماعيـل  فريـد  ظـل 
يـوم الإثنين أحد القياديـين القلائل في 
جماعة الاخوان المسلمين الذين يردون 
على هواتفهم حتـى بعد اعتقال العديد 

من زملائه أو اختفائهم عن الأنظار.
الاتصـال  بالإمكـان  يعـد  لـم  لكـن 
بإسماعيل منذ القبض على محمد بديع 

المرشد العام للجماعة صباح الثلاثاء.
ويبدو الجيش عازما على قطع رأس 
الجماعـة -أقـدم الحركـات الإسلامية 
في الشرق الأوسط وأكثرها قدرة على 
التكيف- لمنعها من الإعداد للعودة إلى 
الحيـاة السياسيـة بعد عـزل الرئيس 
محمـد مرسي أحـد قيادييهـا الكبار في 

الثالث من يوليو تموز.
أكثـر  أن  بديـع  اعتقـال  ويعنـي 
القيادات حنكـة وتوقيرا فـي الجماعة 
أصبحـوا خلـف الأسـوار وأن تركيـز 
كـان  -إن  إسماعيـل  أمثـال  الاخريـن 
لايزال طليقـا- لابد وأنـه ينصب على 
وتبـدو  عليهـم.  القبـض  إلقـاء  عـدم 
سياسـة الجيـش واضحـة: التخلـص 
مـن قمة التنظيم الهرمي أملا في تداعي 

الباقي.
ويتلقـى أعضـاء جماعـة الاخـوان 
الأوامـر مـن مجلـس شـورى الجماعة 
المكون من 120 عضوا ومكتب الإرشـاد 
المكـون مـن 18 عضـوا وتنقـل الأوامـر 
تباعـا عبـر عـدد مـن النـواب. وجنت 
أساليـب قطـع قنـوات الاتصـال التـي 

يمارسها الجيش ثمارا.
فالاخوان الذين نجحوا في استمرار 
اعتصامين كبيرين في القاهرة والجيزة 
لستة أسابيع للمطالبـة بإعادة مرسي 
للرئاسـة يكافحـون الان لاقناع الناس 

بالنزول إلى الشوارع. 
وفي تلـك الاثناء شـددت السلطات 
المصرية قبضتها لتطبيق حظر التجول 

في الشوارع.
وقـال خليـل العنانـي الخبيـر فـي 
الحركـات الاسلامية «نجحـوا إلى حد 
مـا. فالإقبـال علـى النـزول للشـوارع 
ضعيـف. تلقـى الاخـوان ضربـة قوية 

على المدى القصير».
وأشارت الحكومة المصرية المدعومة 
تتهـاون  لـن  أنهـا  إلـى  الجيـش  مـن 
وستتخـذ إجـراءات أكثـر صرامـة مما 
المصريـة  الحكومـات  معظـم  اتخذتـه 
وأعضـاء  قـادة  وسجـن  السابقـة. 
الاخوان على مدى عقود ولكن الجماعة 
لم تواجه قط مثل هذه الموجة من إراقة 

الدماء.
- صورة الجماعة الإرهابية..

قتلـت قـوات الأمـن المئـات وفضت 
الاعتصامـين بالقوة يـوم 14 أغسطس 
خـلال  يومـين  بعـد  المزيـد  وقتـل  اب. 
تظاهرات خرجـت في يوم جمعة أطلق 

عليه الاخوان اسم «جمعة الغضب».
وقـال متحـدث باسم تحالـف موال 
للاخـوان إن العـدد الإجمالـي للقتلـى 
بين مؤيدي مرسي بلـغ خلال الأسبوع 

الأخيـر نحـو 1400 شـخص أي أكثـر 
بكثير من العـدد الرسمـي للقتلى وهو 
نحـو 900 قتيـل بينهـم نحـو مئـة مـن 

الجيش والشرطة.
ولـم يدخـر الجيـش جهـدا لاظهـار 
جماعـة الاخوان فـي صـورة الجماعة 
الارهابية وهي الرواية التي تشير إلى 

أن الحملة ضدها لن تنتهي قريبا.
بديـع  اعتقـال  مـن  ساعـات  وبعـد 
عرضت وسائـل الاعلام المحلية لقطات 
يظهـر فيهـا متجهمـا وهو جالـس على 
أريكة في جلباب رمادي وبجانبه رجل 

يحمل بندقية.
الفتـاح  عبـد  أول  الفريـق  واتخـذ 
للقـوات  العـام  القائـد  السيسـي 
أكثـر  نهجـا  الدفـاع  ووزيـر  المسلحـة 
عنفا ضد الجماعـة مقارنة بحكام مصر 
العسكريين السابقين. وحظي السيسي 
بدعم شـعبي واسع لما يصفـه بالحملة 

على الارهاب.
لكـن لـم يتضـح مـا إذا كانـت حملة 
السيسـي العنيفة قـد تنجح على المدى 

البعيد.
وللاخـوان تاريـخ طويـل في تحمل 
الضغـوط. فقـد واجـه قـادة الجماعة 
الصعاب فـي السجون وعانـوا فترات 

اضطهـاد فـي عصـر الرئيـس الراحـل 
جمـال عبـد الناصـر ومـن بعـده أنور 

السادات وحسني مبارك.
ومما يبـرز التشـوش الـذي أصاب 
الحريـة  صحيفـة  أفـادت  الجماعـة 
الحريـة  لحـزب  التابعـة  والعدالـة 
والعدالـة الـذراع السياسيـة لجماعـة 
الاخـوان بتعيـين محمـود عـزت نائب 
مؤقتـا  عامـا  مرشـدا  السابـق  بديـع 
للجماعـة لكـن الحـزب نفى الامـر بعد 
ساعـات فـي صفحتـه الرسميـة علـى 

موقع فيسبوك.
ومازال مؤيدو الجماعة يهونون من 

شأن التحديات التي تنتظرهم.
ففـي مقهـى بالقاهرة شـارك نضال 
صقـر وهـو استراتيجـي سياسـي في 
الجماعـة فـي برنامج إخبـاري يناقش 
أمـر القبـض علـى بديـع. وقـال «ليس 
هذا أمرا جديدا. رأينا كل هذا من قبل». 
أكثـر  وأضـاف أن السلطـات اعتقلـت 
مـن ثلاثـة آلاف مـن الدرجـات الدنيـا 
والمتوسطـة فـي قيـادة الإخـوان فـي 

أنحاء مصر.
- شبكة خيرية..

الاخـوان  يتجـاوز  أن  صقـر  توقـع 
إلـى  يعـودوا  وأن  الاخيـرة  الضربـة 

السياسـة في غضـون عامـين أو ثلاثة 
مـع  ستتكيـف  الجماعـة  لان  أعـوام 

الأوضاع كعهدها دائما.
بقـاء  مقومـات  أحـد  أن  وأضـاف 
الاخـوان ربمـا كـان شـبكات الرعايـة 
الاجتماعيـة الضخمـة والمنظمـة التـي 

أكسبت الجماعة شعبية في مصر.
وإذا بقيـت هـذه المؤسسـات قائمة 
بنفـس قوتها فقـد يتمكن الاخـوان من 
الصمـود أمـام تضييقـات الدولـة على 

المدى البعيد.
إلـى  يستنـد  «التنظيـم  صقـر  قـال 
علاقـات اجتماعية مع الأسر والجيران 
والمؤسسات  والمستشـفيات  والمدارس 

ودور الأيتام».
التواصـل  أردتم  «إذا  وأضـاف 
مـع  التواصـل  فعليكـم  الاخـوان  مـع 
المجتمـع... يمكن وقف نشـاط الاخوان 
مـن الناحيـة التنظيميـة لكـن لا يمكن 

نزعها من المجتمع».
وستعول الجماعة حتما على هياكلها 
المرتبة بدقة في البقاء على الساحة إذا 

ما انقضت عليها قوات الأمن.
فـي  مرسـي  قضـاه  الـذي  والعـام 
العديـد مـن المصريـين  أقنـع  السلطـة 
بـأن الجماعـة لا تهتـم سـوى باحتكار 

فـي  مرسـي  فشـل  وقـوض  السلطـة. 
شـعبية  الهـش  الاقتصـاد  اصـلاح 

الجماعة أيضا.
المسـؤول  الهلبـاوي  كمـال  وقـال 
السابـق فـي الاخـوان «النـاس الان لا 
تتقبـل خطـاب قيـادات الاخـوان غير 
المحبوسـين. لا يمكن لأي منهم أن يسير 

في الشارع بأمان».
الاجـراءات  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
الأمنيـة وضعـت الإخـوان فـي خانـة 
الدفـاع فـإن استراتيجيـة الجيـش قد 

تأتي في النهاية بنتائج عكسية.
فمـا لم يوجه قياديـون بارزون مثل 
بديع دعوات لضبـط النفس قد يسعى 
جيل الإخوان الأكثر شبابا إلى الانتقام 
مع زيادة ضغوط الجيش وقوات الامن 

على الجماعة.
قـال العنانـي «هناك نقـاش محتدم 
حـول ما إذا كان ينبغـي عليهم اللجوء 
للعنف» مضيفا أن الجماعات الاسلامية 
المتحالفة مع الاخـوان قد تتحول أيضا 

إلى العنف.
مليـون  هنـاك  إن  «لنقـل  وأضـاف 
إسلامـي يحمـل عشـرة في المئـة منهم 
السلاح.. فهـذا يعني أننـا نتحدث عن 

نحو مئة ألف قطعة سلاح». 

محللون: الحملة على الإسلاميين قد لا تقضي على الاخوان
لكن النزول للشوارع ضعيف بعد تلقيهم ضربة كبيرة

القاهرة تحذر واشنطن 
من تعليق المساعدة العسكرية

الأمن المصري يلقي القبض 
على صفوت حجازي قرب حدود ليبيا

مدير مصلحة السجون في مصر:
ده النيابة العامة قرار إخلاء سبيل مبارك تحدِّ

تراجع حركة الركاب بمطارات مصر بنسبة 40 بالمئة
■ القاهــرة - د ب أ: أعلن الطيار جاد الكريم نصر رئيس الشــركة المصرية للمطارات 
الأربعاء أن التطورات الأخيرة التى شهدتها مصر والتحذيرات التى أطلقتها بعض الدول 
من زيارة البلاد تسببت فى حدوث انخفاض شــديد فــى حركة الركاب القادمين بنسبة 
بلغــت 40 ٪ خلال الأيــام الثلاثة الماضية بالمقارنة بالفتــرة نفسها من الأسبوع الماضى. 
وأوضــح نصــر أنه فى الوقت الذى وصل فيه ثلاثة آلاف سائح إلى مدن شــرم الشــيخ 

والغردقة، غادر 13 ألف سائح على نفس الطائرات.
وأشــار إلى أن التأثير الأكبر فى انخفــاض حركة السياحة كان في السياحة القادمة 

من إيطاليا وألمانيا، متوقعا أن يستمر هذا التراجع فى معدلات حركة السياح.
وعبر جــاد الكريم عن أملــه في تحسن الأمــور وتستعيد البلاد حركــة السياحة في 
ظــل تقديم تخفيضــات وبرامج تحفيز لشــركات الطيران التى تنظم رحــلات للمطارات 

الإقليمية فى مصر.

«مسجل خطر» يقتل 15 مصريا
بسبب خلافات عائلية

■ القاهــرة - ا ف ب: قتل 15 شــخصا فجر الاربعــاء برصاص «مسجل خطر» اطلق 
النــار عشــوائيا على مجموعة مــن المارة بسبب خلافــات عائلية في محافظــة القليوبية 

شمال مصر، وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
واوضحت الوكالة ان «15 شخصا من اهالي قرية ميت العطار ببنها قد لقوا مصرعهم 
فى معركة بالرصاص عقب قيام مسجل خطر من عائلة الرفاعية باطلاق الاعيرة النارية 

بطريقة عشوائية على المارة».
واضافــت الوكالة ان الرجل قام باطــلاق النار «انتقاما منهم لعــدم وقوفهم بجانب 
عائلتــه فى ثأرها مع عائلــة الكلافين، وسط حالة من الذعر والرعــب بين اهالي القرية»، 

مشيرة الى ان «القوات قامت بمطاردته حتى لقي مصرعه».
واوضحــت مصادر قضائية لوكالة فرانس بــرس ان الرجل الذي نفذ الهجوم «خرج 
مــن السجن منذ ايــام»، مضيفة انه «استاجر بلطجيا اخر واطلقا النيران عشــوائيا على 
اهالي القرية» التي شهدت قبل سنوات خلافات بين عائلاتها راح ضحيتها 23 شخصا.

وتاتي هذه الحادثة في وقت تشهد البلاد موجة عنف دامية بين قوات الامن وانصار 
جماعة الاخوان المسلمين قتل فيها نحو الف شخص في مدن ومناطق متفرقة على مدار 

الاسبوع الماضي.

محافظ الأقصر وقيادات كنسية 
يؤكدون روح التسامح بين المصريين

■ الأقصــر - د ب أ: أكد اللواء طارق سعد الديــن محافظ الأقصر على ان «التسامح 
والــود متواجــدان دائما بــين المسلمين والمسيحيــين». وقال سعد الديــن ، بحسب بيان 
تلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) الاربعاء، «إننا نعيش فى هذا الوطن جميعا يحمى 
بعضنــا الآخر ونتسابق لكي يحمــى كل منا المساجد والكنائس ونتشــارك فى إحزاننا 
وأفراحنــا ، مطالبــا بضرورة البعد عــن الفتنــة، وأن نتمسك ببضعنــا البعض من اجل 
مستقبــل بلدنا والأجيال القادمة». جاء ذلك خلال لقــاء المحافظ بالأنبا يوساب مطران 
الأقبــاط الأرثوذكس والانبــا يوأنس زكريا مطــران الأقباط الكاثوليــك ، ومجموعة من 

القساوسة والآباء ممثلي كنائس الأقصر.
وقــال محافظ الأقصر أن ما تشــهده مصر من أحداث إنما هــو مخطط لتفريق وحدة 

الصف وزرع الفتنة والقضاء على محبة نسيجي الأمة وتشتت شملهم.
ودعــا المحافــظ منظمــات «المجتمع المدنــى ورجال الديــن الإسلامــى والمسيحي الى 
ضرورة تفعيل دورهم ، وقيامهم بحث المواطنين على المشاركة فى تحقيق الأمن والأمان 

والتسابق جميعا من أجل الدفاع عن الوطن ورد كيد الكائدين عنه».

صفوت حجازي

الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك يستمع لقرار المحكمة امس

■  لنـدن - يـو بي اي: دعـا القيادي فـي جماعة الأخوان 
المسلمـين المصريـة، محمـد البلتاجـي، العالم إلـى الاعتراف 
بانتهاكـات حقـوق الإنسان التـي ارتكبها الجيـش المصري، 
وشدّد على أن حركته ملتزمة بالمظاهرات السلمية والمستقبل 

الديمقراطي لمصر.
وكتـب البلتاجـي مقالاً بصحيفـة (الغارديـان) الاربعاء، 
أن «النظـام العسكـري كشـف عن وجهـه القبيح أمـام مرأى 
ومسمـع الجميع مـع تواتر الأنبـاء عن الإفراج الوشـيك عن 
الرئيـس المخلـوع حسنـي مبارك، فـي حين تعرّض الشـعب 
المصري لاضطهاد وحشـي ومهين لم يسبـق له مثيل منذ بدء 
الانقـلاب الرجعي فـي 30 حزيران/يونيو الماضـي، ما سبب 
تآكل الكثير من ما انجزته ثورة كانون الثاني/يناير 2011».

وقـال إن «جرائم ضـد الإنسانية لم تكـن معهودة من قبل 
تُرتكـب بطريقة منهجية الآن بهدف ترويـع السكان بأكملهم 
لحملهـم علـى الخضـوع لسلطـات الانقـلاب الجديـد، ومـا 
تبقـى مـن أجهـزة الإعـلام والقنـوات التلفزيونيـة هي الآن 
تحـت السيطـرة المطلقـة لمـن هم فـي السلطـة بمهمـة تبرير 

وحشيتهم».
وأضـاف البلتاجـي أن «قـادة الإنقـلاب ووسائـل الإعـلام 
التابعة لهم يسعون إلى إقناع الرأي العام المحلي والدولي بأنهم 
يُقاتلون الإرهاب، وأن ما يقومون به له ما يبرره، ويدّعون بأن 

هـذا الإرهاب تقوده أو تحرض عليـه جماعة الأخوان المسلمين، 
مـع أنها التزمت بالاحتجاجات السلميـة وتعهدت بعدم اللجوء 

إلى العنف رداً على عنف سلطات الانقلاب».
وقـال «نحـن نعتقـد أن سلميتنا هـي سلاح أقـوى من كل 
آلات القتـل التـي يستخدمها الجيش أو الشـرطة، وإن أسوأ 
إرهاب موجود في مصر اليوم هو ما ارتكبه تحالف الانقلاب 
ضد الشعب وبدعم من الأنظمة الملكية العربية في السعودية 
إسرائيـل  مـن  تـام  وتأييـد  والأردن  والكويـت  والإمـارات 
وتواطـؤ الولايات المتحـدة وحلفائها الغربيـين من أجل قتل 

الحلم المصري وتقويض الربيع العربي».
وأشـار القيـادي فـي جماعـة الأخـوان المسلمـين إلـى أن 
مؤسسـات الدولـة فـي مصـر بمـا فيهـا الجيـش والشـرطة 
والقضـاء «جـرى اختطافها وتحويلهـا إلـى أدوات للقمع»، 
مناشـداً ضباط وجنود الجيش والشرطة «التخلي عن الزي 

العسكري والعودة إلى منازلهم».
وتعهـد البلتاجي بـأن «تستمر جماعة الأخـوان المسلمين 
بالنـزول إلـى الشـوارع في جميـع أنحـاء البـلاد والاعلان 
سلميـاً عـن أن الانقلاب باطـل ولاغ»، مخاطبـاً ضمير العالم 
والـرأي العـام العالمـي أن «جماعـة الاخـوان المسلمين كانت 
سلمية تماماً في الوقوف من أجل الديمقراطية وفضح جرائم 

الحرب التي ارتُكبت بحق المتظاهرين. 

■ القاهـرة - يو بي اي: اتهمـت حركة «إخوان بلا عنف» 
الأربعـاء، المرشـد العام الجديـد لجماعة الاخـوان المسلمين 
محمود عزت، بالضلوع في أحداث عنف شهدتها مصر خلال 

الفترة الأخيرة، معلنة رفضها اختياره لتولي المنصب.
وقالت حركة «إخوان بلا عنـف» الفصيل الرافض للعنف 
فـي جماعـة الإخـوان المسلمـين، فـي بيـان أصـدره اليـوم، 
إن محمـود عـزت «هـو المسـؤول الأول عن أحـداث الحرس 
الجمهـوري، وأنـه من أعطـى تعليمات مباشـرة إلـى قواعد 
الجماعـة بالتوجّـه إلـى دار الحـرس الجمهـورى»، واصفة 
دها  دة تتجاوز في تشـدُّ عزت بأنه «يتمتع بشـخصية متشـدِّ
أفكـار سيد قطب (أحد القـادة التاريخيـين لجماعة الإخوان 
المسلمـين) بكثير»، وأنه كان من ضمن الصقور المسؤولة عما 
سمّته «انحـراف الجماعة عـن مسارها ودورهـا الإصلاحي 

إلى القيام باعمال عنف وقتل فى الشوارع».
ه محمـود عـزت عقب توليـه المنصب  وأضافـت «لقـد وجَّ
رسائـل إلى أعضـاء الجماعـة بالتحـرك الفعلـي على أرض 
الواقع وتوجيـه ضربات للنظام الحالي، وإشـاعة الفوضى 
د الأمـن القومي منها أن  فـي البلاد عقب إطلاق شـائعات تهدِّ

صرف الرواتب والمعاشـات ستتأخر وذلك فـي إطار الحرب 
المعنوية لتقويض النظام الحالي وإثارة الرأي العام عليه».

وأكـدت الحركـة، التـي تأسست مـع بدء آلاف مـن أنصار 
الرئيـس المعـزول محمـد مرسـي الشـهر الفائـت الاعتصام 
بمنطقتـي «رابعـة العدوية» في القاهـرة و»نهضة مصر» في 
الجيزة راحتجاجاً على عـزل مرسي، رفضها اختيار محمود 
عـزت قائمـاً بأعمـال المرشـد العـام للجماعة، موضحـة أنها 
«عقدت اجتماعاً أمس، الثلاثاء، ضم أكثر من 295 شُـعبة من 
شُـعب المحافظات والقرى والمراكـز لإعلان ذلك الرفض الذي 
يمتـد لرفـض تدخـل التنظيـم الدولـي للجماعة فـى اختيار 

المرشد العام.
واستطـردت قائلـة إن «حـق أعضـاء جماعـة الإخـوان 
المسلمـين وحدهم في اختيار مرشـد جديـد يساهم فى عوده 

الثقة بجماعة الاخوان».
وطالبـت الحركـة بتشـكيل لجنـة مـن سبعة من شـيوخ 
الجماعـة تتولـى أمورها إلى حـين إجراء انتخابـات جديدة 
لمكتـب الارشـاد ومجلـس شـورى الجماعـة وباقـي المكاتب 

الادارية.

البلتاجي يدعو العالم للاعتراف بانتهاكات 
حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الجيش في مصر

«إخوان بلا عنف»: المرشد الجديد
 للإخوان ضالع في العنف الدائر 

متظاهر مؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي في باريس امس
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الاسـلحة  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
الكيميائيـة السـورية التـي تعـود الـى 
عـدة عقـود من اكبر ترسـانات الشـرق 
الاوسط لكنها ما زالت موضع تكهنات اذ 

ان المعلومات المعلنة عنها غير متوفرة.
السـورية  المعارضـة  اتهمـت  وقـد 
الجيش الاربعاء بشن هجوم بالاسلحة 
الكيميائيـة في ريف دمشـق ما ادى الى 

سقوط حوالي 1300 قتيل.
لكـن الجيـش السـوري نفى بشـكل 
قاطع هذه الاتهامات معتبرا انها تندرج 

ضمن «الحرب الاعلامية» على سورية.
وتتهم بريطانيا وفرنسـا والولايات 
المتحـدة النظـام السـوري باسـتخدام 
اسـلحة كيميائية في هجمـات عدة ضد 

المعارضة.
حليفـة  روسـيا  اكـدت  جهتهـا،  مـن 
لديهـا  ان  الماضـي  الاسـبوع  دمشـق 
الدليل على اسـتخدام مقاتلي المعارضة 
السورية غاز السارين بالقرب من حلب 

في آذار (مارس) الماضي.
واقر النظام السـوري للمـرة الاولى 
بانـه   2012 (يوليـو)  تمـوز   23 فـي 
يملـك اسـلحة كيميائيـة لكنـه اكـد انه 
لـم يسـتعملها ابـدا ضـد شـعبه مهـددا 
باسـتخدامها اذا حصل تدخل عسـكري 

غربي.

ويتبادل النظام والمعارضة المسـلحة 
التهـم باسـتعمال اسـلحة كيميائية في 
النـزاع الدائـر منـذ اكثر من سـنتين في 
سـورية، احدى الـدول القليلـة التي لم 
توقع معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية 
المنظمـة  وبالتالـي ليسـت عضـوا فـي 

المكلفة مراقبة تطبيق تلك المعاهدة.
وبدأ تنفيذ البرنامج السـوري خلال 
بمسـاعدة  الماضـي  القـرن  سـبعينات 
مصر ثـم الاتحـاد السـوفياتي سـابقا، 
كذلك سـاهمت فيـه ايضا روسـيا خلال 
التسـعينات ثم ايران اعتبارا من 2005، 
وفق مـا افـادت منظمة «نوكليـار ثريت 
اينيسـياتيف» المسـتقلة التـي تحصـي 
اسـلحة  حـول  «المفتوحـة»  المعطيـات 

الدمار الشامل.
واعتبـرت محللـة فـي برنامـج الحد 
من الانتشـار ونزع الاسـلحة فـي المعهد 
الدولـي للدراسـات الاسـتراتيجية انه 
«اكبـر برنامـج اسـلحة كيميائيـة فـي 
الشـرق الاوسط، انشـئ بهدف مجابهة 

البرنامج النووي الاسرائيلي».
المعلومـات  مـن  الكثيـر  ان  واكـدت 
جمعت حول هذا البرنامج بعد انشـقاق 
بعـض الضباط لكنها «بعيـدة كل البعد 

عن ان تكون كاملة».
الدراسـات  مركـز  فـي  خبيـر  واكـد 

حـول الحـد مـن انتشـار الاسـلحة في 
معهـد مونتيري (الولايـات المتحدة) ان 
الاحتياطـي السـوري يضاهـي «مئـات 
الكيميائيـة  العناصـر  مـن  الاطنـان» 
المختلفـة بينما اعتبر اخصائي فرنسـي 
في مؤسسـة الابحاث الاستراتيجية ان 
«مجموعة مختلـف العناصر الكيميائية 

قوية».
 2012 (يوليـو)  تمـوز  فـي  واضـاف 
ان السـوريين «نجحـوا فـي التحكم في 
توليف الاجسـام الفوسفورية، انه آخر 
جيـل الاكثـر نجاعـة والاكثـر سـما في 
الاسـلحة الكيميائية، وفي هذه العائلة 
نجـد غـاز السـارين والـ+في.اكس+» 
و»عناصـر اقدم من ذلـك بكثير مثل غاز 

الخردل».
فـي  الاسـرائيلي  الطيـران  وقصـف 
(ينايـر)  الثانـي  كانـون  مـن  الثلاثـين 
موقع صواريخ ارض-جو قرب دمشـق 
ومجمعا عسكريا مجاورا يشتبه في انه 
يحتوي علـى مواد كيميائية، وتخشـى 
اسـرائيل نقـل اسـلحة كيميائية لحزب 
الله اللبناني، حسـب مسؤول امريكي. 
وافـادت صحيفـة نيويـورك تايمـز ان 
الغـارة قد تكـون الحقت اضـرارا باكبر 
مركـز ابحـاث سـوري حـول الاسـلحة 

البيولوجية والكيميائية.

الاسلحة الكيميائية السورية ترسانة غامضة

■ عواصم ـ وكالات: توالت ردود 
الفعــل الدوليــة علــى انبــاء المجزرة 
التــي شــهدتها منطقــة الغوطــة في 
ريف دمشــق وراح ضحيتهــا المئات 
مــن القتلــى والجرحــى حيــث قال 
مسؤول أمريكي إنه لا يوجود تأكيد 
رسمي حول حصول هجوم كيمائي 
جديد في سورية، على خلفية تقارير 
للمعارضة عن مقتل المئات باستخدام 

هذا السلاح بريف دمشق.
وقــال المســؤول الأمريكــي الذي 
رفض الكشــف عن اســمه، لشــبكة 
«سي ان ان» الأمريكية، الأربعاء، إنه 
ما من تأكيد رســمي على اســتخدام 
السلاح الكيمائي مؤخراً في سورية، 
ولكنه شــدّد على أنه بحــال اتضاح 
ذلــك  فــإن  التقاريــر،  هــذه  صحــة 
ســيوفر «دليلاً إضافياً على الفظائع 
ولرجــل  يائــس  لنظــام  الوحشــية 
يائس». مشــيراً في هذه العبارة إلى 

الرئيس السوري بشار الأسد.

الاتحاد الاوروبي اي
 استخدام  للاسلحة الكيميائية

 غير مقبول على الاطلاق

وزيــرة  باســم  متحــدث  ودعــا 
كاثريــن  الاوروبيــة  الخارجيــة 
اشــتون الاربعاء الى اجــراء تحقيق 
«فوري ومعمق» في الشــبهات حول 
النظام الســوري اسلحة  اســتخدام 
ضواحــي  احــدى  فــي  كيميائيــة 

دمشق.
وقــال المتحدث في بيــان «اطلعنا 
بقلــق كبير علــى المعلومــات المتعلقة 
لاســلحة  المحتمــل  بالاســتخدام 
كيميائيــة من قبل النظام الســوري. 
يجب ان يجرى تحقيق فوري ومعمق 

حول هذه الاتهامات».
واضــاف ان «الاتحــاد الاوروبي 
اســتخدام  اي  ان  التأكيــد  يعيــد 
للاســلحة الكيميائيــة مــن قبــل اي 
طــرف فــي ســورية، ســيكون غيــر 

مقبول على الاطلاق».
ونفى الجيش السوري نفيا قاطعا 
استخدام اســلحة كيميائية الاربعاء 
فــي احــدى ضواحــي دمشــق، كما 
تتهمــه بذلك المعارضــة التي تتحدث 

عن مئات القتلى.
وقــال الاتحــاد الاوروبــي ان من 
الضــروري ان تتوافــر لمهمــة خبراء 
الامم المتحــدة الموجودة في ســورية 
من اجل اجراء تحقيق حول الاسلحة 
الكيميائية «امكانية الوصول الشامل 
ومن دون عقبات الــى جميع المواقع 

على الاراضي السورية».
الالمانــي  الخارجيــة  وزيــر  ورأى 
فــي  الموجــود  فســترفيلي  غيــدو 

بروكســل للمشــاركة فــي اجتمــاع 
لــوزراء الخارجيــة حول مصــر، ان 
جــدا»  «الخطيــرة  الاتهامــات  هــذه 
يجب ان تتأكد او تدحض «في اقرب 
وقــت ممكــن». وقــال «نطالــب بأن 
تتوافــر لخبراء الاســلحة الكيميائية 
امكانيــة  ســورية  فــي  الموجوديــن 

التحقق منها على الفور».

تركيا تراقب الوضع «بقلق بالغ»

مــن جهتها دعــت تركيا مفتشــي 
فــي  التحقيــق  الــى  المتحــدة  الامم 
تقارير مقتل المئات في هجوم بالغاز 
وقصــف لقــوات الرئيس الســوري 
بشــار الاســد وقالــت انهــا تراقــب 

الوضع «بقلق بالغ».
وقالــت وزارة الخارجية في بيان 
«يجــب القــاء الضــوء علــى الفــور 
علــى هــذه المزاعم وعلــى بعثة الأمم 
المتحدة التــي تشــكلت للتحقيق في 
مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في 
ســورية التحقيق فيها والاعلان عما 

تتوصل إليه.»
هــذه  ان  تبــين  «اذا  وأضافــت 
البيانــات صحيحة فلــن يكون هناك 
مفــر امام المجتمع الدولــي من اتخاذ 
الموقف اللازم وتقديم الرد المناســب 
ضــد  والجريمــة  الهجميــة  علــى 

الانسانية.»
وكانت انقرة في وقت من الاوقات 
حليفــة للاســد لكنهــا الان من اشــد 
منتقديــه وتشــعر منذ فتــرة طويلة 
بالقلــق بشــأن الاســتخدام المحتمل 

للاسلحة الكيماوية ضد شعبه.
وبدأت تركيا تكثف من فحصوها 
للمصابين الذين يصلون من ســورية 
للعــلاج في وقت ســابق هــذا العام 
لتحديد مــا اذا كانوا ضحايا لهجوم 
بأســلحة كيماويــة لكــن لــم تصدر 
هــذه  نتائــج  عــن  علنيــة  تفاصيــل 

الاختبارات. 
المتحدثــة  أعلنــت  باريــس  ومــن 
الفرنســية نجــاة  باســم الحكومــة 
فالو بلقاســم، الأربعــاء، أن الرئيس 
فرنســوا هولانــد يعتــزم الطلب من 
إلــى موقــع  التوجّــه  المتحــدة  الأمم 
يشتبه أن الجيش السوري استخدم 
فيــه الســلاح الكيميائــي فــي ريف 

دمشق.
تصريــح  فــي  بلقاســم  وقالــت 
صحافي، إن الرئيس هولاند «أعرب 
عــن عزمه الطلــب مــن الأمم المتحدة 
التوجه إلى مواقع الهجوم». وتابعت 
«يتعيّــن التحقق من هــذه المعلومات 

وتأكيدها».
الخارجيــة  وزيــر  اعتبــر  كمــا 
الاربعاء  فابيــوس  لوران  الفرنســي 

انه اذا ما تأكــدت المعلومات المتعلقة 
النظام السوري اسلحة  باســتخدام 
ضواحــي  احــدى  فــي  كيميائيــة 
دمشق، فسيكون ذلك «عملا وحشيا 

غير مسبوق».
وقــال فابيوس لــدى وصوله الى 
بروكســل للمشــاركة فــي اجتمــاع 
استثنائي حول مصر لوزراء خارجية 
الاتحــاد الاوروبــي، انــه اذا ما ثبت 
الكيميائية في  اســتخدام الاســلحة 
هذا اليــوم، «فلن يكــون ذلك مجزرة 
فقط، بل عملا وحشــيا غير مسبوق 

ايضا».
«ذلــك  لأن  فابيــوس  واضــاف 
مــن  جــدا  كبيــرا  عــددا  سيشــمل 
والاطفــال،  والنســاء  الاشــخاص 
الامم  تــزور  وقــت  فــي  وتحديــدا 
المتحــدة» ســورية، مشــيرا الــى ان 

اتهامات المعارضة «لم تتأكد بعد».
وكان الرئيــس فرنســوا هولانــد 
طلــب فــي وقــت ســابق مــن يــوم 
الاربعــاء ان تجري بعثة خبراء الامم 
المتحدة الموجودة في سورية تحقيقا 
حول شــبهات في استخدام اسلحة 
كيميائية. واعــرب فابيوس عن امله 
فــي ان تتمكن هذه البعثــة من اجراء 
تحقيق «فوري» في المكان الذي وقع 

فيه الهجوم.
واوضــح فابيــوس انه ســيجري 
في المســاء اتصــالا هاتفيــا برئيس 
المعــارض احمد  الســوري  الائتلاف 

الجربا.
ومن لنــدن اعلن وزيــر الخارجية 
البريطانــي وليــام هيــغ الاربعاء ان 
بريطانيا ستحيل ما اعلنته المعارضة 
الســورية عن مقتل 650 شخصا في 
هجــوم كيميائــي قرب دمشــق الى 

مجلس الامن الدولي.
وقال هيغ «اشــعر بقلق شديد اثر 
التقارير التي تشير الى سقوط مئات 
القتلــى وبينهــم اطفال فــي عمليات 
قصف وهجوم بالاسلحة الكيميائية 
استهدف مناطق للمعارضين بالقرب 

من دمشق».
المتحــدة  «المملكــة  ان  واضــاف 
ســتثير هــذا الحــادث امــام مجلس 

الامن الدولي».
الحكومــة  «ادعــو  هيــغ  وقــال 
الســورية الى الســماح فــورا لفريق 
الامم المتحــدة الــذي يحقــق حاليــا 
فــي ادعــاءات ســابقة باســتخدام 
الــى  بالتوجــه  كيميائيــة  اســلحة 

منطقة»الهجوم.
واوضح ان «هــذه الادعاءات غير 
مؤكدة ونسعى الى الحصول بشكل 
عاجل على المزيد من المعلومات التي 
ان تاكــدت صحتها فانها ستشــكل 
اســتخدام  فــي  مروعــا  تصعيــدا 

فابيوس يتخوف من حصول مجزرة «غير مسبوقة» في سورية.. وبريطانيا ستحيل المعلومات الى مجلس الامن

ردود فعل دولية منددة بالمجزرة ومطالبة بتحقيق «فوري ومعمق» 
ومسؤول أمريكي يقول إنه لا يوجد تأكيد رسمي بهجوم كيميائي جديد في سورية 

سوريون هاربون من القصف واستخدام الكيماوي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
أعلـن  الماضـي  (مـارس)  آذار  شـهر  أواخـر  فـي 
المتحدث الرسمي بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي 
رسـميًا عن أن رئيس هيئـة الأركان العامة، الجنرال 
بينـي غانتـس، وافـق علـى نقـل جرحـى ومصابين 
سوريين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية، ومنذ 
ذلك الحين، ارتفعت وتيرة نقل الجرحى السـوريين، 
إلـى  المسـلحة  المعارضـة  لقـوات  ينتمـون  الذيـن 
المستشـفيات في شـمال الدولة العبريـة، كما أفادت 

أمس الأربعاء صحيفة «هآرتس» العبرية.
ولفتت الصحيفة في سياق تقريرها إلى أن  مدراء 
مستشـفيات الشمال: زيف في صفد، الجليل الغربي 
فـي مدينة نهاريا، بوريا في طبريـا ورمبام في حيفا 
أعلنوا أنهـم لن يكونوا قادرين على اسـتقبال المزيد 
من المصابين السـوريين بعد أن تنصلت وزارة الأمن 
الإسـرائيلية والجيش من تكاليـف علاجهم، وفق ما 

كان الاتفاق منذ البداية.
وذكـر مـدراء مستشـفيات، فـي نهاريـا وصفـد 
وحيفـا، أن وزارة الأمـن لا تتجـاوب مـع مطلب دفع 
مسـتحقات المستشـفى، في وقت يحتـاج العديد من 
السـوريين للمزيد من العمليات والعلاج، لاسيما أن 

بعضهم حالته غير مسـتقرة ويحتـاج علاجا مكثفًا، 
وإقامـة في غرف خاصة. يُشـار إلـى أن بداية عملية 
نقـل الجرحى كانـت في الثلاثـين مـن آذار (مارس) 
الماضي، عندما أعلنت متحدثة عسـكرية إسرائيلية، 
أن جريحًا سوريًا دخل إسرائيل عبر هضبة الجولان 
حيث تولى أطباء عسكريون معالجته قبل أن ينقلوه 
إلـى أحد المستشـفيات. وقالـت المتحدثـة إن جنودًا 
إسـرائيليين عالجوا سوريا مصابا وصل إلى الجدار 
الأمني بين إسرائيل وسورية، وأضافت: بالنظر إلى 
حالتـه ولاعتبـارات إنسـانية، وافـق رئيـس أركان 
الجيـش، الجنرال بيني غانتس، على نقل السـوري 
المصـاب إلى مستشـفى في إسـرائيل ليتلقـى مزيدا 
مـن العنايـة الطبيـة، لافتـة إلى أنـه سـتتم إعادته 
إلى سـورية بعد انتهاء العـلاج. ولم تحدد المتحدثة 
معارضًـا،  مقاتـلاً  أم  مدنيًـا  السـوري  كان  إذا  مـا 
لكنهـا أوضحـت أن هذا الحـادث لا يعنـي تغييرا في 
السياسة الإسرائيلية التي تمنع اللاجئين السوريين 
من دخول إسـرائيل غير أنها تقدم مساعدة طبية في 

الحالات الخطرة، على حد تعبيرها.
وذكـرت الصحيفـة العبرية أيضًـا أن الأطباء في 
غرفـة الطـوارئ فـي مستشـفى صفـد في إسـرائيل 
أعلنوا مؤخرا حالة طوارئ، لأقل من سـاعة، بعد أنْ 
كشـفوا قنابل يدوية لـدى احد المصابين السـوريين 
مـن المتمردين، الذين تم نقله إلى المستشـفى للعلاج 

ووصفـت حالتـه بالخطيرة جدًا، وبحسـب الجيش 
الإسـرائيلي فقـد وصلـت مجموعـة مـن السـوريين 
المتمردين إلى منطقة السـياج الحدودي وطلبت من 
الجيش اسـتدعاء الطوارئ الإسـرائيلية لإسـعاف 

أحد المصابين.
وقـال الجيش إن طاقمًا طبيًا منه وصل إلى المكان 
وقـدم الإسـعاف الأولـي للمصـاب وكانـت حالتـه 
خطيـرة جدًا فنقل إلى مستشـفى صفد للعلاج. وفي 
المستشـفى، بحسـب الجيـش، فوجـئ أطبـاء غرفة 
الطـوارئ لدى تقديم العلاج له  بوجود قنابل يدوية 
في جيبه فأعلنوا حالة الطـوارئ واخرجوا المصاب 
مـن المـكان إلـى أن وصلـت وحـدة تفكيـك القنابـل 

وأبطلت مفعولها.
ولفتـت الصحيفة العبرية إلـى أنه على الرغم من 
الخلاف حـول تمويل علاج الجرحى السـوريين بين 
الجيش والمستشـفيات، فإن وتيرة نقل الجرحى من 
سورية إلى مستشفيات الشـمال في ارتفاع مستمر، 
مؤكـدة علـى أنه بحسـب المعطيات الرسـمية في تل 
أبيب، تقوم المستشفيات الإسرائيلية بتقديم العلاج 
لأكثـر مـن 145 مصابًـا مـن السـوريين، وهـذا العدد 
يشـمل، بحسـب الصحيفـة، مقتلـين مـن المعارضـة 
المسـلحة ومواطنـين سـوريين عاديـين، لـم يتمكنوا 
من الحصول على العلاج المناسـب في المستشـفيات 
السـورية بسـبب الحـرب الأهليـة الدائـرة في بلاد 

الشام، على حد قول الصحيفة.
وزادت الصحيفـة قائلـةً إن أحـد المصابين، الذي 
تمـت معالجته فـي مستشـفي بوريا فـي طبريا، قال 
للطاقـم الطبـي إنـه أُحضـر إلى الحـدود السـورية 
الإسـرائيلية مـن قبـل أصدقائـه، ذلـك لأنهـم كانوا 
على علم بأن مصابين آخرين من المعارضة المسـلحة 
وصلوا إلى إسرائيل وتلقوا العلاج، وأضاف المصاب 
السـوري، الذي لم يُكشـف عن تفاصيله، سـوى أن 
عمـره هو (26 عامًا)، أن أفـراد عائلته لا يعرفون أنه 
أُصيـب خلال المعـارك بـين المعارضة المسـلحة وبين 
الجيـش العربـي السـوري، كما أكـد للطاقـم الطبي 
الذي عالجه بأنـه لم يُبلغ عائلته بأنه يتلقى العلاج 
في إسرائيل، وعندما سُئل ماذا سيفعل عندما سيتم 
تحريـره من المستشـفي الإسـرائيلي، رد بالقول إنه 
سـيعود إلـى القتـال ضـد قـوات النظام السـوري، 
علـى حـد قوله، مشـددًا على أنـه يُقاتل فـي صفوف 
المعارضة منذ سنة ونصف السنة، وأنه لا يعتقد بأن 

الحرب الدائرة في سورية ستنتهي قريبًا.
يعقـوف  د.  بوريـا،  مستشـفي  مديـر  وقـال 
المستشـفى  إن  العبريـة  للصحيفـة  فاربنشـتاين، 
حاضر وجاهز لاستقبال جرحى آخرين من سورية، 
وأن المستشفى على اسـتعداد لتقديم العلاج الأنجع 
والأفضل لهم، مشـيرًا إلى أنه من واجبنا الإنسـاني 

تقديم العلاج لكل جريح، على حد قوله.

إعلان حالة الطوارئ في مستشفى صفد بعد العثور على قنابل يدوية مع مقاتل نُقل للعلاج بحالة خطرة

ارتفاع حاد في وتيرة نقل مصابي المعارضة السورية إلى المستشفيات الإسرائيلية
 وخلاف بين المدراء والجيش حول تمويل نفقات العلاج

الاسلحة الكيميائية في سورية».
امــروا  الذيــن  «علــى  واضــاف 
الكيميائيــة  الاســلحة  باســتخدام 
والذين يســتخدمونها ان لا يشــكوا 
لحظة في اننا سنفعل كل شيء لكي 

يحاسبوا جميعا على ذلك».
واعلــن الائتــلاف الوطنــي لقوى 
المعارضــة والثورة الســورية ان 650 
شخصا قتلوا في «هجوم كيميائي» 
نفذته قوات النظام الاربعاء في ريف 
دمشــق. الا ان الســلطات الســورية 
نفت اســتخدام اسلحة كيميائية في 

هذا القصف.

السويد تطالب بتمكين المفتشين 
الدوليين من التحقيق

ومن جهتــه دعا وزيــر الخارجية 
السويدي كارل بيلد الاربعاء سورية 
الى السماح «بصورة عاجلة» لمحققي 
الامم المتحــدة من معرفة مــا اذا كان 

النظام استخدم اسلحة كيميائية.
وكتــب بيلــد علــى تويتــر «يجب 
الســماح لمحققــي الامم المتحــدة من 
الوصــول الى المــكان الــذي تعرض 

بالاســلحة  محتملــة  لهجمــات 
الكيميائية في ضواحي دمشق».

اعلــن الائتــلاف الوطنــي لقــوى 
المعارضــة والثــورة الســورية مقتل 
المئــات في «هجــوم كيميائي» نفذته 
قوات النظام اليوم الاربعاء في ريف 
دمشــق. كما افــادت الهيئــة العامة 
للثــورة الســورية ولجان التنســيق 
المحليــة عــن ســقوط المئــات نتيجة 
قصف بالغازات الســامة والاسلحة 

الكيميائية.
كما قــال رئيــس الفريــق الدولي 
الكيماوية  الأســلحة  عــن  للتفتيــش 
اليوم الأربعاء إنه يجب التحقيق في 
أنباء وقــوع هجوم بغــاز الأعصاب 

في سورية.
ونقلت وكالة الأنباء السويدية عن 
العالم السويدي أكي سيلستروم إنه 
لم ير ســوى لقطــات تلفزيونية وإن 
ضخامة عــدد القتلــى المذكــور يثير 

الريبة.
وقال للوكالة في اتصال تليفوني 
من دمشق «يبدو أن هذا شيء يجب 
النظر فيه... ســيتوقف الأمر على أن 
تذهب أي دولة عضو بالأمم المتحدة 

إلــى مجلس الأمن وتقــول إننا يجب 
أن ننظــر في هذه الواقعــة. نحن في 

الموقع».
كمــا قالــت وكالــة أنباء الشــرق 
الأوســط المصريــة إن نبيــل العربي 
أمــين عــام جامعــة الــدول العربية 
دعــا الأربعاء مفتشــي الأمم المتحدة 
إلى التحقيــق على الفور فــي تقارير 
قــرب  كيماويــة  بأســلحة  بهجــوم 
العاصمــة الســورية دمشــق والذي 
قال نشــطاء إنه أســفر عن ســقوط 

أكثر من 200 قتيل.
الوكالة «اســتغرب الأمين  وقالت 
العام في بيــان له اليــوم (الأربعاء) 
وقوع هــذه الجريمــة النكــراء أثناء 
الدوليــين  المفتشــين  فريــق  وجــود 
التابــع لــلأمم المتحــدة في دمشــق 
والمكلــف بالتحقيــق في اســتخدام 

الأسلحة الكيميائية.
«وطالب فريق المفتشــين بالتوجه 
فورا إلــى الغوطة الشــرقية للاطلاع 
علــى حقيقــة الأوضــاع والتحقيــق 
حول ملابســات وقوع هذه الجريمة 
التي تشــكل انتهاكا خطيرا للقانون 

الدولي الانساني».

السعودية تطلب 
عقد اجتماع فوري لمجلس الامن

كمــا طالبــت الســعودية مجلس 
الامــن الدولي بعقــد اجتماع فوري 
الاربعــاء حــول ســورية للخــروج 
بقرار «واضح رادع يضع يضع حدا 

للمأساة الانسانية» في هذا البلد.
وقــال وزيــر الخارجيــة الاميــر 
ســعود الفيصــل ردا علــى ســؤال 
لوكالة فرانس برس حول الهجمات 
قرب دمشــق «لقــد آن لمجلس الامن 
الدولــي أن يضطلــع بمســؤولياته 
وان يتجاوز الخلافات بين اعضائه، 
ويســتعيد ثقة المجتمــع الدولي به، 
وذلك بعقد اجتمــاع فوري للخروج 
بقرار واضح ورادع يضع حدا لهذه 

المأساة الانسانية».
واضــاف «نطالــب كذلــك وزراء 
خارجيــة الاتحاد الاوروبــي الذين 
فــي  طارئــا  اجتماعــاً  يعقــدون 
بروكسل بأن تشــكل هذه الفاجعة 
الانســانية المحــور الاساســي فــي 

مباحثاتهم».
فــي  الخارجيــة  وزراء  ويعقــد 

الاتحــاد الاوروبــي اجتمــاع ازمــة 
حــول مصــر في ظــل التاكيــد على 
ادانــه العنــف لكن وســط تصميم 
علــى ابقاء قنوات الحــوار مفتوحة 

مع القاهرة.
يذكــر ان مجلــس الامــن الدولي 
فشل في اتحاذ قرارات حول النزاع 
فــي ســورية بســبب الفيتــو الذي 

تمارسه روسيا والصين.
وصــرح الفيصــل «اننــا والعالم 
المجــزرة  هــذه  بمشــاهدة  فجعنــا 
الانســانية البشــعة والمروعة لعدد 
مــن المــدن الســورية وباســتخدام 
الســلاح الكيمــاوي المحــرم دوليــاً 
وما نجــم عنها من مئــات الضحايا 
مــن المدنيــين الابريــاء معظمهم من 
النســاء والاطفال وبدم بــارد على 

مرأى ومسمع الضمير العالمي».
وختم قائلا ان الســعودية «سبق 
وان حــذرت مــرارا وتكــرارا المجتمع 
الدولــي مــن حجم المآســي والمجازر 
الشــنيعة التي يرتكبها نظام سورية 
ضــد شــعبه وأبناء جلدتــه، وتحذر 
من أن استمرار التخاذل من شأنه ان 

يؤدي إلى المزيد من هذه المآسي».

جهـاز  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الداخلـي الاسـرائيلي (الشـين  الامـن 
طالـب  اعتقـال  عـن  الاربعـاء  بيـت) 
عربي اسـرائيلي واتهامه بالتخابر مع 
عميـل اجنبي بعـد ذهابه الى سـورية 

للانضمام الى قوى المعارضة هناك.
واعتقـل عبد القادر التلة وهو طالب 
صيدلـة مـن قريـة الطيبـة فـي الجليل 
ويدرس في الاردن في عملية مشـتركة 
بـين الشـين بيت والشـرطة فـي 14 من 

تموز/يوليو الماضي.
وادانـت محكمـة اللد الشـاب الذي 
يبلغ مـن العمر 26 عامـا ايضا في وقت 
سـابق من الشهر بالسـفر بطريقة غير 

قانونية والتسلل.
وقـال البيـان الصـادر عـن الشـين 

بيت «خـلال دراسـته، التقـى التلة مع 
طـلاب عراقيين وفلسـطينيين يدعمون 
السلفية الجهادية، مما ادى الى اتباعه 

المذهب السلفي».
واضـاف البيان «اعتـرف التلة بانه 
ذهب الى سورية للانضمام الى الجهاد 
ضـد الجيش السـوري واتصـل بممثل 
لجبهة النصرة وانخرط في صفوفها».

ويعتبـر الشـين بيـت ذهـاب عـرب 
اسـرائيل الى سـورية «ظاهرة خطيرة 
للغايـة» مشـيرا الـى انـه «الـى جانب 
التدريـب العسـكري الذيـن يحصلون 
اسـرائيل  عـرب  يتعـرض  عليـه، 
الذاهبون الى سورية الى ايديولوجية 
معادية لاسـرائيل وهنالك مخاوف من 
ان يقوم الارهابيون هناك باستغلالهم 

كمصـدر للمعلومـات ضـد اهـداف فـي 
اسرائيل بالاضافة الى القيام بعمليات 

عسكرية ضد اسرائيل».
واصدرت محكمة اللد الشهر الماضي 
حكمـا بالسـجن علـى شـاب اخـر مـن 
الطيبـة يدعـى حكمـت مصـاروة لمـدة 
ثلاثـين شـهرا كجزء مـن صفقـة ادعاء 
اعتـرف فيها بالتخابر مـع عميل للعدو 
ومغادرة اسرائيل بطريقة غير قانونية 

والتسلل.
وتعد اسـرائيل وسـورية فـي حالة 

حرب رسميا.
وفـي عـام 1967 احتلـت اسـرائيل 
1200 كـم مربـع مـن هضبـة الجـولان 
وضمتهـا اليها في خطـوة غير معترف 

بها من المجتمع الدولي.

اعتقال عربي اسرائيلي لمحاولته
 الانضمام الى قوى المعارضة السورية

■ طهـران ـ  ا ف ب: قتل مدني ايراني 
مقاتلـو  نصبـه  كمـين  فـي  سـورية  فـي 
المعارضة عندما كان يصور فيلما وثائقيا 
حـول الجيـش السـوري وفق مـا افادت 

الاربعاء وكالة فارس.
وافادت الوكالة اسـتنادا لاحد زملائه 
ان هـادي بقبانـي «خـرج مـع شـخصين 
اخرين لانجاز فيلـم وثائقي حول جرائم 
السـلفيين وقتل في كمين نصب في منطقة 

دمشق».
ترافـق  كانـت  المجوعـة  ان  واضافـت 
وحـدات مـن الجيـش السـوري لانجـاز 
فيلم حـول «النجاحات الاخيـرة للقوات 

المسلحة السورية».
وايران هي اكبر داعم اقليمي لسورية. 
واضافت الوكالة التي لم توضح متى قتل 
بقبانـي ولا لاي هيئة اعلاميـة كان يعمل 

ان جنازته ستقام الاربعاء في طهران.
وقتل صحافي من قناة «برس تي في» 
الايرانيـة الناطقة بالانكليزية في ايلول/

قـرب  قنـاص  برصـاص   2012 سـبتمبر 
دمشق.

وتتهـم المعارضـة السـورية والـدول 
التـي تدعمهـا ايـران بدعـم نظام بشـار 
الاسـد عسكريا وهو ما تنفيه ايران دائما 

مؤكدة انها تدعو لحل سياسي.

مقتل مخرج افلام 
وثائقية ايراني في سورية

■ بغــداد ـ يو بي أي: اعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، 
عن دخول 5 آلاف لاجئ سوري الى الأراضي العراقية خلال الأيام 

القليلة الماضية.
وذكــرت الوزارة فــي بيــان ان «تقريرا خاصا لقــوات الحدود 
العراقيــة، أفاد عــن «دخول 5 آلاف لاجئ ســوري الجنســية الى 
الأراضي العراقية عن طريق جســر (ســحيلة) في قرية (شــليك) 
ضمــن قاطع مســؤوليات اللــواء 15 حــرس الحــدود وتم توزيع 

اللاجئين السوريين على مخيمات اللاجئين في إقليم كردستان».
يشــار الى ان مصادر حكومة اقليم كردستان العراق اعلنت من 
جهتها عن دخول اكثر من 30 الف لاجئ ســوري الى الإقليم داعية 
الحكومــة المركزيــة ببغــداد والأمم المتحدة الى المســاعده بتوفير 
مســتلزماتهم واقامــة مخيمــات جديــدة لهم بمحافظــات أربيل، 

والســليمانية، ودهوك، واصفــة تدفق اللاجئين الســوريين بهذا 
العدد وخلال فترة قصيرة بانه غير مسبوق.

وكان مجلــس الوزراء العراقي خصــص 15 مليار دينار عراقي 
لتأمــين متطلبــات اللاجئــين الكــرد الســوريين الموجوديــن فــي 
محافظــات أربيــل، والســليمانية، ودهــوك، والذين بلــغ عددهم 
الاجمالي بحســب احصاءات رسمية محلية ما يزيد على 120 الف 
لاجــيء، فيما خصصت حكومة الإقليم مبلــغ 20 مليون دولار في 

ميزانيتها لإغاثة هؤلاء.
وتشــير مصادر مطلعة الى أن عدد النازحين الســوريين باقليم 
كردســتان تجــاوز الـــ 120 ألف شــخص معظمهم يســكن مخيم 
(دوميز) للاجئين في محافظة دهوك، فيما تقول الأمم المتحدة إن 

الإقليم يستضيف نحو 200 الف نازح سوري.

الداخلية العراقية تقول إن 5 آلاف لاجىء سوري 
دخلوا الى أراضي إقليم كردستان خلال الأيام الماضية 
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جثامين لضحايا المجزرة الكيماوية  في غوطة دمشق

■ بيروت ـ عمان ـ دمشــق ـ وكالات: اتهم 
نشــطاء ســوريون قوات الرئيس الســوري 
بشــار الأســد بشــن هجوم بالغاز أسفر عن 
مقتــل واصابة الالاف الأربعاء ســيكون اذا 
ثبــت أســوأ هجوم بســلاح كيمــاوي خلال 
عامين مــن الصراع فــي ســورية، فيما نفى 
التلفزيون الرسمي السوري أن تكون القوات 
الحكومية استخدمت الغاز السام وقالت إن 
الاتهامات هدفها تشتيت انتباه فريق خبراء 
الأســلحة الكيماويــة التابــع لــلأمم المتحدة 

والذي وصل إلى سورية قبل ثلاثة أيام.
واعلن الائتلاف الســوري المعارض مقتل 
اكثر من الف شــخص، فيمــا تحدث المرصد 
الســوري لحقــوق الانســان عن مقتــل 494 

شخصا.
واعلــن القيادي جورج صبــرة في مؤتمر 
صحافي دعــا اليه الائتلاف في اســطنبول 
مقتل اكثر من 1300 شــخص في مناطق عدة 
من ريف دمشق في «هجوم كيميائي» نفذته 

قوات النظام.
وقال صبرة الذي اعيــد انتخابه الاربعاء 
لولايــة جديــدة علــى راس المجلــس الوطني 
الســوري، احد ابرز مكونات الائتلاف، «من 
يقتلنــا ويقتــل اطفالنا ليس النظــام وحده. 
التــردد الامريكــي يقتلنا، صمــت اصدقائنا 
يقتلنا، خذلان المجتمع الدولي يقتلنا، لامبالاة 
العرب والمســلمين تقتلنا، نفاق العالم الذي 

كنا نسميه حرا يقتلنا ويقتلنا ويقتلنا».
وتابــع «اذا ادار العالــم ظهــره لنــا بهــذا 
الشــكل فلماذا نبقي وجهنا لــه؟ نحن ايضا 
يمكن ان ندير ظهورنا لعالم يتشدق بالحرية 
والديموقراطيــة ولا يفعل شــيئا لهما، عالم 
يدعي التمسك بحقوق الانسان ويتخلى عن 
حمايتها والدفــاع عنها، عالم يدعي اهتمامه 
بصنــع الحياة ويكتفي بالتفــرج على صناع 

الموت».
واعتبــر ان «النظام الســوري يســخر من 
والــدول  العظمــى  والقــوى  المتحــدة  الامم 
دمشــق  اطــراف  يضــرب  عندمــا  الكبــرى 
بالســلاح الكيميائــي اثنــاء حضــور لجنــة 
التحقيق الدولية، وهي على بعد خطوات من 
الضحايا والمناطق المنكوبة. فاين هو المجتمع 
الدولي واين هيبته وكرامته واي عالم نعيش 

فيه ليس فيه رادع للمجرمين والقتلة؟».
وراى صبــرة ان «الظلال التي تلقيها هذه 
المجــازر على الاوضاع في ســورية لا تبشــر 
بالخيــر بــل تنــذر بشــر مســتطير ليس في 

سورية وحدها بل على امتداد المنطقة».
واكــد ان «اي حديث عــن مؤتمر جنيف 2 
وعن المشــاريع السياسية لا يمكن ان يستمر 
مع استمرار هذه المجازر»، و»ما يجري يطلق 
رصاصــة الرحمــة علــى كل هــذه الجهــود 
السياســية الســلمية ويجعل الحديث عنها 

نوعا من العبث».
وجدد باســم الائتلاف المطالبة بـ»جهود 
دولية سياسية ودعم عسكري مباشر لوقف 
اعمــال القتل»، قائلا «ايها العالم اوقف ذبح 
السوريين وخنق اولادهم بالغازات السامة. 
نحــن لا نرجوك نطلــب منك طلبا هــو حقنا 

وواجب عليك».
كما طالــب بـ»بمنطقة حظر جــوي تكون 
ملجــا للفاريــن من جحيــم المــوت وبتدخل 
فــوري لحمايــة ارواح النــاس» فــي ريــف 

دمشق، منذرا بانه «بلغ السيل

الزبى». وطالب «بســلاح فــوري للجيش 
الحــر كمــا ونوعــا ليتمكن مــن الدفــاع عن 

المدنيين».
وقــال مديــر المرصــد الســوري لحقــوق 
الانسان رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي 
مــع وكالة فرانس برس «بعد منتصف الليلة 
(قبل) الماضية، بدأت قوات النظام تصعيدا 
عسكريا واسعا في منطقتي الغوطة الشرقية 
والغوطة الغربية في ريف دمشــق تستخدم 
فيه الطيران وراجمــات الصواريخ، ما اوقع 

حتى الآن عشرات القتلى والجرحى».
واشــار الى ان الحملة تتركــز على مدينة 
معضميــة الشــام جنــوب غــرب العاصمة، 
مضيفا انه «القصــف الاعنف الذي تتعرض 
له البلدة منذ بدء الحملات العسكرية للنظام» 
في المنطقة قبل اشــهر طويلــة، وان «القوات 
النظامية تحاول اســتعادة الســيطرة» على 

المعضمية.

سبع غارات

وذكر المرصد في بريد الكتروني لاحق ان 
«الطيران الحربي نفذ سبع غارات جوية على 
مناطق في مدينة معضمية الشــام، ترافقت 
مــع قصــف عنيــف علــى معضمية الشــام 
ومدينة عربين (...)، وســط اشتباكات على 

أطراف مدينتي معضمية الشام وداريا».
كمــا اشــار الى قصــف علــى مناطق في 
وبلــدات  وســقبا  زملــكا  ومدينتــي  داريــا 
جسرين والمليحة وبيت جن بقذائف الهاون 
وراجمــات الصواريــخ، والــى غــارات على 

مدينة كفربطنا وعين ترما.
وتحدثــت الهيئة العامة للثورة الســورية 
عن «مجــزرة مروعة» في الغوطة الشــرقية 
ضحيتهــا  راح  النظــام  قــوات  «ترتكبهــا 
عشرات الشهداء والاصابات جراء القصف 

بالغازات السامة».
وقالــت لجان التنســيق المحليــة في بيان 
«سقط مئـات الشهداء ومثلهم من المصابين 
جلهم مــن المدنيــين وبينهــم العشــرات من 
للاســتخدام  نتيجــة  والأطفــال  النســاء 
الوحشــي للغازات الســامة من قبــل النظام 
المجرم على بلدات في الغوطة الشــرقية فجر 

الاربعاء».
واضافــت ان «النظــام وجــه باجــرام لا 
يوصف اســلحته الكيماوية ضــد العائلات 
في تلك المناطق ليختنق الأطفال في أسرتهم 
ولتغص المشافي الميدانية بمئات الاصابات 
في ظــل نقص حاد باللــوازم الطبية الكافية 

لاسعافهم وخاصة مادة الاتروبين».
وبث ناشــطون اشــرطة فيديــو عدة على 
موقع «يوتيــوب» الالكتروني حول القصف 
يظهــر في احدهــا اطفال يتم اســعافهم عبر 
وضع اقنعة اكســجين علــى وجوههم وهم 
يتنفســون بصعوبــة، بينما اطفــال آخرون 
يبدون مغمى عليهم مــن دون آثار دماء على 
اجسادهم، ويعمل مســعفون او اطباء على 
رش الماء عليهم بعد نزع ملابســهم وتمسيد 

وجوههم وصدورهم.
وفي شــريط آخر، تظهر عشــرات الجثث 
باغطيــة  جزئيــا  مغطــاة  لاطفــال  بعضهــا 
بيضاء ممــددة علــى ارض غرفــة. في حين 
يصرخ المصور «ابادة مدينة معضمية الشام 
بالسلاح الكيميائي». ووسط حالة واضحة 

«الكثير من الضحايا من النساء والأطفال تبدو عليهم اثار الاسلحة الكيماوية.. وقوات الاسد تعتبر الاتهامات محاولة من المجموعات المسلحة للتغطية على هزائمها

مئات القتلى بمجزرة مروعة في غوطة دمشق وناشطون يؤكدون استخدام النظام غازات سامة
الائتلاف المعارض يتهم المجتمع الدولي بالمشاركة في قتل السوريين ويطالب بـ«بمنطقة حظر جوي»

جانب من المجزرة

من الهلع، يسال المصور احدهم «اهلي؟ ابي 
وامي؟ اين هم؟».

ودعــا المرصد الســوري اللجنــة الدولية 
الخاصة بالتحقيق في اســتخدام الاســلحة 
الكيميائية الموجودة في ســورية الى «زيارة 
المناطق المنكوبة والعمل على ضمان وصول 
المساعدات الطبية والاغاثية لهذه المناطق في 
اســرع وقت ممكن» والتحقيق فــي ما ينقله 
الناشطون عن استخدام السلاح الكيميائي.

وتوجهت لجان التنســيق «بنــداء عاجل 
الى كل المنظمات الدولية الانسانية بما فيها 
الصليــب الأحمــر الدولــي والهــلال الأحمر 
ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي 
للتحــرك العاجل من أجل انقــاذ المدنيين في 
غوطــة دمشــق واســعاف المصابــين وفــك 
الحصار الطبي والغذائي المفروض على هذه 

المناطق التي تغص بالمدنيين».
وافاد صحافيون في وكالة فرانس برس 
وســكان ان اصوات القصف كانت تســمع 
في كل انحاء العاصمة، وان ســحابة دخان 
كبيرة تشاهد فوق مناطق الريف القريبة من 

دمشق.
وقــال نشــطاء إن صواريخ تحمــل مواد 
كيماويــة أصابت ضواحي عين ترما وزملكا 
وجوبــر فــي دمشــق أثنــاء قصــف عنيف 

للقوات الحكومية قبيل الفجر.
وقالــت الممرضــة بيــان بكر التــي تعمل 
بوحدة طــوارىء فــي دوما إن عــدد القتلى 
الذي تم حصره من مراكــز طبية في المنطقة 
بلــغ 213 قتيلا على الأقل. وأضاف نشــطاء 

إن عدة مئات قتلوا.
مــن  الضحايــا  مــن  «الكثيــر  وأضافــت 
النســاء والأطفــال. وصلــوا وبؤبــؤ العين 
متســع وبأطراف باردة ورغــاوي تخرج من 

أفواههم. يقــول الأطباء إن هذه هي أعراض 
تظهر على ضحايا غاز الأعصاب.»

الروســية  انترفاكــس  وكالــة  وقالــت 
للانبــاء ان الســفير الســوري لدى روســيا 
نفــى الاربعــاء اتهامات بــأن قوات الاســد 
استخدمت اسلحة كيماوية ضد المدنيين في 

هجوم قرب دمشق.
ونقلت الوكالة عن رياض حداد قوله «هذا 

ليس صحيحا.»
وأضــاف «كل المعلومــات عن هــذا الامر 
المفتشــين  الــى تضليــل  مفبركــة وتهــدف 
الدوليين» في اشارة الى فريق للامم المتحدة 
يحقق حاليا في مزاعم سابقة عن استخدام 

اسلحة كيماوية في الصراع السوري.
وقال مكتب دمشق الاعلامي المعارض في 
بيان إنه جرى احصاء 150 جثة في حمورية 
ومئــة في كفــر بطنا و67 في ســقبا و61 في 

دوما و76 في المعضمية و40 في عربين.
وأضاف البيــان أن الهجوم بدأ الســاعة 
الثالثــة صباحا وأن عــددا كبيرا من المدنيين 
تعرضــوا للغــاز وأن الأعــداد اســتمرت في 
التزايد بســرعة مــع اختناق النــاس نتيجة 

نقص الامدادات الطبية اللازمة لانقاذهم.
وفريــق الخبــراء التابــع لــلأمم المتحــدة 
موجــود فــي ســورية للتحقيق فــي مزاعم 
بأن كلا من مقاتلي المعارضة وقوات الأســد 

استخدموا غازات سامة من قبل.
وقال أكي سيلســتروم العالم السويدي 
الــذي يقــود الفريــق إن التقاريــر يجــب أن 
تفحــص لكن هــذا يســتلزم طلبا مــن دولة 

عضو في الأمم المتحدة.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الســويدية عنــه 
قوله إنه لم ير ســوى لقطات تلفزيونية وإن 

ضخامة عدد القتلى المذكور يثير الريبة.

وقــال للوكالة فــي اتصــال تليفوني من 
دمشــق «يبــدو أن هــذا شــيء يجــب النظر 
فيــه... ســيتوقف الأمــر علــى أن تذهب أي 
دولــة عضو بالأمم المتحدة إلى مجلس الأمن 
وتقول إننا يجب أن ننظــر في هذه الواقعة. 

نحن في الموقع.»
ونشــرت على الانترنت تسجيلات فيديو 
لهواة وصور لمن يقال إنهم ضحايا الهجوم. 
وأوضح فيديو في حي كفر بطنا غرفة مليئة 
بأكثــر مــن 90 جثة كثيــر منهم مــن الأطفال 
وبعض النساء وكبار السن. ومعظم الجثث 
بدت شــاحبة ولكن دون إصابات واضحة. 

وكانت نحو عشر جثث ملفوفة بملاءات.
وأوضحت تغطية أخرى أطباء يعالجون 
أشــخاصا في مراكز طبية مؤقتة. وأوضح 
تســجيل فيديو جثث نحو عشرة أشخاص 
مسجاة على الأرض في مركز طبي ولم تكن 
هنــاك آثار اصابــات واضحة علــى الجثث. 
وقال الشخص الذي كان يعلق على تسجيل 
الفيديــو إن كلهــم مــن أفراد أســرة واحدة. 
وفي ردهة بالخارج كانت هناك خمس جثث 

أخرى.
الجربا

وقــال زعيــم الائتلاف الوطني الســوري 
المعــارض أحمــد الجربــا إن قــوات الأســد 
ارتكبت مذبحة وأن هذه فرصة أمام مفتشي 
الأمم المتحدة حتى يروا بأعينهم هذه المذبحة 

ويعرفوا أن هذا النظام إجرامي.
وســورية إحدى الــدول القليلــة التي لم 
توقــع علــى المعاهــدة الدوليــة التــي تحظر 
الأســلحة الكيماوية وتعتقد الــدول الغربية 
أن لديها مخزونــات غير معلنة لغاز الخردل 

والسارين وغاز الاعصاب.

وكان مسؤولون ســوريون قالوا إنهم لن 
يســتخدموا أبدا الغاز السام -حتى إن كان 
لديهــم- ضــد مواطنــين ســوريين. وتعتقد 
الولايات المتحــدة ودول أوروبيــة متحالفة 
معهــا إن قــوات الأســد اســتخدمت كميــة 
صغيرة مــن غاز الســارين فــي هجمات من 
قبل وهــو ما وصفتــه واشــنطن بأنه «خط 
أحمر» يبرر تقديم مساعدات عسكرية دولية 

لمقاتلي المعارضة.
وردت حكومة الأســد من قبــل باتهامات 
بــأن مقاتلي المعارضة اســتخدموا أســلحة 
مقاتلــو  ينفيهــا  مزاعــم  وهــي  كيماويــة 
المعارضــة. وتقول دول غربيــة إنها لا تعتقد 
أن مقاتلي المعارضة لديهم غاز سام. وتقول 
روسيا حليفة الأســد إنه يجب التحقيق في 

الاتهامات التي يوجهها الجانبان.
وقــال خالــد عمــر أحــد أعضــاء مجلس 
المعارضة المحلي إنــه رأى 80 جثة على الأقل 
في أحد مستشــفيات عين ترما وفي مدرسة 
في حي سقبا القريب تقدم فيها الإسعافات 

الطبية الأولية.
وأضاف «وقــع الهجوم حوالي الســاعة 
الثالثــة صباحــا (منتصــف الليــل بتوقيت 
غرينتش). معظم القتلى كانوا في منازلهم.»

وقال ناشط يعمل مع وحدة مقاتلي أحرار 
الشــام في حي عربين شرقي العاصمة ذكر 
ان اســمه أبو نضال إن قتلــى كثيرين كانوا 
مســعفين اختنقوا بالغاز عندما وصلوا إلى 

المكان.

مقتل مجموعة من المسعفين

وأضــاف لرويترز عبــر ســكايب «نعتقد 
أن هنــاك مجموعة مــن المســعفين الذين إما 
قتلــوا أو أصيبــوا لأنــه عندمــا ذهبنــا فيما 
بعد رأينا رجالا علــى الأرض أو عند المداخل 
ويبدو أنهم كانوا يحاولون الذهاب لمساعدة 

الجرحى ثم أصيبوا.»
وأضاف «لم يعرف أحد منا في أول الأمر 
بوجود مــواد كيماوية لان الامــر بدا وكأنه 
ليلة أخرى مــن الغارات الجويــة ولم يتوقع 
أحد اســتخدام الأســلحة الكيماوية خاصة 
مــع وجــود مراقبين مــن الامم المتحــدة في 

البلدة.»
والتوقيــت والمكان الذي تشــير أنباء إلى 
اســتخدام أســلحة كيماويــة فيــه مفاجيء 
إذ يأتــي بعــد ثلاثة أيــام من وصــول فريق 
خبراء في الأسلحة الكيماوية تابعون للأمم 
المتحدة ونزولهم في فندق في دمشــق على 

بعد كيلومترات إلى الشرق من المكان.
وقــال رولف اكيــوس وهو دبلوماســي 
مفتشــي  فريــق  رأس  متقاعــد  ســويدي 
الاســلحة التابع لــلأمم المتحدة فــي العراق 
فــي التســعينيات «ســيكون أمــرا غريبا إذا 
كانت الحكومة هي التي فعلت هذا في نفس 
توقيت مجيء المفتشين الدوليين إلى البلاد.. 

لن تكون خطوة ذكية للغاية على الأقل.»
وأضاف اكيــوس أن تفويض فريق الأمم 
المتحــدة ينحصر فــي ثلاثة مواقــع لكنه قد 
يعــدل للتحقيــق في مزاعم جديدة ســيكون 

التحقق منها أسهل من حالات أخرى أقدم.
وقال «ســيكون أخذ العينــات والاختبار 
والكشف على الضحايا أسهل إذا كان هناك 
مصابــون أو حتى قتلــى (في المــكان). من 

الأســهل الوصــول إلى الأطبــاء وإلى المكان 
الذي وقع فيه الحدث.»

وقال تشارلز ليستر المحلل في مركز (أي.
إتــش.إس جينــز للارهاب والتمــرد) «ليس 
منطقيا أن تستخدم الحكومة السورية مواد 
كيماويــة في مثــل هذا التوقيــت خاصة مع 
القرب النســبي للبلدات التي استهدفت» من 

مكان اقامة فريق الأمم المتحدة.
ولكنه أضاف أن منطقة الغوطة التي تفيد 
الأنباء بأنها مســرح الهجوم معروفة بميلها 
للمعارضــة. وتابع «جبهة النصــرة كان لها 
تواجــد طويل هنــاك والمنطقــة تحمل عبء 
الضغــط العســكري المســتمر منذ شــهور.» 
وجبهــة النصــرة جماعــة إســلامية ســنية 

متشددة تربطها صلات بتنظيم القاعدة.
وقال «رغم أنه من المســتحيل تماما تأكيد 
مزاعــم الأســلحة الكيماويــة لكــن يتضــح 
مــن الفيديوهــات التــي حملتها حســابات 
شــخصية موثــوق بها أن عــددا كبيــرا من 

الناس قتل.»
ومن جهته اتهم الائتــلاف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة الســورية المجتمع الدولي 
بالمشــاركة مــع النظــام فــي قتــل الشــعب 
السوري بســبب صمته وعجزه، مشيرا الى 
مقتــل اكثر من 1300 شــخص فــي «الهجوم 
الكيميائي» الذي نفذته قوات النظام الاربعاء 

على ريف دمشق.

الجيش السوري ينفي

مــن جهتهــا نفــت القيــادة العامــة للجيش 
والقوات المسلّحة السورية، الأربعاء، استخدام 
الأســلحة الكيماويــة في مناطق ريف دمشــق، 
وقالــت إن هــذه الادّعــاءات عارية مــن الصحة 
وتنــدرج فــي إطــار الحــرب الإعلاميــة، وهــي 
محاولة مــن المجموعات المســلّحة للتغطية على 

هزائمها.
وقالــت القيــادة العامــة للجيــش والقــوات 
المســلّحة الســورية في بيان، إن «قنوات الفتنة 
والتضليل وسفك الدم السوري قامت كعادتها 
بالادّعــاء كذبــاً أن الجيــش العربــي الســوري 
استخدم اليوم الأســلحة الكيماوية في مناطق 

ريف دمشق».
وأكّــدت في بيانها أن «هذه الادّعاءات باطلة 
جملــة وتفصيــلاً وعاريــة تمامــاً مــن الصحة 
وتندرج في إطار الحــرب الإعلامية القذرة التي 
تقودهــا بعــض الــدول إعلامياً ضد ســورية»، 
وشــدّدت علــى «اســتكمال مهامهــا الوطنيــة 
فــي مواجهــة الإرهــاب أينمــا كان علــى تراب 
الجمهورية العربية السورية تنفيذاً لواجبها في 

حماية الوطن والمواطن».
واعتبــرت أن «مــا تدعيــه هــذه المجموعــات 
الإرهابية والقنوات التي تدعمها حول استخدام 
الجيش العربي السوري لأســلحة كيماوية، ما 
هــو إلا محاولة يائســة للتغطية علــى هزائمها 
على الأرض ويعكس حالة الهســتيريا والتخبّط 
والانهيــار الذي تعانيــه هــذه المجموعات ومن 
يقف وراءها». وختمــت القيادة العامة للجيش 
والقــوات المســلّحة الســورية بيانهــا بتأكيــد 
«الإصــرار على تنفيذ واجباتها الدســتورية في 
تخليص الوطن من رجس المجموعات الإرهابية 
المســلحة»، داعيــة «كل من يحمل الســلاح ضد 
الدولــة إلــى تســليم نفســه للجهــات المختصة 

لتسوية وضعه قبل فوات الأوان».
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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

الاربعـاء  الاعلامـي  التعتيـم  تواصـل 
حول تفاصيـل ما يجري مـن مفاوضات بين 
الوفديـن الفلسـطيني والاسـرائيلي، الا ان 
المفاوضـين يتحدثون عـن العموميات بعيدا 
عـن التفاصيـل، حيث اكـد الدكتـور صائب 
عريقات رئيس وفد المفاوضات الفلسـطيني 
بان المباحثات ما تـزال منصبة على المفاهيم 
التـي تتصـل بـكل قضايـا الوضـع النهائـي 
وخاصـة ملفي الحـدود والامـن اضافة لملف 
القـدس واللاجئـين والميـاه والمسـتوطنات 

وغيرها من الملفات.
ومع عقد جولة تفاوضية ثالثة الليلة قبل 
الماضية فـي القدس نفـى عريقـات الاربعاء 
تشكيل سبع لجان تفاوضية، مؤكدا للاذاعة 
الفلسـطينية الاربعـاء بـأن مـا هـو موجود 
هـو قنـاة تفاوضيـة واحدة يرأسـها هو عن 
الجانـب الفلسـطيني وتضم فـي عضويتها 
محمـد اشـتية فيمـا ترأسـها عـن الجانـب 
الاسـرائيلي تسـيبي لفنـي وتضم اسـحاق 

مولخو.
وشـدد عريقـات علـى إنـه مـن السـابق 
لأوانه الحديث عن تشـكيل لجان تفاوضية، 
موضحـا بـأن البحـث مـا زال ينصـب علـى 
الاتفـاق علـى مفاهيـم تتصـل بـكل قضايـا 

الوضع النهائي دون استثناء. 
«القيـادة  إن  صـرح  قـد  عريقـات  وكان 
الفلسـطينية أبلغـت أمريكا وإسـرائيل أنها 

لـن تقبـل الحلـول الانتقالية بـل تعمل على 
طـرح جميـع الملفـات النهائيـة علـى طاولة 
المفاوضـات وعلى رأسـها الحـدود والقدس 

واللاجئون والمياه والمستوطنات».
أنـه  عريقـات  أعلـن  أخـرى،  جهـة  مـن 
سـيلتقي وزير الخارجية الروسـي سيرغي 
لافـروف اليـوم الخميس في موسـكو حيث 
يسـلمه رسـالة من الرئيس محمود عباس، 
وقـال إن هـدف الزيارة هـو الاسـتفادة من 
الخبـرة الروسـية في مجـال المفاوضات من 
خلال لجنـة روسية-فلسـطينية تبحث كل 

القضايا التفاوضية.  
وعقـدت جولـة جديـدة مـن المفاوضات 
الفلسـطينية الاسـرائيلية ليلة الاربعاء في 
القـدس وسـط حالة مـن السـرية والتكتم، 
ولم يصدر عن هذه الجولة أي بيان لوسائل 
الاعـلام عـدا عـن الاتفـاق علـى عقـد جولة 

جديدة خلال الايام القادمة.
وبحسـب ما نشـر موقع «والاه» العبري 
مـن  الجولـة  هـذه  عقـدت  فقـد  الاربعـاء 
المفاوضـات في مدينة القـدس على عكس ما 

سبق ونشر أنها ستعقد في الضفة الغربية.
وحضر عن الجانب الاسـرائيلي تسـيفي 
ليفني مسؤولة ملف المفاوضات الاسرائيلي 
ورافقهـا المبعوث الخـاص لنتنياهو المحامي 
الجانـب  عـن  وحضـر  مالخـو،  اسـحق 
الفلسـطيني كبير المفاوضين صائب عريقات 
ورافقه محمد اشـتيه، وحضر هـذه الجولة 

المبعوث الأمريكي الخاص مارتين انديك.
وأشـار الموقع الى بقاء مكان عقد الجولة 
تم  التـي  المواضيـع  طبيعـة  وكذلـك  سـريا 

بحثهـا، والتـزم الطرفـان بعدم اصـدار أي 
تصريحـات لوسـائل الاعـلام وفقـا لرغبـة 
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الذي 
طلـب بقـاء المفاوضـات بعيدة عن وسـائل 
الاعـلام وعـدم اصـدار أي تصريحـات عـن 
فحـوى هـذه المفاوضات حتـى التوصل الى 

اتفاق ينهي الصراع.
وكانت  وزيرة العـدل وكبيرة المفاوضين 
إن  صرحـت  ليفنـي  تسـيبي  الإسـرائيليين 
المفاوضات مع الجانب الفلسطيني ستفضي 
إلـى اتخـاذ إسـرائيل «قـرارات جوهريـة» 

لإنهاء الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني.
 ولـم تعط ليفني أي تلميحات عن طبيعة 
هـذه «القـرارات الجوهرية»، نظـراً لإحاطة 
هـذه المفاوضـات بالسـرية التامـة مـن قبل 

الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأشـارت ليفنـي إلـى أنهـا تواجه بعض 
الصعوبـات من قبـل اليهود المتشـددين في 
الحكومة الائتلافيـة الإسـرائيلية المناهضة 

لإقامة دولة فلسطينة.
وطالبـت ليفنـي حـزب العمـل «بتقـديم 
دعمه الآن» لجهود الحكومة، مشيرة الى أن 
هذا الدعم السياسـي يسـاعد على التوصل 
إلـى إتفـاق يقـوم علـى مبـدأ الأرض مقابل 

السلام. 
واسـتؤنفت المفاوضـات الإسـرائيلية - 
الفلسـطينية الشـهر الماضـي في واشـنطن 
بعـد توقـف دام 3 سـنوات بسـبب خلافات 
حول بناء مزيد من المسـتوطنات في الضفة 
الغربيـة والقدس الشـرقية اللتين احتلتهما 

اسرائيل في 1967.

عريقات ينفي تشكيل سبع لجان تفاوضية
وليفني تتحدث عن امكانية اتخاذ «قرارات جوهرية» 

للتوصل لاتفاق سلام نهائي مع الفلسطينيين
بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
تحذيـران عسـكري وسياسـي مـن خطـورة 
الوضع الامني عبّر عنه أمس كل من قائد الجيش 
العمـاد جـان قهوجي ورئيـس مجلـس النواب 
نبيه بـري اللذين توافقا علـى أن الوضع خطير 
جداً.وتحـدث قهوجـي خـلال احتفـال تكريمـي 
للضبـاط المتقاعديـن معلنـاً «الكشـف عن خلية 
ارهابية تلاحقها السلطات الامنية بالتعاون مع 
السياسـية منذ اشـهر تفخّخ سـيارات وترسلها 
الفتنـة  لـدس  وتحضـر  سـكنية،  مناطـق  الـى 
المذهبيـة عبـر اسـتهداف مناطـق متنوعـة فـي 

الاتجاهات الطائفية والسياسية».
وعرض «للاخطار والتحديـات التي واجهها 
الوطن ولا يزال وللانجازات التي حققها الجيش 
علـى صعيد ضبـط الامن والاسـتقرار ومكافحة 
الاسـتخباراتي  والعمـل  الارهابيـة  الشـبكات 
الوقائـي ضدهـا»، داعيـاً الـى «تضافـر جهـود 
الجميـع لمواجهة هـذا الخطر سياسـياً وقضائياً 

وامنياً واعلامياً».
وقـال: «إن أجهـزة الجيـش تخـوض حربـاً 
شاملة على الارهاب، ولن تتوقف عند انتقادات 
او حمـلات او صواريـخ او عبـوات، ولا علاقـة 
لهـذه الحرب، بـأي خـلاف سياسـي او اعلامي 

يعيشـه لبنـان فـي هـذه الفتـرة، ولا صلـة لها 
بالاشـاعات التي تطلق من هنـا أو هناك، بهدف 
زعزعـة الاسـتقرار»، لافتـاً الـى أنهـا «حـروب 
دوليـة واقليميـة وعربيـة، ونحـن نتعـاون مع 
أجهزة الاستخبارات الصديقة لملاحقة الشبكات 
التخريبية، وننسـق معها على اعلى المستويات 
فـي صـورة دورية مـن أجـل سـلامة اللبنانيين 

والرعايا الغربيين والعرب في لبنان».
وبالنسـبة الى الانفجار الاخير في الضاحية 
الجنوبيـة، أكد قهوجـي «أن الجيش يلاحق منذ 
أشـهر خلية إرهابية تعمل على تفخيخ سيارات 
وارسـالها الـى مناطـق سـكنية، كانـت سـيارة 
بحسـب  الخطـورة  ان  الا  احداهـا،  الرويـس 
هـذه  ان  للجيـش،  الاسـتخباراتية  المعلومـات 
الخلية لا تعد لاسـتهداف منطقة معينة او طائفة 
معينـة، بل هي تحضر لاشـعال الفتنـة المذهبية 
الاتجاهـات  متنوعـة  مناطـق  اسـتهداف  عبـر 
الطائفية والسياسـية».وأكد «جهوزية وحدات 
الجيـش على الحدود الجنوبيـة لمواجهة الخطر 
الدائـم الـذي يمثلـه العـدو الاسـرائيلي علـى 

لبنان».
امـا الرئيس بـري فأكـد «أن لبنـان لا يحتمل 
العرقنـة»، لكنه اضاف «إن لبنـان ليس العراق 
وهـذا المخطط لن يمر بأي شـكل من الاشـكال». 
وجدد بري الدعوة خـلال لقاء الاربعاء النيابي 
«الى فتـح الاعين والتصدي لمثـل هذه المحاولات 

التفجيريـة والتوتيريـة فـي البـلاد». وقال «ان 
خطـورة الوضـع الامني الـذي نعيشـه يتطلب 
المزيـد من الانتبـاه وعدم الاسـتمرار في تعطيل 

مؤسسات الدولة».
وتزامـن هـذا التحذيران لبـري وقهوجي مع 
اجتماع امني في السـراي الحكومي شـارك فيه 
وزير الداخلية والبلديات مروان شـربل والمدير 
العـام لقـوى الامـن الداخلـي بالوكالـة العميد 
ابراهيـم بصبـوص ورئيـس شـعبة المعلومات 
العقيـد عمـاد عثمـان عـرض لمجمـل الاوضـاع 

الامنية في البلاد والاجراءات المتخذة.
فـي غضـون ذلـك، انشـغل الوسـط الامنـي 
بالمعلومـات التـي تحدثـت عـن طلـب الجيـش 
مطلقـي  تسـليم  حمـاس  حركـة  مـن  اللبنانـي 
علـى  الجنوبيـة،  الضاحيـة  علـى  الصواريـخ 
رغـم نفي مسـؤول الحركة في لبنـان علي بركة 
واعلانـه ان احـداً من قيـادة الجيش لـم يتصل 
به لتسـليم احد، مؤكداً ان ليس لدى الحركة أي 
مطلوب بعدما سـلمت مخابرات الجيش شـقيق 
المتهـم احمد طـه ونسـيباً آخر له بصفة شـهود 

لمعرفة بعض المعطيات عن تحركاته.
تزامنـاً، نبّـه عضـو كتلـة التنميـة والتحرير 
النائب علي خريس « من نقل مخطط المجموعات 
التكفيريـة مـن العـراق الى لبنـان «، وقـال هذا 
أمـر خطيـر في ظـل الواقع الـذي نعيشـه اليوم 
والفراغ».وإستغرب « تبرير البعض للانفجارات 

في الضاحية  على أنها نتيجة مشاركة حزب الله 
في القتال في سـورية». واضاف «القصة ليست 
قصـة الضاحية بل يمكن أن تتم هذه التفجيرات 
فـي مـكان آخر».وعـن حواجـز حزب اللـه عند 
مداخـل الضاحية قـال خريـس «الموضوع ليس 
موضـوع حواجز بل موضوع منع الخطر، فنحن 
لا نريد الاسـتفاقة على سـيارة ثانية أو سـيارة 
ثالثـة ورابعة، هنـاك حاليـاً بحدود 30 شـهيداً 
وقـد نصل بعد وقـت الـى 200 و 300 أو الى 400 

شهيد».
في المقابل، نبّه رئيس تيار المستقبل الرئيس 
سعد الحريري «بعض اللبنانيين الذين يصرون 
علـى التـورط فـي المحرقـة الجارية علـى ارض 
سورية بأن التاريخ لن يرحم المجرمين والقتلة». 
وقال «ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته 
لمرة واحدة وأخيرة ووقف سياسـات التقاعس 

تجاه ارتكابات النظام السوري».
في المقلب السياسـي، غاب اي نشاط ملحوظ 
في ضوء سـفر رئيس الجمهورية العماد ميشال 
سـليمان الى نيس على متن طائرة تابعة للميدل 
ايست في اطار اجازة خاصة تستمر حتى مساء 
الاحد المقبل، ووجود الرئيس المكلف تمام سلام 
فـي اثينا ومغـادرة الرئيـس ميقاتي مسـاء في 
اجازة، على ان تسـتعيد الحركـة زخمها اعتباراً 
مـن الاسـبوع المقبـل مـع عـودة المسـؤولين من 

الخارج.

خريس لـ«القدس العربي»: حواجز حزب الله في الضاحية لمنع سيارة مفخخة أخرى

لبنان يعلن خوض حرب شاملة على الارهاب... وبري يحذّر من العرقنة
الحريري منبهاً المتورطين في المحرقة السورية: التاريخ لن يرحم القتلة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
سخر الإعلام العبري في إسـرائيل من تصريحات 
رئيـس الوزراء التركـي، رجب طيـب أردوغان، الذي 
اتهـم إسـرائيل بأنها هـي التـي قامت بعـزل الرئيس 
محمـد مرسـي، بواسـطة انقـلاب عسـكري، وقالـت 
إن  الإسـرائيلي  التلفزيـون  فـي  العاشـرة  القنـاة 
المثقـف اليهـودي، الذي لم يذكـر اسـمه أردوغان في 
تصريحاته، هو برنارد هنري ليفي، في ما قال الناطق 
بلسـان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
إن أقـوال رئيـس الـوزراء التركـي لا تتعـدى كونهـا 

هراءً.
الإسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر  قـال  ناحيتـه  مـن 
السابق ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، 
المتطـرف أفيغدور ليبرمـان، أمس الأربعـاء، كما أفاد 
موقـع صحيفـة «هآرتـس» علـى الإنترنـت إن رئيس 
الوزراء التركـي هو الذي يُكمل الطريقة التي انتهجها 
وزيـر الإعلام النـازي غوبلز، إبان الحكـم النازي في 
ألمانيا.وأضـاف ليبرمـان إن كل من سـمع أقوال رجب 
بالكراهيـة  المليئـة  إسـرائيل،  ضـد  أردوغـان  طيـب 
والحقـد والتحريض يصل إلى نتيجة واحدة وهي أن 
أردوغان هـو مكمل طريق الوزير النـازي غوبلز، وما 
قالـه أردوغان يشـبه إلى حـد كبير محاكمـة الضابط 
اليهودي الفرنسي درايفوس وبروتوكولات وحكماء 
بنـي صهيـون. وأردف ليبرمـان، وهـو زعيـم حـزب 
(اسـرائيل بيتنـا) اليمينـي المتطرف قائـلاً إن كل من 
هاجـم حزبـه لرفضـه الاعتـذار لتركيا حـول أحداث 
سـفينة مرمرة يتحتم عليه الآن إعادة حساباته، على 

حد قوله.
أمـا صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» العبريـة فقد 
نشـرت على صدر صفحتها الأولى وبالبنط العريض 
أن أردوغـان يقـوم مرة أخـرى بالتهجم علـى الدولة 

العبريـة، لافتةً، بنوع من السـخرية إلـى أن أردوغان 
علم بأن إسـرائيل تقف وراء الانقلاب العسـكري ضد 
الرئيس المصري المعزول مرسـي من خلال أقوال أدلى 

بها فيلسوف يهودي ضد الإخوان المسلمين.
وزارة  بلسـان  الناطـق  أن  الصحيفـة  وتابعـت 
الخارجيـة الإسـرائيلية يغئـال بالمـور قـال أمـس إن 
التصريحـات التـي أدلى بها رئيـس الحكومة التركية 
رجب طيب إردوغان وادعى فيها أنه يملك وقائع على 
وقـوف إسـرائيل وراء الانقلاب على سـلطة الرئيس 
المصـري محمـد مرسـي، هـي تصريحات لا تسـتحق 
الـرد. عـلاوة على ذلـك، نقلـت الصحيفة عـن مصدر 
سياسـي وصفتـه بأنـه رفيـع المسـتوى في تـل أبيب 
قوله إن كل من ينظر إلى آخر التطورات التي تشهدها 
مصر باعتبارها مؤامرة من إسـرائيل والغرب إنسان 

مرعوب فقد أي صلة مع الواقع، على حد تعبيره.
وأشـارت الصحيفـة أيضًـا إلـى أن ديـوان وزيرة 
القضاء تسـيبي ليفنـي أصدر بيانًا شـدد فيه على أن 
إسـرائيل لا تتدخل في شؤون مصر الداخلية، وأن أي 
محاولـة لربط آخـر التطورات في مصر بإسـرائيل لا 

تمت إلى الواقع بأي صلة، كما ذكر البيان.
كمـا ذكـرت الصحيفـة أن رئيـس الـوزراء التركي 
قصد في تصريحاتـه المؤتمر الذي عُقد في العام 2011 
فـي كلية العلوم السياسـية في جامعـة تل أبيب حول 
تداعيـات الربيـع العربـي على إسـرائيل، وشـاركت 
فيـه ليفني، التي كانت آنذاك رئيسـة المعارضة، وإلى 
جانبها الفيلسـوف الفرنسـي اليهودي برنارد هنري 
ليفـي، والـذي قال فـي مداخلتـه إنه في حـال صعود 
الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر، لا يُمكنني 
أنْ أقول إن هـذه إرادة الديمقراطية، لأن الديمقراطية 
ليـس انتخابـات فقـط، إنمـا قيـم أيضًـا، علـى حـد 

تعبيره.
إذا كان يُوصـي الجيـش   وعندمـا سُـئل فـي مـا 
المصري بمنـع حركة الإخوان المسـلمين مـن الوصول 
إلـى السـلطة رد قائـلاً: نعـم، إننـي أُشـجع الجيـش 

بمنعهـم من الوصول إلى السـلطة. في السـياق ذاته، 
قـال محلـل شـؤون الشـرق الأوسـط فـي صحيفـة 
«هآرتـس» العبريـة، د. تسـفي بارئيـل، إن اعتقـال 
المرشـد العام لحركة الإخوان المسـلمين في مصر يؤكد 
علـى أن النظـام الانتقالـي قـرر القضاء علـى الحركة 
بزج جميع قيادييها في السجن، الأمر الذي سيمنعهم 
من الترشـح للانتخابات القادمة، وسـيضطرون إلى 

ترشيح منافسين من الصف الثاني أو الثالث.
وأضـاف أن الجيـش يعمل بناءً علـى فرضيتين في 
قضية الاعتقالات لقادة الحركة: الأولى أن الاعتقالات 
قـد تودي إلـى تراجع الإخوان المسـلمين عـن موقفهم 
الرافض جملة وتفصيلاً التعاون مع الحكومة الحالية، 
لكي لا يختفوا نهائيًا عن الساحة السياسية في مصر، 
أما الفرضية الثانية، بحسـب المحلل الإسرائيلي، فهي 
أن الحركة تلقت ضربة قاصمة من الناحية السياسية 
مـع اعتقـال القيـادة مـن مرسـي إلى الشـاطر مـرورًا 

بالمرشد العام، محمد بديع.
أما في ما يتعلـق بتصريحات أردوغان فقال المحلل 
الإسـرائيلي إنه فقد أعصبـه، وأكد لكل من في رأسـه 
عينـان على أنه منفصـل تمامًا عن الواقـع، وزاد قائلاً 
إن مـرد تصريحات أردوغان ضد إسـرائيل يعود إلى 
فقدانـه النظام الأكثـر صداقة مع تركيا في السـنوات 
العشـرة الأخيـرة، أي نظـام الرئيس المعـزول محمد 

مرسي.
وأضاف المحلل الإسرائيلي قائلاً إن تصريحات من 
هذا القبيل، أيْ تصريحات أردوغان، لا تخدم الإخوان 
المسـلمين في مصر، ولكن على ما يبدو، فإن أردوغان، 
الـذي أدت تصريحاته الأخيرة إلى قطيعة عميقة جدًا 
مـع مصـر، يعتقد أنه لا يوجد أي شـيء ليخسـره  هو 
وبلاده بعد عزل صديقه مرسـي، والنتيجة أن الزعيم 
التركـي الذي طمح إلـى لعب دور مركزي في الشـرق 
الأوسـط والتأثيـر على مجريـات الأمور فيهـا، أخرج 
عمليًـا الدولـة التركية مـن دائرة اتخاذ القـرارات في 

المنطقة، على حد تعبيره.

مستشرق إسرائيلي: اعتقال قيادات الإخوان هو نتاج قرار للجيش بالقضاء عليهم

ليبرمان يتهم أردوغان بأنه مكمل طريق الوزير النازي غوبلز 
والخارجية الإسرائيلية تؤكد أن تصريحاته لا تستحق الرد

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الفلسـطينية  «تمـرد»  حركـة  اشـعلت 
الضـوء الاحمـر في وجـه حركـة حماس، 
الثانـي  تشـرين  شـهر  بتحديـد  وذلـك  
حكـم  لانهـاء  موعـدا  المقبـل  (نوفمبـر) 
الحركة الاسـلامية  لقطاع غزة، الامر الذي 
دفـع رئيـس الـوزراء الفلسـطيني المقـال 
اسـماعيل هنية احد قادة حماس الاربعاء 
للتحذيـر من تلك المسـاعي التـي قد تجدد 

الاقتتال الداخلي في القطاع.
فـي  ملثمـة  مجموعـة  اعلنـت  وفيمـا 
تسـجيل مصور قبـل ايام بان يـوم 11/11 
/ 2013 سـيكون موعدا لانهاء حكم حماس 
لقطـاع غزة دعا هنية تلك الحركة الاربعاء 
إلـى التمـرد ضـد الاحتـلال الاسـرائيلي، 

وقال: «نحن شعب متمرد على العدو». 
الفلسـطينية  «تمـرد»  حركـة  وكانـت 
أصـدرت بيانا مصورا بثته قبـل ايام على 
موقـع اليوتيوب قالـت فيه» لقـد بلغ فينا 
الظلـم والقهـر مبلغـه، ولـم نعـد نطيـق 
الصمـت، فمـن راهـن علـى قهرنـا خـاب 
وخسر، ومن راهن على صبرنا فالصبر قد 
نفد، ومن راهن على خنوعنا فهو ليس من 
طينتنـا، ولا يعرف ان لحمنـا مر وعظامنا 
سـللناها من صخور جبالنا، و أن جباهنا 
لم تعرف السـجود يوما الا لمن سـجدت له 

الخلائق في السموات والارض». 
وتابع البيان المصور قائلا « حركة تمرد 
مـا أتت سـوى بعـد ان بلغ السـيل الزبى، 
وتهدف لانقاذ اخلاقنا وهويتنا وموروثنا 
النضالـي الذي بنيناه بدمـاء العظماء من 

شـعبنا بـكل فصائلهم بمـا فيهـم حماس، 
ولكن حماس اليوم ليست حماس الامس، 
الامـن  حمـاس  ليسـت  الياسـين  حمـاس 
الداخلـي، ولا غايـة لنـا ان نقصي حماس 
او ننهيها، فهي جزء من نسيجنا الوطني، 
هم اخوتنا ولكن كاخوة يوسـف، ولنا في 
يوسف مع اخوته لقدوة واسوة حسنة». 
وأضافـت حركـة تمـرد «لتعلـم حماس 
ولتأخذ العبرة ممن سـبقها، بان اهل غزة 
منذ ان انشـأ الله كيانها لـم تهن ابدا، ولم 
يسـتكن شعبها يوما حتى وان صبر، لذلك 
ندعـو المتنفذين في حماس ان يتعقلوا ولا 
يرموا انفسـهم فـي براثن الشـيطان اكثر 
وان لا تأخذهـم العزة بالاثم، فلم يسـجل 
قـد  الظالمـة  البندقيـة  ان  يومـا  التاريـخ 

انتصرت على ارادة الشعب». 
وأختتمـت حركـة تمـرد علـى حمـاس 
بيانها بالقـول «لن نطلب منكـم الرحيل، 
فانتـم بضعـة منـا، ولكنكم لـن تحكمونا 
بعد 11/11 حتى لو افنيتمونا، وخياراتنا 
نختلـف  فنحـن  السـلاح،  إلا  مفتوحـة 
عنكـم، ليـس نحن مـن يرفع السـلاح في 
وجه اخيه بل انتم، لسـنا نحن من افتينا 
بسـفك الدمـاء بـل انتـم، لسـنا نحن من 
سـحل الجثث في الشوارع بل انتم، لسنا 
من قتل الطفل والشـيخ والمرأة والشباب 
بل انتم، لسـنا نحن من هدم المسـاجد بل 
انتم، لسنا نحن من اهلك شبابنا بتهريب 
المخدرات من الانفاق بل انتم، سنواجهكم 
بصدورنا العارية، اما فلسـطين وشـعبها 
وارادتهـا وعزتهـا وكرامتها فهـم نحن لا 
انتـم». وفـي ظـل خشـية حماس مـن ان 
تنجـح حركـة «تمـرد على الظلـم في غزة 
«مـن اثارة الفوضى بالقطـاع طالب هنية 

خلال مشـاركته افتتاح البرنامج الوطني 
الخيريـة  للجمعيـات  الأداء  لمؤشـرات 
الاربعاء بعدم اسـتخدام لغـة التمرد بين 
أبناء الشعب الفلسـطيني، وقال: «أنا مع 
التمـرد ضد العدو والاحتـلال ونحن كلنا 
شـعب متمرد على المحتـل، ولكن يجب ألا 
تسـتخدم هـذه اللغـة ضدنـا ولا نريد أن 
نسـتدعي العلاقـات فـي بعدهـا الدموي 
ولا نحـب ولا نرغـب فـي ذلـك، وأدعـو 
شـباب الوطن أن يجعلوا من الحوار لغة 

بينهم».
وذّكـر هنيـة بالاقتتال الداخلـي الذي 
جرى في غزة منتصف عام 2007 واسـفر 
عـن سـيطرة حماس وطـرد السـلطة من 
القطاع، بالقول  «450 سقطوا في الأحداث 
بيننا كفلسطينيين في 2007، 260 من فتح 
و180 من حماس وحولهم شـباب آخرون 
أن  نريـد  لا  بالتنظيمـات،  لهـم  علاقـة  لا 
نذهب لهـذا المربـع الصعـب، ولا نريد أن 
نسـتدعي العلاقـات في بعدهـا الدموي، 
نريـد الحوار لغـة تفاهـم بيننـا، وأطلب 
مـن القيادات التي تعمـل غطاء لتحركات 
شـبابية معروفـة أن تتسـم بالحكمة وألا 

تذهب لمسارات خطيرة». 
ويدور خلف الكواليس بان حركة فتح 
المنافـس لحمـاس تغـذي حركة شـبابية 
في القطاع للتمرد علـى حكم حماس على 
غـرار حركة التمرد المصريـة التي نجحت 
المعـزول  المصـري  بالرئيـس  بالاطاحـة 

محمد مرسي.
الفلسـطينية  المخـاوف  ظـل  وفـي 
الداخلـي  الاقتتـال  تجـدد  امكانيـة  مـن 
الفلسـطيني في قطاع غزة الذي تسـيطر 
عليـه حمـاس دعـا هنيـة الاربعـاء الكل 

ادارة  فـي  المشـاركة  الـى  الفلسـطيني 
القطاع لحين تحقيـق المصالحة الوطنية، 
وقال «الوطن ليس حكرا على أحد، لا على 
الحكومة ولا منظمات المجتمع المدني وهو 
يتسـع للجميع، وفلسـطين هي وطن لكل 
الفلسـطينيين وغـزة حررهـا أهلها وهي 
ملك لأهلها ولأبنائها ولكل فلسـطيني في 

كل مكان». 
وشـدد هنيـة علـى ضـرورة تحقيـق 
الداخلـي،  الانقسـام  وانهـاء  المصالحـة 
وقال: «نحن كنا ولازلنا نتطلع إلى حكومة 
وحـدة وطنية ومصالحة وإنهاء لمسـيرة 
الانقسـام، ونعمل لأجل ذلك ومستعدون 

لتقديم الاستحقاق المطلوب». 
هـذا وحـذرت مؤسسـات حقوقية من 
الاونـة  فـي  صعـدت  حمـاس  حركـة  ان 
الاخيرة من حملات الاعتقال والاستدعاء 

للنشطاء السياسيين.
وعبـر مركـز الميـزان لحقوق الإنسـان 
عن قلقه الشديد جراء استمرار وتصاعد 
حملـة الاسـتدعاءات والاعتقـالات التـي 
ناشـطين  بحـق  حمـاس  أجهـزة  تشـنها 

سياسيين ومجتمعيين في قطاع غزة.
وأوضح مركز الميزان في بيان صحافي 
الأربعـاء، أن أجهـزة حمـاس صعدت من 
حملتهـا منـذ مطلـع شـهر تمـوز (يوليو) 

2013 وحتى صدور هذا البيان.
وأشـار إلى أن المركز وثق استدعاء 40 
حالة خـلال الفترة المشـار إليها واحتجز 
 (6) زال  ومـا  شـخصا،   (11) بينهـا  مـن 
منهـم محتجزيـن، فيمـا تكـرر اسـتدعاء 
غالبيتهـم لأكثر مـن مرة وجـرى تفتيش 
منازلهم والاستيلاء على أجهزة حاسوب 

شخصية ومتعلقات أخرى. 

«لن تحكمونا بعد 11/11 حتى لو افنيتمونا... وخياراتنا مفتوحة إلا السلاح»

حركة «تمرد» الفلسطينية تحدد تشرين الثاني المقبل موعدا لانهاء 
حكم حماس لغزة وهنية يحذر من جر الفلسطينيين لسفك الدماء

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

استذكر الشعب الفلسـطيني الاربعاء الذكرى 
الـ 44 لاحراق المسجد الاقصى المبارك في الحادي 
أقـدم  أن  بعـد   ،1969 عـام  آب  مـن  والعشـرين 
اليهودي المتطرف مايكل دينيس بإشعال النيران 

في المسجد.
وقام ذلك المستوطن الذي كان يحمل الجنسية 
الاسـترالية بإشـعال النيران فـي الأقصى، فأتت 
ألسـنة اللهب على أثاث المسجد المبارك وجدرانه 
يعتبـر  الـذي  الأيوبـي،  الديـن  صـلاح  ومنبـر 
تاريخيـا حيث أعـده القائد صلاح الديـن لإلقاء 
خطبـه من فوقـه بعد انتصـاره وتحريـره لبيت 
المقـدس، كما أتت النيـران الملتهبة في ذلك الوقت 
على ثلاثة أروقة ممتدة من الجنوب شـمالًا داخل 

المسجد الأقصى.
وألقت إسـرائيل القبض على الجاني، ونقلته 
السلطات الإسـرائيلية إلى مستشـفى للأمراض 
النفسـية في المزرعـة بالقرب من عـكا وبعد فترة 
ليسـت طويلـة تم ترحيلـه إلـى أسـتراليا، وقال 

آنذاك «إنه قام بفعلته بأمر من الله». 
وجاءت ذكرى جريمة إحراق الأقصى في إطار 
السلسـلة المتواصلة من الاعتداءات الإسرائيلية 
حتـى الان علـى المسـجد، وذلـك وسـط دعـوات 
فلسطينية لإلزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق 

الحرم القدسي الشريف. 
وفي ذلـك الاتجاه دعت مؤسسـات وفعاليات 
وطنيـة وإسـلامية فلسـطينية الاربعـاء المجتمع 
الدولـي، وهيئـات الأمم المتحـدة المختلفة، لإلزام 
إسرائيل بوقف انتهاكاتها التي تهدف إلى تشويه 

معالم المدينة المقدسة الإسلامية والمسيحية. 
وأكـدت وزارة الإعـلام الفلسـطينية في بيان 

لـن  الأقصـى  المسـجد  إحـراق  جريمـة  أن  لهـا، 
تسـقط بالتقـادم، معتبـرة أنهـا أتـت مـن عقلية 
عنصريـة إرهابيـة، كمـا أن هـذه الذكـرى تأتـي 
في ظـل اسـتمرار اسـتهداف المدينة ومقدسـاتها 
الإسـلامية والمسيحية، واستمرار فرض الحصار 
المشـدد عليها، وتضييق الخناق على أهلها، الأمر 
الذي يتطلـب مواجهة هذا العدوان وممارسـاته 

التوسعية.
وطالبـت الوزارة منظمة «اليونسـكو» بتحمل 
الاحتـلال  دولـة  علـى  والضغـط  مسـؤولياتها، 
للكف عن هذه الإجراءات التي تهدف إلى تشويه 
معالم المدينة الإسلامية والمسيحية، كون القدس 
عاصمـة الدولـة الفلسـطينية ومنبر السـلام في 

المنطقة.
بدورهـا، أكـدت الهيئة الإسـلامية المسـيحية 
لنصرة القدس والمقدسات أن الاحتلال مستمر في 
اعتداءاته على المسجد الأقصى من خلال عمليات 
الحفـر والتدميـر ومواصلة عمليات الاسـتيطان 
فـي محيطه، إضافـة إلى بناء الكنـس والحدائق 
اليوميـة  الاقتحامـات  عـن  ناهيـك  التلموديـة، 
التـي تمارسـها قـوات الاحتـلال والمسـتوطنون 

لساحاته.
وقال الأمين العام للهيئة حنا عيسى إن إحراق 
المسجد الأقصى المبارك كان البداية لمخطط شامل 
يهـدف إلـى تهويـد المسـجد والاسـتيلاء الكامل 
عليه، موضحا أن هذه الجريمة ليسـت الوحيدة 
بحـق المسـجد الـذي بـات يتعـرض لاقتحامـات 
لباحاته، ورفع الأعلام الإسرائيلية داخله، ومنع 
المصلـين مـن الوصـول إليـه، كذلك مـا تخطط له 
سـلطات الاحتلال من تقسـيم زمني للمسجد بين 
المسـلمين واليهود علـى غرار ما حـدث في الحرم 

الإبراهيمي الشريف.
مـن جانبها، أشـارت الهيئة الإسـلامية العليا 
في القـدس إلـى أن المسـجد الأقصى مسـتهدف، 

وبصـور  بـه  متلاحقـة  تـزال  لا  الحرائـق  وأن 
متعددة منهـا الاقتحامات التي تنفذها الجماعات 
مـن  بحمايـة  المتطرفـة،  اليهوديـة  والأحـزاب 
التـي تهـدد  الجيـش الإسـرائيلي، والحفريـات 
أساسـات المسـجد القبلـي الأمامـي من المسـجد، 
إضافـة إلى تصريحات المسـؤولين فـي الحكومة 
اليمينية المتطرفة، وأعضاء الكنيسـت التي تمس 
حرمة الأقصى المبارك، وتكشف عن أطماع اليهود 
بالأقصـى.   ومـن جهتهـا قالت حركـة المجاهدين 
الفلسـطينية الاربعاء في الذكـرى الـ 44 لأحراق 
المسجد الاقصى المبارك ان هذه الذكرى هي جرح 
نـازف في جسـد الأمة لـن يمحوه تقادم السـنين 

ومرور الأيام.
وشـددت علـى «أن القدس وأقصاهـا جزء من 
عقيدتنا فهـي التي تهوي افئدتنا اليها وان العدو 
لا يفهـم إلا لغة القوة والحراب وتابعت فلسـطين 
ارض وقف إسـلامي والقتال فيها واجب شـرعي 

وقومي ووطني».
ودعـت الحركـة فـي بيـان صحافـي الجميـع 
للدفـاع عـن القـدس ودعـم صمـود أهلهـا الذين 
يعانون من ظلم وقهر الاحتلال ويجب أن تسـخر 

كل الامكانيات والجهود لها. 
ومن جهتها شددت حركة حماس الأربعاء على 
حق الشـعب الفلسـطيني في مقاومـة الاحتلال، 
بغـرض انتـزاع حقوقـه وتحرير أرضـه والمضي 
قدمًا نحـو تحرير القـدس والمسـجد الأقصى من 

الاحتلال الإسرائيلي.
وأكـدت الحركة فـي بيان لها وزعته بمناسـبة 
المسـجد  لحريـق  والأربعـين  الرابعـة  الذكـرى 
الأقصـى على يـد المتطـرف اليهـودي روهن عام 
1969م، أن كل محاولات التهويد والاستيطان لن 

تنجح في طمس هوية الأقصى والقدس.
رسـم  بضـرورة  تأكيدهـا  حمـاس  وجـددت 
خارطة اسـتراتيجية وطنية موحـدة، تقوم على 

أسـاس المقاومـة والتمسـك بالحقـوق وتوحيـد 
الصـف الوطنـي، كسـبيل وحيد لانتـزاع حقوق 
الشـعب ومواجهـة المحتـل ومخططاتـه وتحرير 

القدس. 
علـى  الفلسـطيني  الشـعب  حمـاس  وحثـت 
مواصلـة طريـق المقاومـة والصمـود وتمسـكهم 
بحـق الحقوق والثوابت، مناشـدة جماهير الأمة 
العربيـة والإسـلامية وأحـرار العالـم بضـرورة 
بشـتى  صمودهـم  ودعـم  القـدس  أهـل  نصـرة 

الوسائل الممكنة.
وأضافت «جريمة حرق الأقصى ستظل شاهدة 
علـى إجـرام الاحتـلال المسـتمر ضـد المقدسـات 
الإسلامية والمسـيحية، وستبقى محطة أليمة في 
ذاكرة الشعب الفلسـطيني ولن تنساها الأجيال 
علـى مـر التاريخ»، مشـددة أن الفلسـطينيين لن 
يهدأ لهـم بالًا حتى تحرير المسـجد مـن الاحتلال 

ومستوطنيه. 
مـن جانبهـا، أكـدت لجـان المقاومـة وذراعهـا 
العسـكرية ألويـة الناصـر صلاح الديـن أن هذه 
المناسـبة يجب أن تكـون علامة وقفـة مع النفس 
ومراجعـة المواقـف تجاه المسـجد الأقصـى الذي 
يعاني ويلات المحتل باستباحته وخنقه بالكنس 
اليهودية وناطحات السـحاب والحفريات تحت 

أساساته.
وشـددت اللجـان فـي بيـان صحافـي على أن 
اسـتمرار الاحتـلال فـي مخططاتـه بالحفريـات 
تحت المسـجد الأقصى ينذر بانفجار كبير يتحمل 

الاحتلال وحده كامل المسؤولية بشأنه.
وقالـت: «لـن نقبـل علـى أنفسـنا ومعنـا كل 
المجاهديـن وأبنـاء شـعبنا أن نرى مسـرى نبينا 
محمـد صلى اللـه عليـه وسـلم يهان وتسـتباح 
حرماته ونبقى متفرجين، فالأقصى لا يحتاج إلى 
بيانات شـجب واستنكار ولا مسيرات بل يحتاج 

إلى غيرة ووقفة». 

الفلسطينيون يستذكرون الذكرى الـ 44 لاحراق الاقصى وسط دعوات
لإلزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها ضد المسجد وتعهدات بتحريره بالمقاومة

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
أعلنـت الحكومـة المقالة التـي تديرها 
حركة حماس في قطاع غزة رفضها لفكرة 
اسـتخدام معبـر بيـت حانـون «إيـرز»، 
الفاصل عن إسـرائيل، كبديـل لمعبر رفح 
البري وفق ما أعلن مسـؤول في السلطة 
الفلسـطينية، وأكـدت أن هنـاك أعـدادا 
كبيـرة مـن العالقـين الفلسـطينيين فـي 
العالم ينتظرون فتـح معبر رفح للعودة 

إلى القطاع. 
وقال المهندس إيهاب الغصين الناطق 
باسم الحكومة المقالة أن حكومته ترفض 
لإيجـاد  المدنيـة  الشـؤون  طرحتـه  مـا 
ثغـرات بديلـة بعـد إغـلاق معبـر رفـح 
والتوجـه إلى معبر بيـت حانون «إيرز» 
لإخراج العالقين وبعض الأجانب وحملة 

الإقامات لمغادرة القطاع.
نظـراً  مرفـوض  الأمـر  «هـذا  وقـال 
لخطـورة السـفر عـن طريق معبـر بيت 
حانون كـون الاحتلال يرفـض ذلك، كما 
أنه يهدد باعتقال وملاحقة من يدعي أنه 
مشتبه به»، مشيرا إلى أن المعبر الرسمي 
الفلسـطينية  الحكومـة  بـين  الـذي  هـو 
«العربـي  كونهـم  المصـري  والجانـب 

والاستراتيجي للشعب الفلسطيني».
وأضـاف في تصريح لوكالـة «الرأي» 
الاحتـلال  علـى  «الاعتمـاد  الحكوميـة 
وإيجـاد بديل للمعبـر هذا أمـر بعيد عن 
المنطـق، لأن الاحتـلال يريـد محاصرتنا 
وقتلنـا واعتقالنـا وتدميرنـا ولا يمكـن 
أن نعتمـد عليـه فـي حياتنـا اليومية إن 
الخـاص  أو  التجاريـة  المعابـر  فـي  كان 
فـي  حـذر  الغصـين  وكان  بالإفـراد». 
تصريحات سـابقة لـ «القـدس العربي» 

مـن حدوث «كارثة إنسـانية» في القطاع 
جراء إغلاق معبر رفح البري.

وجاء رفـض الغصين هذا فـي أعقاب 
إعـلان مصـدر فلسـطيني عـن التوصل 
إلـى اتفـاق مـع السـلطات الإسـرائيلية 
علـى فتـح معبـر بيـت حانـون «إيـرز» 
شمال قطاع غزة بشكل مؤقت، أمام سفر 

الفلسطينيين.
وأوضح المصدر أن إسرائيل ستسمح 
بسـفر الفلسـطينيين عبر هـذا المعبر عن 
طريق بطاقة الهوية الشـخصية وجواز 
السـفر وأن الفلسـطينيين بعـد عبورهم 
المنفـذ سـيتوجهون إلـى أريحـا ومنهـا 
إلـى الأردن، لم يفصـح المصدر عن موعد 

تنفيذ هذا الاتفاق.
وعلمـت «القـدس العربـي» ان لجنـة 
الارتبـاط المدني فـي قطاع غـزة التابعة 
الضفـة  فـي  الفلسـطينية  للحكومـة 
الغربية استلمت طلبات من أكثر من 150 
مواطنـا فلسـطينيا، وشـرعت بعمليات 
تنسـيق لسـفرهم مـن معبر إيـرز، ومنه 
سيتوجهون حال حصولهم على الموافقة 
الإسـرائيلية إلى مدينة أريحـا، ليعبروا 
منها إلى الأردن، التي سـتكون محطتهم 
في التوجه إلى بلدان العالم خلافا لمصر. 
وقـال معـروف زهـران المسـؤول الكبير 
فـي هيئـة الارتبـاط المدنـي أن الجانـب 
الفلسـطيني لم يتلـق حتـى اللحظة ردا 
مـن الجانب الإسـرائيلي بخصوص هذا 
الطلـب، متوقعـا أن يكون الـرد إيجابيا 

خلال الأيام القريبة المقبلة.
وأشـار إلـى أن الهـدف مـن وراء هذا 
الإجراء هو تسهيل سفر الطلبة الدارسين 
فـي الخـارج، وأصحـاب الإقامـات فـي 

الخارج.
وأغلقت السـلطات المصريـة منذ عدة 
أيـام معبر رفح البري وهو المنفذ الوحيد 
لسكان قطاع غزة على العالم، وقالت ان 

الإغلاق سـيكون حتى إشـعار آخر دون 
أن تحدد يوم لفتحه.

واعتـادت السـلطات المصريـة كثيـرا 
على إغـلاق المعبـر منذ بدايـة الخلافات 
التـي أطاحـت بالرئيـس محمـد مرسـي 

مطلع الشهر الماضي.
وفـي سـياق الحديـث عن معبـر رفح 
البـري قـال الدكتـور غـازي حمـد وكيل 
أن  حمـاس  بحكومـة  الخارجيـة  وزارة 
العمل فـي هذا المعبر شـهد تراجعا كبيرا 

منذ بداية الأحداث التي تشهدها مصر.
وقـال فـي مؤتمـر صحافـي ان هنـاك 
مئات العالقين الفلسطينيين حول العالم 
ينتظـرون فتـح معبر رفـح للعـودة إلى 
قطاع غـزة، وحث الجانـب المصري على 
إعادة فتح المعبر، مؤكدا أنه «لا يشكل أي 

خطر أمني على الشقيقة مصر».
كان  الذيـن  السـكان  عـدد  أن  وذكـر 
قبـل  المعبـر  عبـر  بالسـفر  لهـم  يسـمح 
الأحداث في مصـر، كان يتراوح بين 800 
إلى 1000 شخص، وقال ان العدد تقلص 
حتى وصل إلى 270 مسافراً كحد أقصى، 
قبـل أن يصل في الآونـة الأخيرة إلى 50 

مسافراً.
وعـاد حمـد وجـدد موقـف حكومتـه 
برفـض اسـتخدام معبـر بيـت حانون « 
إيـرز» كبديل لمعبر رفح البـري، وقال ان 
إغلاق معبر رفح البـري يجعل من قطاع 

غزة «سجناً كبيرا».
وتحدث حمد عن الأوضاع الإنسـانية 
الصعبـة التـي يسـببها اسـتمرار إغلاق 

معبر رفح.
ونفى في ذات الوقت موافقة حكومته 
على عودة حرس الرئاسة الفلسطينية، 
لتشغيل  معبر رفح الحدودي، ولفت إلى 
استعداد حكومته لمناقشة أي أفكار مع كل 
الأطراف، بما فيها السـلطة الفلسـطينية 

والجانب المصري.

عقب اتفاق السلطة مع إسرائيل على استخدام المعبر لإخراج العالقين

حكومة حماس تعلن رفضها استخدام
معبر «إيرز» الإسرائيلي كبديل لمعبر رفح
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 الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

وجـه العاهـل المغربـي الملـك محمد 
السـادس انتقـادات قاسـية لحكومته 
فـي  المغربيـة،  السياسـية  وللنخبـة 
خطاب القاه مسـاء اول امس الثلاثاء، 

تمحور حول ازمة التعليم في بلاده.
وللمرة الثانية خلال ثلاثة اسـابيع 
ينتقـد الملـك محمـد السـادس حكومـة 
عبـد الاله بن كيران التـي يهيمن عليها 
حـزب العدالـة والتنميـة ذو المرجعية 
الاسـلامية، كما انتقـد وللمـرة الاولى 
مسـتوى الخطاب السياسي والنقاش 

للنخبة السياسية والثقافية المغربية.
بينـت  فعـل  ردود  الخطـاب  واثـار 
العلاقـة  عرفتهـا  هامـة  تغييـرات  ان 
بـين الملـك المغربي ونخبة بـلاده، اذ لم 
يتوان ناشطون سياسيون وحزبيون 
الخطـاب  انتقـاد  عـن  واعلاميـون 
العاهـل المغربـي مسـؤولية  وتحميـل 

الازمة التي تحدث عنها.
السـادس  محمـد  الملـك  وحمـل 
الملـك  «ثـورة  بمناسـبة  خطابـه  فـي 
والشعب»، حكومة عبد الاله بن كيران 
مسؤولية ازمة التعليم بعدم مواصلتها 
برنامج اصلاح التعليـم الذي وضعته 
عـن  والتراجـع  السـابقة  الحكومـة 
انجازاتهـا وقـال «إن الوضـع الراهـن 
يقتضـي  والتكويـن  التربيـة  لقطـاع 
إجـراء وقفـة موضوعيـة مـع الـذات، 
مكامـن  وتحديـد  المنجـزات،  لتقييـم 

الضعف والاختلالات».
واوضـح فـي الخطـاب الـذي بثتـه 
البصـري  السـمعي  الاعـلام  وسـائل 
السـابقة،  «الحكومـة  ان  الرسـمية 

الإمكانـات والوسـائل  التـي سـخرت 
الاسـتعجالي،  للبرنامـج  الضروريـة 
حيث لم تبدأ في تنفيذه إلا في السنوات 
الثلاث الأخيرة من مـدة انتدابها ،غير 
أنـه لـم يتـم العمل، مـع كامل الأسـف، 
على تعزيز المكاسـب التـي تم تحقيقها 
في تفعيل هذا المخطـط بل تم التراجع، 
دون إشـراك أو تشـاور مـع الفاعلـين 
المعنيـين، عـن مكونـات أساسـية منه، 
تهـم علـى الخصـوص تجديـد المناهج 
التربويـة، وبرنامـج التعليـم الأولي، 

وثانويات الامتياز».
وقـال ان اللـه تعالى وهب لـكل بلد 
نصيبه من الثروات والخيرات، وأنعم 
على بلاده بثروة متجددة وهي موارده 
شـبابنا  طليعتهـا  «وفـي  البشـرية، 
الطموح، المتشـبع بحب وطنه، والمعتز 
بتقاليـده العريقة، والمتحلـي بالتربية 
حـرص  مـن  نابـع  وذلـك  السـليمة، 
المغاربـة علـى حسـن تعليـم أبنائهـم، 
وتربيتهـم على مـكارم الأخلاق، وعلى 
التعلـق بالثوابت الوطنيـة العليا، في 
تكامل بين الدار والمدرسة، وفي انفتاح 

على مستجدات العصر».
عـدم  المغربـي  العاهـل  وانتقـد 
اسـتثمار الحكومة التـي يقودها حزب 
العدالة والتنمية وشـكلت بداية 2012 
«التراكمات الإيجابية في قطاع التربية 
والتكويـن، باعتباره ورشـا مصيريا، 
يمتـد لعـدة عقـود. ذلـك أنـه مـن غير 
المعقـول أن تأتـي أي حكومـة جديـدة 
خمـس  كل  خـلال  جديـد،  بمخطـط 
سـنوات، متجاهلـة البرامج السـابقة 
علما أنهـا لن تسـتطيع تنفيذ مخططها 

بأكمله، نظرا لقصر مدة انتدابها».
واعلـن العاهل المغربي قـرار تفعيل 
المجلـس الأعلـى للتعليـم فـي صيغته 

للإسـراع  الحكومـة  ودعـا  الحاليـة، 
بإقـرار النصـوص القانونيـة المتعلقة 
بالمجلـس الأعلـى للتربيـة والتكويـن 
مستشـاره  وعـين  العلمـي  والبحـث 
عمـر عزيمان رئيسـا منتدبـا للمجلس 
وهوالمنصـب الشـاغر منذ وفـاة مزين 

بلفقيه قبل عام.
وقـال بلاغ للديـوان الملكـي ان الملك 
«بتوجيهاتـه،  المنتـدب  الرئيـس  زود 
الـورش  علـى  الانكبـاب  بـه  وأهـاب 
المصيري لقطـاع التعليـم بالمغرب، بما 
في ذلك تقييم عشـرية الميثاق الوطني 
الآراء  وإبـداء  والتكويـن،  للتربيـة 
بخصوص مختلـف القضايـا المرتبطة 
بهـذا المجـال، فـي إطـار مـن التشـاور 
الواسع مع مختلف الفاعلين المعنيين».

واذا كانـت هـذه المـرة الاولـى التي 
يوجه فيها العاهـل المغربي الملك محمد 
ومباشـرا  واضحـا  نقـدا  السـادس 
لحكومة عبد الاله بـن كيران، فان نقدا 
مبطنـا وجهـه للحكومة قبل 3 اسـابيع 
في خطاب القاه بمناسبة عيد العرش، 
حـين تحـدث عـن تراكمـات ايجابيـة 
الحكومـات  انجزتهـا  البـلاد  تعرفهـا 
خطـاب  جوهـر  لينسـف  السـابقة، 
حـزب العدالـة والتنميـة القائـم علـى 
محاربة الفسـاد وحكامة تدبير الشأن 
العـام وهـو خطـاب منح الحـزب فوزا 
كبيـرا بالانتخابـات التشـريعية 2011 
والتي جاءت بعد اصلاحات سياسـية 
شـبابي،  حـراك  حفزهـا  ودسـتورية 
حركة 20 فبراير، جاء في سياق الربيع 

العربي.
وقـال الملـك فـي خطـاب 30 تمـوز/ 
يوليـو ان «حكومتنـا الحالية، وجدت 
الاقتصـادي  المجـال  فـي  يديهـا،  بـين 
والاجتماعـي، إرثـا سـليما وإيجابيا، 

من العمل البناء، والمنجزات الملموسة. 
ومن ثم لا يسـعنا إلا أن نشـجعها على 
المضـي قدمـا، بنفـس الإرادة والعـزم، 
لتحقيق المزيد من التقدم، وفق المسـار 

القويم، الذي نسهر عليه».
وفـي الوقـت الـذي اكـد فيـه الملـك 
محمد السادس الى ابعاد ازمة التعليم 
عـن المزايـدة وجـه انتقـادات قاسـية 
للنخبـة المغربية للانحدار الذي وصله 
خطابها السياسـي ودعا الـى «اعتماد 
النقـاش الواسـع والبنـاء، فـي جميع 
القضايـا الكبـرى للأمـة، لتحقيـق مـا 
يطلبه المغاربة من نتائج ملموسة، بدل 
الجدال العقيم والمقيـت، الذي لا فائدة 
منه، سوى تصفية الحسابات الضيقة، 
والسـب والقذف والمس بالأشـخاص، 
الذي لا يسـاهم في حل المشـاكل، وإنما 

يزيد في تعقيدها».
وقـال مخاطبـا الشـعب المغربي انه 
حـزب  لاي  ينتمـي  ولا  المغاربـة  لـكل 
وان مصارحتـه «منبثقـة مـن الأمانـة 
العليـا التـي أتحملها فـي قيادتك، ذلك 
أن خديمـك الأول، لا ينتمـي لأي حـزب 
ولا يشـارك فـي أي انتخـاب. والحزب 
الوحيد الذي أنتمـي إليه، بكل اعتزاز، 
ولله الحمد، هو المغرب، كما أن المغاربة 
كلهم عندي سواسـية دون تمييز، رغم 
اختـلاف أوضاعهـم وانتماءاتهم. إذ لا 
فرق بـين رئيس بنـك وعاطـل، وربان 
طائرة وفلاح ووزير. فكلهم مواطنون، 
نفـس  وعليهـم  الحقـوق،  نفـس  لهـم 

الواجبات».
ولقـي خطاب العاهـل المغربي ردود 
فعـل متباينة، من الاوسـاط الرسـمية 
المـرة  فانهـا  والاعلاميـة،  والحزبيـة 
الاولـى التـي يوجـه فيهـا نقـد صريح 
وواضح لخطاب ملكي بالمغرب، وحمل 

عـدد مـن الناشـطين مسـؤولية ازمـة 
المغربـي  للعاهـل  وتدهـوره  التعليـم 
كونـه صاحـب القـرار الاول فـي هـذا 
الميدان وكون التعليم وبرامجه تخضع 
للمجلس الاعلى للتعليم وهو مؤسسة 
تابعـة للقصـر والملـك يعـين اعضاءها 
ورئيسـها وللحكومـات السـابقة التي 

فشلت في تنزيل ما يقره المجلس.
وذكر هؤلاء بخطاب العاهل المغربي 
وحمـل  المناسـبة  ونفـس  سـنة  قبـل 
الحكومات السابقة مسـؤولية الفشل. 
وكتبـت الإعلامية فاطمـة الإفريقي «لو 
كنـا فـي ملكيـة برلمانيـة تتحمـل فيهـا 
الحكومة المنتخبة وحدها سلطة القرار 
والتنفيذ والأمر والإلغاء، كنت سأقتنع 
بكل ما سـمعت اليوم عن فشل منظومة 
التعليـم وعـن المسـؤولين الحقيقيين، 
لكن ذاكرة الشـعب قويـة جدا ويعرف 
مـن قـرر مند سـنين، ومن خـرب، ومن 
تعمـد ذلـك، ومـن ارتجـل، ومـن جهًل 
أبنـاء الفقراء ومـن جعل منهـم فئران 
تجـارب ومن يـدرس أبناءه فـي أرقى 

المدارس». 
وقـال عبـد العزيز أفتاتـي، القيادي 
المثير للجدل في حزب العدالة والتنمية 
إن الملك وإن كان يتمتع بحرمة التوقير 
الواجب لشـخصه بمقتضى الدسـتور 
المغربـي، غيـر أن ذلك لا يمنـع من الرد 
على كلامه مـا دام «كلام رئيس الدولة 

ليس قرآنا».
وقال أفتاتي جوابا عن سـؤال لموقع 
لكـم حـول مـا إذا كان بمقـدور حزبـه 
الـرد على مـا تضمنـه الخطـاب الملكي 
الحكومـة  لأداء  لاذعـة  انتقـادات  مـن 
في مجـال التعليـم، «أن ما يزكـي أكثر 
الملـك  انتقـادات  علـى  الـرد  وجـوب 
وأفعالـه هـو «كارثة العفـو الملكي على  

مغتصـب  كالفـان  دانيـال  الإسـباني 
الأطفال المغاربة القاصرين».

وعبر أفتاتي عن اسـتغرابه الشديد 
مـن المؤاخذات التي وردت على لسـان 
مجـال  فـي  بنكيـران  لحكومـة  الملـك 
التعليم، مؤكدا على أن مشروع الميثاق 
الوطني للتربية والتكوين هو مشروع 
ملكـي وأن أزمـة التعليـم المغربـي هي 
جزء من تركة مريضة ورثتها الحكومة 

الحالية عن الحكومة السابقة.
أفتاتـي أن تكـون الحكومـة  ونفـى 
الحالية قد تقدمت بأي مشروع تعليمي 
جديـد كبديل عن المشـروع الذي تبنته 
يـزال  لا  والـذي  السـابقة  الحكومـات 
العمل به جاريا حتى السـاعة، مشـيرا 
إلى أن لحسـن الداودي وزيـر التعليم 
العالـي وهو احد قادة الحـزب رفع من 
ميزانيـة البحث العلمي كمـا بذل وزير 
التربيـة محمد الوفا مجهـودات كبيرة 

في مجال التعليم.
وأوضـح أفتاتي أن الميثـاق الوطني 
للتربيـة والتكويـن ينص علـى وجود 
الوضـع  تقـويم  مهمتهـا  مؤسسـة 
التعليمي بشكل موضوعي، مشيرا إلى 
أن الرائج بـين كل المغاربة أن مشـروع 
التعليم فشل «قد يكون انطباعا ولكنه 
انطبـاع قائـم، الشـيء الـذي يقتضي 
موضوعـي  بتقييـم  مؤسسـة  تكليـف 
لحصيلة التعليم وتحديد مكامن الخلل 
بدقة وتحديد المسؤوليات عن حصيلة 

اليوم».
بنكيـران  أن  يـرى  كان  إذا  وعمـا 
بمقـدوره الـرد علـى الملـك دفاعـا عـن 
حكومتـه، رد أفتاتـي : لـو كنـت مكان 
الأخ بنكيران لأحدثت ثورة في التعليم 
قوامها تعميم التعليم وتشجيع التعليم 
العمومـي بداية بالتعليـم الأولي الذي 

هو قاطرة كل نجاه وأساسه.» 
وقـال أفتاتي حـول انتقـادات الملك 
للفاعلـين السياسـيين وجنوحهم نحو 
لغة القذف والسـب بدل الإنكباب على 
قضايـا الشـعب «نحـن نعتبر أنفسـنا 
غير معنيين بهذه الانتقادات، لأن كل ما 
نقوم به هو فقط نقاش بناء ومسـوؤل 
غايتـه المسـاهمة فـي تقـويم الأوضاع  

وتصحيحها.»
والتنميـة   العدالـة  حـزب  أن  وأكـد 

سياسـية»،  أخـلاق  «مدرسـة  يُعتبـر 
وأن المنتسـبين إليـه يحرصـون علـى 
دون  السياسـيين  خصومهـم  احتـرام 
التخلـي عن واجبهم السياسـي اتجاه 
أولئك الخصـوم من توجيـه انتقادات 
بمـا يخدم مصلحـة المغـرب والمغاربة، 
مشـيرا إلـى أنه من السـهل جـدا خلق 
ولكـن  الخصـوم  ومحابـاة  توافقـات 
ذلك سـيكون عبـر التضحيـة بمصالح 

الشعب ومستقبل أجياله.

العاهل المغربي يوجه انتقادات قاسية لحكومته ولمستوى الخطاب السياسي للنخب السياسية والثقافية في بلاده

ناشطون سياسيون وحزبيون واعلاميون مغاربة يحملون الملك مسؤولية ازمة التعليم 
 

العاهل المغربي تعرض لانتقادات غير مسبوقة من الناشطين السياسيين

مدريد ـ  «القدس العربي

 من حسين مجدوبي:

يوجـد ارتياح فـي الأوسـاط الأمنيـة الأوروبية بسـبب 
تراجع تواجد تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في أعقاب 
نجاح الانتخابات في دولة مالي، الأمر الذي يعني استقرارا 
سياسـيا وتراجعا لأفراد هذا التنظيم ومعه تراجع التهديد 

الذي شكله طيلة السنوات الماضية.
وكانـت مالـي قد شـهدت هذه الأيـام انتخابات رئاسـية 
أسـفرت عن فـوز إبراهيم أبو بكـر كيتا برئاسـة البلاد بعد 
فراغ سياسـي عاشـته في أعقاب الانقلاب العسكري السنة 
الماضيـة ومـا ترتب عنه من سـقوط شـمال البـلاد في ايدي 
تنظيـم القاعـدة في المغـرب الإسـلامي، ودفع ذلـك القوات 
«الهـر  المسـلحة  العمليـة  ضمـن  التدخـل  الـى  الفرنسـية 

الوحشي».
وخلـف التدخل الفرنسـي الذي شـارك فيـه قرابة أربعة 
آلاف جندي اعتقال وهروب أفراد تنظيم القاعدة من منظقة 
مالـي التي كانـوا قد حولوها الـى معقل رئيسـي لعملياتهم 
وانتشـارهم في الصحراء الكبرى التي تضم مالي والنيجر 

وموريتانيا وجنوب الجزائر وحتى ليبيا.
وتأتي الانتخابات الرئاسـية التي فاز في جولتها الثانية 

إبراهيم أبو بكر كيتا لتضفي استقرارا سياسيا على البلاد.
 وتبـرز الجريدة المالية «إيسـور» أنه سـتبدأ عملية بناء 

مؤسسـات الدولة وخاصة الأمنية والعسكرية منها لضمان 
الاستقرار والأمن ومنع عودة أعضاء القاعدة.

وتساهم هذه التطورات السياسية والأمنية في مالي في 
ارتياح حقيقي في دول الاتحـاد الأوروبي التي كانت تعتبر 
نفسـها المنطقة الأكثر تهديدا من تواجد القاعدة علاوة على 
منطقة المغـرب العربي وخاصـة الجزائر التـي تعرضت في 
بدايـة التدخل الفرنسـي الى هجـوم لتنظيـم القاعدة على 

منشأة عين أمناس جنوب البلاد.
ومن ضمن الدول الأوروبية التي ارتاحت لنهاية القاعدة 
اسبانيا وفرنسا. فإسبانيا عانت من اختطاف مواطنيها من 
طرف تنظيـم القاعدة فـي موريتانيا ومالي، كمـا أنها كانت 
تتخـوف من انعكاسـات خطيرة على جزر الكنـاري المقابلة 
للشـواطئ الجنوبيـة المغربيـة والموريتانيـة، حيـث سـاد 
تخـوف مـن تسلسـل مقاتلين للقاعـدة الى هـذه الجزر عبر 

قوارب الهجرة لتنفيذ عمليات مسلحة.
كمـا يسـود الارتيـاح أساسـا دولة فرنسـا، كما عكسـت 
الصحافـة الفرنسـية هـذه الأيـام. ويبقـى ارتيـاح فرنسـا 
عائـدا الـى ان تراجـع وغياب القاعـدة في منطقـة مالي هو 
غيـاب التهديـد الـذي كان يخيم علـى مصالحها فـي المغرب 
العربـي ومنطقة الصحراء الكبرى التـي تعتبر منطقة نفوذ 
لها بامتياز. وكان هناك تخوف فرنسـي حقيقي من تسـرب 
أعضـاء القاعـدة الى دولـة النيجـر وضرب مصانـع إنتاج 
اليورانيـوم أريفـا التي تعتبـر المصدر الرئيسـي للمحطات 

النووية الفرنسية وكذلك المحركات التي تبيعها للخارج.

الانتخابات الرئاسية في مالي تحمل نهاية تنظيم القاعدة 
في الصحراء الكبرى وتلاشي تهديد أوروبا والمغرب العربي

الرباط ـ «القدس العربي»:

اتهم معتقل مغربي سلطات بلاده بتسهيل تعرضه للتحقيق 
في السجن على يد المخابرات المركزية الامريكية فيما افاد معتقل 

اخر عن تعرضه للتعذيب والتهديد بالاغتصاب امام والديه.
وقال بيان للجنة المشـتركة للدفاع عن المعتقلين الإسـلاميين 
ان معتقلا مغربيا بسـجن تيفلت لم تذكر اسـمه افاد أن ضباطا 
من المخابـرات المركزية الأمريكية (سـي أي إيـه) زاروه مؤخرا 
بالسـجن وحققوا معه حول أحد الأشخاص برغبة توريطه في 

ملف ما بحسب رواية نفس المعتقل.
وأكـد المعتقل أنه رفض مد المحققـين الأمريكيين «ولو بنصف 
كلمة سـوى أنني نفيت معرفتـي بمواطن مغربي يعقدون العزم 
على توريطه متوسـلين في ذلك بأخبث الطـرق المعهودة فيهم، 
والحق أني لا أعرف المسكين ولست أدري أي جائحة تدبر له في 

غياهب رائدة العالم الحر» .
وعبر المعتقل عن أسفه لكون السجون المغربية غدت كمكاتب 
ملحقـة بإدارة المخابرات الأمريكية «كلما أرادت أن تفتح لأحدنا 
سجلا من المآسي إلا و لبيت لها الرغبة ودون مناقشة مما يجعل 

المرء يتساءل عن جدوى الإجراءات الشكلية الوسائطية».
وشـجب المعتقل بقـوة «الاسـتفزاز» الذي تعـرض له، وقال 
«أسـجل على الأجهزة الأمنيـة المغربية أنه لولاهـا لما تجرأ على 
العبث بمشـاعري جزارو الأمة ومغتالو طموحات المسـلمين في 

التخلص من الظلم و القهر».
من جهته اتهم سعيد اليوسفي المعتقل الاسلامي بسجن سلا 

2، رجال المخابرات المغربية بنزع سرواله وتهديده أمام والديه 
باغتصابـه داخـل فـراش نومـه خـلال عمليـة اعتقاله السـنة 

الماضية.
وقالت اللجنة المشـتركة للدفاع عن المعتقلين الإسـلاميين في 
بيان نشـره موقع لكـم ان اليوسـفي ابلغها في رسـالة مكتوبة 
«باغتني رجال المخابرات في فراش النوم وشـرعوا في  ضربي 
أمـام أنظـار والـدي وعائلتـي، وتم نـزع سـروالي وضربي في 
أماكن حساسـة من جسدي وتم تهديدي بالاغتصاب أمام أنظار 

والدي».
وجاء اعتقال المعتقل اليوسفي عقب مشاركته في المظاهرات 
التـي تم تنظيمها بمدينـة مكناس، قبل أن ينشـىء صفحة على 
الموقـع الإجتماعي «الفايسـبوك» يدعـو فيها إلـى التظاهر ضد 
«تواطـؤ الأمن مع تجار المخدرات»، كما طالب في نفس الصفحة 

بزيارة ملكية إلى منطقته للوقوف على بعض «الخروقات» .
ويحكـي  المعتقل سـعيد اليوسـفي أنه عند وصولـه إلى مقر 
التحقيـق بمركـز شـرطة المعاريـف بالدارالبيضـاء  تم إنزالـه 
مغمـض العينين تحت الأرض، حيث ظـل عرضة للتعذيب طيلة 

12 يوما.
وأكـد أنـه طلب منـه التوقيـع علـى أوراق قدموهـا له تمنح 
الإذن  للشـرطة بتفتيـش منـزل عائلتـه، وقـال «بعـد تقديمـي 
أمـام وكيل الملـك أخبرته عـن هذه التجـاوزات فلـم يعرني أي 
اهتمـام، وأخبرني بأننـي متهم بالمـس بنظام الدولـة وتكوين 
عصابـة إجرامية وإعـداد المتفجرات ولائحة مـن التهم دون أي 
دليل يذكر، وحوكمت بـ5 سـنوات لينتهي بي الأمر داخل سجن 

سلا2».

معارض مغربي يتهم سلطات بلاده بتسهيل تعرضه 
للتحقيق في السجن على يد المخابرات الامريكية

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن
«حالة القوة القاهرة» في الموانئ النفطية 

لمنع مسلحين من الاستيلاء على النفط
■ طرابلـس - ا ف ب : اعلنـت المؤسسـة الوطنيـة الليبيـة للنفـط امـس 
الاربعـاء «حالـة القـوة القاهـرة» في الموانـئ النفطية الرئيسـية فـي البلاد 
بسـبب اعاقة الانتاج فيها من جانب مسـلحين تتهمهم الحكومة بالسـعي الى 

الاستيلاء على النفط.
 وجاء في بيان للمؤسسـة على موقعهـا الالكتروني «نتيجة للاعتصامات 
التى قام بها عدد من افراد حرس المنشـآت النفطية مما ترتب عليه قفل بعض 
الموانئ النفطية (ميناء الزويتينة، ميناء رأس لانوف، ميناء السـدرة ، ميناء 
مرسـى البريقـة)، الامر الذي ترتب عليه عدم قدرة المؤسسـة الوطنية للنفط 
على الايفـاء بالتزاماتهـا بموجب بعض العقـود المبرمة مع اطـراف خارجية 
بشـأن بيع النفـط الخام مما تطلب منهـا اعلان حالة القـوة القاهرة بالموانئ 

التي توقف بها العمل».
وتتيح حالة القوة القاهرة اعفاء المؤسسة الوطنية للنفط من مسؤوليتها 
فـي حال عدم الايفـاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجب عقود تسـليم النفط 
فـي حـال كان ذلـك ناجما عـن ظـروف اسـتثنائية. وتوعدت الحكومـة التي 
دخلـت في نـزاع مفتوح مـع مجموعة مـن حراس منشـآتها النفطيـة تتهمهم 
بالسـعي للاسـتيلاء على النفط، في 15 اب/اغسـطس باسـتخدام القوة لمنع 
اي عمليـة بيع للنفـط لا تمر عبر القنوات الرسـمية. من جانبهـم يتهم هؤلاء 
الحراس السـلطات بالفسـاد عبر بيـع النفط الخـام من دون تحديـد كميات 
الشـحنات المصدرة. واكدت المؤسسـة الوطنيـة للنفـط ان كل عمليات البيع 
للنفط كانت قانونية في حين شكلت الحكومة لجنة مؤلفة من قضاة للتحقيق 

في هذه الاتهامات.
وتسببت هذه الحركات الاحتجاجية التي انطلقت نهاية تموز/يوليو بشل 
الموانئ النفطية الرئيسية في ليبيا ما ادى الى تراجع كبير في الانتاج النفطي 
الـى مـا دون 330 الف برميل يوميـا قبل ان يعود الى الارتفـاع حتى 670 الف 
برميـل يوميا. ويبلغ معدل الانتاج، خـارج اوقات النزاع، حوالى 1,5 الى 1,6 

مليون برميل يوميا. 

القاهرة ـ من جاكلين زاهر:
نفـى رئيـس حركـة النهضـة الإسـلامية في 
تونس راشد الغنوشي ما يتردد من أن لقاءه مع 
زعيم حركة نداء تونس رئيس الوزراء الأسـبق 
الباجه قايد السبسي في باريس مؤخرا قد شهد 
عقـد صفقات فيمـا بينهمـا بشـأن إدارة المرحلة 

المقبلة.
فقـد أوضـح الغنوشـي فـي اتصـال هاتفـي 
أجرتـه معه وكالـة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) من 
القاهـرة أن النهضة قبلت الدخـول في حوار مع 

المعارضة طواعية ولم يفرض عليها. 
وتابـع :»هذا القرار جاء تلقائيا من قبلنا ولم 
يتم الاتفاق عليه مع أحد .. ولقاؤنا مع السبسي 
لـم يكن لقاء عقد صفقات بقـدر ما كان لقاء أوليا 

لإذابة الجليد في العلاقات». 
وعـن إمكانيـة تقـديم الحركـة لتنـازلات في 
إطار سـعيها لحـل الأزمـة السياسـية الراهنة ، 
قال الغنوشي :»نحن قدمنا عدة تنازلات بالفعل 
مـن أجل الوفـاق الوطني ، منها أننا لم نشـترط 
إدراج الشريعة في الدستور ، كما أننا كنا ننادي 
بنمـوذج برلمانـي ، ولكننا قبلنا بنمـوذج للحكم 

مزيج بين الرئاسي والبرلماني». 
وحـول مصيـر قانـون حمايـة الثـورة الذي 
يلقـى معارضـة من أطراف سياسـية عـدة ، قال 
:»القانـون يمكن تأجيل إقـراره للمجلس القادم 
لأن المجلـس الحالـي أصبحـت مهامـه محـددة ، 
وهـي متعلقـة بالانتخابـات وإتمـام الدسـتور 

والقانون الانتخابي والهيئة الانتخابية». 
أما فيما يتعلق برابطـات حماية الثورة التي 
تـرى أطـراف سياسـية معارضـة أنهـا الـذراع 
المسـلحة للنهضـة وتحملهـا مسـؤولية العنـف 
الذي يتعرض له المعارضون خاصة من التيارات 
الليبراليـة واليسـارية ، أوضـح الغنوشـي أن 
«هذه الرابطات محالة للقضاء وكل رابطة يثبت 

أنها مخالفة للقانون تحل». 
وجـدد الغنوشـي رفضـه لمطلـب المعارضـة 
الرئيسـي وهـو الإسـراع فـي تشـكيل حكومـة 
كفـاءات مسـتقلة ، كمـا جـدد تمسـكه بحكومـة 

العريض. 
وأوضـح :»نحـن لـلآن متمسـكون بحكومة 
سياسـية إلـى أن يفضـي الحـوار الوطنـي إلى 

خارطـة طريق تقود البلاد نحـو تنظيم وإجراء 
الانتخابـات ، وحينها يكون هنـاك مبرر للقبول 
بهذه الحكومة المسـتقلة لضمان الحيادية خلال 

العملية الانتخابية». 
وتوقـع الغنوشـي أن يتم الانتهـاء من وضع 
الدسـتور فـي تشـرين أول/أكتوبـر المقبـل وأن 
تجـرى الانتخابات نهايـة العام أو مطلـع العام 

المقبل. 
وعـن الأنبـاء التي تـرددت عن اجتمـاع عقد 
قبـل يومـين فـي باريـس بـين السبسـي ووزير 
الخارجية السعودي سعود الفيصل واحتمالية 
وجود وسـاطة خارجية لحل الأزمة ، أجاب :»لم 
يبلغني خبر هذا الاجتمـاع ولا علم لي بمحتواه 
.. كمـا لا أتوقع وجـود أي وسـاطة خارجية لأن 

التونسيين متجهين لحل مشاكلهم بأنفسهم». 
ونفى الغنوشـي أن تكـون الحلحلة الأخيرة 
فـي موقـف النهضـة قد جـاءت نتيجـة ضغوط 
أمريكية أو أوروبية أو الخوف من تكرار النموذج 
المصري ، وشدد :»لا ، لم نتعرض لأي ضغوط من 
الخارج ، ولكننا حريصون على إنجاح التجربة 
التونسية في التحول الديمقراطي ، وهذا وحده 

ما يحدد مواقفنا». 
الأول  فـي  بـدا  المصـري  :»النمـوذج  وتابـع 
مغريـا للبعض ، ولكن ما أن بدأت الدماء تسـيل 
والمجـازر تتعـدد حتـى أصبـح مثـارا للخـوف 
فـي تونـس وأصبـح مـن ناصـروه فـي الأمـس 
ينـددون به».  وأردف :»لقـد قلنا لمن تحمس في 
البدايـة للنمـوذج المصري هل يسـركم أن تفض 
اعتصاماتكم بنفس الطريقة .. لا أحد يتمنى هذا 

في تونس». 
استنسـاخ  يسـتبعد  يـزال  لا  كان  إذا  وعمـا 
النمـوذج المصـري ، وهـو نفـس الحديـث الذي 
الأسـبق  المصـري  الرئيـس  نظـام  يـردده  كان 
حسني مبارك حول اسـتبعاد استنساخ الثورة 
التونسـية في مصـر ، أجـاب الغنوشـي :» نعم 
، مـا زلت أسـتبعد استنسـاخ النمـوذج المصري 
لأن الجيـش التونسـي جيش مهنـي وبعيد عن 

السياسة». 
وحـول احتمالية اتحـاد كل أطياف المعارضة 
التونسـية وكل أطيـاف المعادلة السياسـية ضد 
النهضـة بمـا يشـكل عامل ضغـط يقـارب عامل 
قـوة تدخـل الجيـش ، قـال :»عندهـا سـنمضي 
إلى الانتخابـات حتى تفصـل صناديق الاقتراع 

بيننا». 
وعن مدى تأكده من تحقيق النهضة للأغلبية 
فـي الانتخابـات القادمة ، قـال :»ليـس المهم أن 
تحقـق النهضـة الأغلبيـة ، إنمـا المهـم أن يفـوز 

الخيار الديمقراطي بتونس». 
واسـتبعد الغنوشـي أن يؤدي تباين موقفه 
حمـادي  النهضـة  لحركـة  الأمـين  موقـف  مـع 
الجبالي والـذي يقبل بحكومة كفاءات مسـتقلة 
انشـقاق  وجـود  إلـى  الراهنـة  المرحلـة  لإدارة 
داخـل الحركة، وأوضـح :»النهضـة بها أصوات 
كثيـرة ، ولكن الموقف الرسـمي هو الذي تحدده 
المؤسسـات ويعبر عنه رئيس الحركة .. الحركة 
حـزب متماسـك والدليـل علـى ذلـك أن كتلتنـا 
البرلمانية هي الوحيدة التي زادت ولم تنقص». 
كمـا اسـتبعد حـدوث مـا يتـردد عـن انهيار 
تحالف الترويكا الحاكم ، والذي عززته أنباء عن 
احتمالية قيـام النهضة بإقصـاء رئيس المجلس 
التأسيسـي مصطفـى بن جعفر مـن منصبه بعد 
قيامـه بتعليـق عمـل المجلس ، وقـال :»مصطفى 
بن جعفر ركن وضلع من أضـلاع مثلث الترويكا 
، ولا أظن أن الترويكا ستتفسخ قبل الانتخابات 
.. نحـن ذاهبون إلى حوار وطني والكل سـيعبر 

عن رأيه». 
وعـن نيـة الحركة ترشـيح حمـادي الجبالي 
للانتخابات الرئاسـية القادمة عن الحركة ، قال 
:»حتى الآن لم نقرر من سـيكون مرشـحنا وهل 
سنخوض الانتخابات الرئاسية أم لا .. ولكن في 

الأغلب لن نترشح لها». 
وعن سـبب طلـب حركة النهضـة من الاتحاد 
المفاوضـات  إدارة  للشـغل  التونسـي  العـام 
مـع أحـزاب المعارضـة ، قـال :»الاتحـاد منظمـة 
كبيـرة ومهمة ولهـا دور تاريخـي يتجاوز دوره 
الاجتماعـي ، فضـلا عـن كونـه ليـس طرفـا في 
الصراعـات السياسـية .. وبالتالـي هـو بدوره 
التاريخي والاجتماعي وحياده الأنسـب لإدارة 
الحـوار مـع المعارضـة ، كمـا أنه يضم فـي نفس 

الوقت في صفوفه كل التيارات». 
ونفـى الغنوشـي ما تـردد عن توليه رئاسـة 
المكتب السياسـي فـي تنظيم الإخـوان الدولي ، 
مشـددا علـى أن «كل ما يقال في هذا الشـأن غير 

حقيقي وجزء من افتراء الإعلام المصري». 
وأوضح :»النهضة تنظيم تونسـي مستقل لا 
علاقـة تنظيمية له بـأي تنظيم بالخـارج إلا في 

إطار علاقات الأخوة الإسلامية العامة». 
ورفـض الغنوشـي تحميل المعارضـة لحركة 
النهضة مسؤولية انتشار ظاهرة التيار السلفي 
المتشـدد بالمجتمـع التونسـي ومـا نتـج عنه من 
اعتـداءات ، وقال :»هـذا كلام فـارغ ، فالظاهرة 
السلفية ليست ظاهرة تونسية بل عالمية ، وحظ 

تونس منها ليس أكثر من غيرها». 
وحـول تقييمـه لوصـف بعـض المعارضـين 
لحركتـه بـ»النكبة والنهبة» فضـلا عن تحميلها 
بمفردها مسـؤولية تدهور الأوضـاع في البلاد ، 
قال :»هنـاك من يحن لعهد بن علـي بتونس كما 
يحـن بعض المصريـين لمبارك .. وهـذا كلام فارغ 
وتعبيـر عـن انحطاط لغة الخطـاب في مواجهة 
الخصـم .. هؤلاء تنافسـوا معنا مـن قبل وكانت 
أنصبتهم زهيدة ولـذا لا يراهنون على صناديق 
الاقتـراع وإنما علـى الفوضى والانقـلاب ، ولذا 

صفقوا للانقلاب الذي حدث بمصر». (د ب ا)

الغنوشي يؤكد ان لقاءه مع السبسي لم يكن لعقد صفقات
ويستبعد أن يؤدي تباين موقفه مع الجبالي إلى انشقاق داخل الحركة

تونس ـ وكالات:
حـذر علـي العريـض رئيـس الحكومـة التـي 
الثلاثـاء  الاسـلامية  النهضـة  حركـة  تقودهـا 
المعارضـة مـن أن حكومته سـوف «تتصدى لكل 
من..يتطاول على مؤسسات الدولة» وذلك غداة 
دعوتها الـى تظاهرات «اسـبوع الرحيـل» لطرد 
مسؤولين عينتهم حركة النهضة في مناصب عليا 

بالقطاع العام.
ونقلـت وكالة الانباء الرسـمية عـن العريض 
قولـه انه «لا تردد ولا تراجع في التصدى لكل من 
يتطاول سـواء بالارهاب أو بالفوضى أو التمرد، 
ومحاولـة  وإرباكهـا  الدولـة  موسسـات  علـى 

السيطرة عليها مركزيا وجهويا».
واوضحت ان العريض ادلى بهذه التصريحات 
لصحافيـين عقـب مشـاركته في «اجتمـاع أمني» 
أشـرف عليه الرئيس المنصف المرزوقي وحضره 

بالخصوص وزيرا الدفاع والداخلية.
هـذا وأظهر اسـتطلاع للـرأي نشـرت نتائجه 
الثلاثـاء أن حـزب حركـة نداء تونـس المعارض 
ما زال يتصدر اسـتطلاعات نوايـا التصويت في 

الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. 
للـرأي  اسـتطلاع  أحـدث  نتائـج  وأظهـرت 
أجرته مؤسسـة «سـيجما كونساي» المتخصصة 
فـي الاسـتطلاعات أن 18 بالمئـة مـن المشـاركين 
يعتزمـون التصويـت لحركـة نـداء تونـس فـي 

الانتخابات المقبلة. 
وتأتي حركة النهضة الإسـلامية - التي تقود 
الائتـلاف الحاكـم الحالي - فـي المرتبـة الثانية 

بنسبة 15 بالمئة. 
وحلـت الجبهـة الشـعبية - التـي تمثـل تيار 
أقصى اليسـار - فـي المركـز الثالث بنسـبة 4ر1 
بالمئـة ، تلاهـا كل مـن حـزب المؤتمـر مـن أجـل 
العمـل  أجـل  مـن  التكتـل  وحـزب  الجمهوريـة 
والحريات الشريكين في الحكم مع حركة النهضة 
واللذين لم يحصلا سـوى علـى 1ر1 بالمئة و 9ر0 

بالمئة على الترتيب. 

وجـاء الباجـي قايـد السبسـي (86 عامـا) ، 
رئيـس نداء تونس ، في طليعة المرشـحين للفوز 
فـي انتخابـات الرئاسـة المقبلـة بحصولـه على 
تأييد 2ر14 بالمئة ، متقدما بفارق واسع عن أقرب 
منافسـيه حمادي الجبالي أمـين عام حزب حركة 

النهضة والذي حصل على ثلاثة بالمئة. 
علـى صعيد آخر بدأ مسـؤولو النظـام القديم 
فـي تونس الذيـن كانوا مسـتبعدين من المشـهد 
السياسـي فـي العـودة إليـه وممارسـة ضغوط 
على حزب النهضة الاسـلامي الحاكم ليفسح لهم 

الطريق.
كان هـؤلاء الفلـول او مـا يطلـق عليهـم فـي 
تونس اسم «بقايا التجمع» اي المنتمين الى حزب 
التجمـع الدسـتوري الديمقراطـي الحاكم خلال 
عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن 
علي قد أطيح بهم خـلال انتفاضة الربيع العربي 
فـي ينايـر كانون الثانـي عام 2011 وهزموا شـر 
هزيمة في انتخابات المجلس التأسيسي في وقت 
لاحـق من ذلك العـام. بل فكر المجلـس في منعهم 

من العمل السياسي تماما.
لكـن بعد اغتيال زعيمين يسـاريين هـذا العام 
على أيدي من يشـتبه انهم سـلفيون متشـددون 
ومـع تنامـي الاسـتياء مـن الاجنـدة الاسـلامية 
لحـزب النهضـة غرقت السياسـة التونسـية في 
اضطرابـات ممـا دفـع المجلـس التأسيسـي الـى 

تعليق أعماله.
ومنـذ واقعة الاغتيال الثانيـة التي حدثت في 
أواخر تمـوز/ يوليو بدأ المسـؤولون السـابقون 
يعيـدون تنظيـم صفوفهم فـي أحزاب سياسـية 
جديدة ويتحدثون علانية ويشاركون في تنظيم 
وحشـد مسـيرات ضخمة للمطالبة بتنحي حزب 

النهضة واجراء انتخابات جديدة.
ويبـدو الان مرجحا ان يضيـع الحظر المقترح 
علـى نحو 30 ألفا مـن «بقايا التجمـع» لمنعهم من 
العمل السياسـي وسـط الاضطرابات السياسية 
وستظهر أحزاب المعارضة كمنافس قوي محتمل 

لحزب النهضة في الانتخابات التالية.

وقال سـامي براهمي الاسـتاذ بجامعة تونس 
ان المسـؤولين السـابقين يريـدون العـودة الـى 
السـاحة تحت راية جديدة مشيرا الى نحو ستة 
أحزاب سياسـية ينشـطون فيها. وأضـاف انهم 

أكثر المستفيدين مما يحدث في تونس الان.
ومن بين كبار المستفيدين باجي قائد السبسي 
الـذي كان رئيسـا للبرلمـان لفترة قصيـرة خلال 
حكـم بن علـي. وأظهرت اسـتطلاعات الـرأي ان 
حزبـه يتمتـع بتأييـد بلغت نسـبته نحـو 30 في 

المئة اي ما يعادل الاسلاميين تقريبا.
وتأكد دوره المحوري في حل الازمة التونسية 
الاسـبوع الماضـي حـين سـافر راشـد الغنوشـي 
رئيـس حـزب النهضـة سـرا الـى باريـس حيث 
كان السبسـي موجودا ليجري أول محادثات مع 
الرجـل الـذي كان الاسـلاميون يقاطعونه حتى 

ذلك الحين.
ومن بين المسـتفيدين أيضا كامل مرجان وزير 
الدفاع ثم وزير الخارجية من عام 2005 حتى عام 
2011. وحزبه وان كان أصغر من حزب السبسي 
الا انـه الاكثـر دفاعـا عـن المسـؤولين السـابقين 
في حـزب بـن علـي المحظـور الان وهـو التجمع 

الدستوري الديمقراطي.
السـابقين  التونسـيين  المسـؤولين  وغالبيـة 
العائدين الى المشـهد هـم علمانيون براغماتيون 
من دعـاة الحداثة عملوا كتقنوقراط في نظام بن 
علـي دون ان يتلوثوا بشـكل مباشـر بانتهاكات 

حقوق الانسان في عهده.
كمـا ان أحزابهـم على علاقة قويـة مع الاتحاد 
العام التونسـي للشـغل وهو اتحاد قوي وأيضا 

من أشد منتقدي حزب النهضة الاسلامي.
نشـرت هذه الصورة الى جانـب تقارير تقول 
ان حـزب النهضـة الـذي كان حتـى ذلـك الحـين 
يرفض مطالـب المعارضة مسـتعد الان للاجتماع 

مع منتقديه دون شروط.
وشـكلت الاحـزاب التي تدافع عن المسـؤولين 
السابقين «جبهات» تكتيكية مناهضة للاسلاميين 

مع يساريين ناضلوا ضد بن علي.

حركة نداء تونس المعارضة تتصدر استطلاعات نوايا التصويت في الانتخابات

 رئيس الحكومة التونسية يحذر المعارضة
من التطاول على مؤسسات الدولة

راشد الغنوشي
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معارك الظرفاء: 
«مذيعو الفضائيات بيتحولوا 
بسرعة ويمشوا مع الرايجة»

وإلى الظرفاء ونبدأ معهم من يوم الأحد مع زميلنا وصديقنا الأخواني 
محمد حلمي، وقوله في بروازه اليومي في «المصريون» صباحك عســل: 

«من حوارات الساعة:
- مش ملاحظ أن مذيعي الفضائيات بيتحولوا بســرعة ويمشــوا مع 

الرايجة؟
- عندك حق كل الناس عارفة كده.

- طيب لو الإسلاميين سيطروا، تفتكر الست لميس مثلا هتتحول إزاي، 
هاتتحجب، لأ، هاتتنقب لأ برضه، أما هاتعمل إيه؟

- هاتربي دقن؟».
وهو يقصد زميلتنا الإعلامية الشــهيرة الجميلة لميس الحديدي، وهي 

لو تحجبت ستكون أكثر جمالا، أما تركيب دقن فهي دعاية أخوانية.

مجدي أحمد حسين: دعوكم من حكاية
 المنصّات والاعتصامات اضرب واهرب

هذا وقد اكتشــفت بالصدفة ظرفاء جددا، كشــفوا عن ظرفهم دون أن 
يقصــدوا الأول هو زميلنــا وصديقنا مجدي أحمد حســين رئيس حزب 
العمــل الجديــد ورئيس تحريــر جريدة «الشــعب» الذي برر عــدم نزوله 
المظاهرات مع الأخوان والســلفيين بعد فــض اعتصامي رابعة والنهضة 
بأن صــاح يوم الجمعــة الماضي فــي الشــعب: «لا تهابوا مــن الدم ومن 
ســقوط الشهداء، هذه ســنّة الله في خلقه، لا نصر حقيقي دون شهداء، 
ارفعوا رؤوســكم فوق، أنتم مصريون مسلمون موحدون بالله، لا معنى 
لحياة الذل والعبودية، اللهم ارزقني الشــهادة معهم، أنا مكاني معروف 
ويمكــن قتلي بســهولة وأنا لســت في الميــدان لأنني أقوم بــدور الإعلام 
والتوجيه السياســي، حتى النفــس الأخير من عمــري، نصيحة أخرى، 
دعوكم من حكايــة المنصات والاعتصامات الثابتة فــي القاهرة، اضرب 
واهرب، هذا قانون الثورات، أي الكر والفر، هذا يرهق العدو ويســتنزفه 

ويفككه ويقلل الخسائر».
والأمــر المدهــش والظريف هنــا، أنــه يدعو غيــره لأن يكــروا ويفروا 
ويهاجموا، لينالوا الشــهادة، في الشــارع، أما هو فانه ينتظر أن يتفضل 
عليــه النظام بــأن يمنحه الشــهادة بأن يرســل إليه من يقتلــه في مكتبه 

وعنوانه معروف!
هذا وقد نشــرت «الشــعب» في نفس العدد، ان الداعية الشــيخ محمد 
حســان افتى بســحب أبناء المســلمين من الجيش والداخلية، وأضافت 
بالنص: «صرخ الشــيخ محمد حســان في وجه جنود الجيش والشرطة 
قبل إغمائه وسقوطه بســبب الغاز المسيل للدموع ويقول لهم، أقول لكل 
فرد من أفراد الجيش والشــرطة، والله لا عــذر لكم عند الله، والله لولاكم 
مــا ظلموا، واللــه لولالكم ما ظلمــوا، انزلوا إلى ميادين مصــر، لا تتركوا 
أخوانكم ولا يعميك التعصب أو الكره ضد فصيل بعينه ان ترى الحقيقة، 
الجلية استخدمنا كل الســبل لحقن الدماء وحلّ الأزمة، وجئت اليوم، لا 

لأتكلم، ولكن لأقول لكم، دمائي ليست أغلى من دمائكم».
ثم سقط على الأرض مغشــياً عليه بحجة إطلاق الغاز المسيل للدموع، 

وبسرعة البرق وحتى تكتمل التمثيلية جاءت سيارة إسعاف ونقلته.
والحقيقة أن الشــيخ حسان أراد أن يغطي موقفه من عدم الذهاب إلى 
منصة رابعة لإلقاء كلمة ولا الشيخ يعقوب فعلها ولا الحويني، لدرجة أن 
القيادي الأخواني حمزة زوبع خطب مرة، الشعب يسأل، الشيخ حسان 

فين، فرد الموجودون بهتاف آخر هو، واحد، اتنين، الشيخ حسان فين.

الشيخ محمد عبدالمقصود: 
جواز الإستسرار بالإيمان للخائف

أمــا الضيف الثالث رغــم أنفه فهو الداعية والمهندس الزراعي الشــيخ 
محمــد عبدالمقصــود نائب رئيــس الهيئة الشــرعية للحقــوق والإصلاح 
والــذي كان ضيفاً دائماً على مؤتمرات مرســي وعلى منصة رابعة داعياً 
للقتال والشــهادة، فقد أصبح فص ملــح وداب أثناء فض الاعتصامين، 
وبعدهمــا، حتى فوجئنا به يصــــدر فــــتوى علــى «الفيس بوك» بجواز 
حلــق اللحية إذا كان صاحبهــا خائفا من الشــرطة والجيش والبلطجية 
وقــال فيهــا: نقلا عن زميلنــا في «المصريــون» محمد وائل يــوم الاثنين: 
«النــووي قال ببــاب جواز الإستســرار بالإيمــان للخائــف، ترجم بهذه 
الترجمة على حديث حذيفة في صحيح مسلم وفي الحديث قال حذيفة، 
فابتلينا حتى كان أحدنا لا يصلي إلا ســرا»، وأشار إلى أن شيخ الإسلام 
ابــن تيميــة رخص في ذلــك للمصلحة، وحســبك بالحفاظ علــى النفس 

مصلحة».

موقف القوى التي تدعي الليبرالية 
من استقالة البرادعي

وإلــى المعارك الناعمــة والمحببة إلــى النفس، حيث تفــوح منها رائحة 
العطــر مع الوجه الحســن، ولا يهم بعد ذلك عدم وجــود الماء والخضرة، 
وقــد بدأتها يــوم الإثنين زميلتنــا فــي «الجمهورية» ســوزان زكي وهي 
تضحــك في الصورة المنشــورة لها دفاعــا عن الدكتور محمــد البرادعي 
وهجومــا ضد خصومه: «ذكــر د. البرادعي في خطاب الإســتقالة: «لقد 
أصبح من الصعب عليَ أن أســتمر في تحمّل مســؤولية قــرارات لا أتفق 

معها وأخشى عواقبها».
المفاجأة هي موقف القوى التي تدعي الليبرالية من استقالة البرادعي 
حتى جبهة الإنقاذ التي قام بتأسيســها خرج أعضاؤها بحملة شرســة 
لتشويه صورة الرجل واتهامه بالعمالة والخيانة وتخليه عن المسؤولية، 
رغم أن موقفه واضح من البداية وكان صادقا مع نفســه وأعلن صراحة 

عما يؤمن به، ولكن لأنه يختلف معهم فهو خائن وعميل.
هــؤلاء هم الليبراليون بعد ســقوط قنــاع الحريــة والديمقراطية التي 
يتشــدقون بها ليكشــفوا عن وجههم القبيــح وأهدافهــم الحقيقية نحو 
ســحق كل من يختلف معهم، يريدون الإنفراد بالســاحة السياسية وألا 
يكون بينهم مكان لمعــارض أو مختلف حتى ولو كان الرجل الذي اعتبره 

العالم كله أيقونة ثورة 25 يناير».

«الوطن»: جاء البرادعي من أمريكا
 إلى مصر ليشعل فيها ثورة

ولكن كان في انتظارها فــي نفس اليوم في «الوطن» جميلتان، الأولى 
هنــاء فتحي التــي قالت عن البرادعــي: «حدثني بجدية عــن العلاقة بين 
«هذا» الارتياح الشــعبي الكاســح الذي تلا اســتقالة «محمــد البرادعي» 
من منصبــه كنائــب لرئيــس الجمهورية وخروجــه من المشــهد الثوري 
تماما ونهائيا وبــين «ذاك» الاعجاب والترحيب والارتياح المصري البالغ 
بالخطة الأمنية الخاصة بفض البؤر الثــلاث الإرهابية: «النهضة» وأمام 
مســجد «رابعة العدوية» و»الفتح»، تلك الخطة التي ســوف نطلق عليها 
مجازاً «نظريــة عجينة «، جاء البرادعي من أمريــكا إلى مصر حين كانت 
جمــوع مصر فــي عهد مبــارك مجرد شــراذم متفرقــة متناحرة بائســة 
تشــتاق إلــى ثورة، ثم تــرك البرادعــي اللعبة حين صــارت مصر متحدة 
شــعباً وجيشــاً وبوليســاً بل وصنعت ثورة في 30 يونيو استردت فيها 
ثورة 25 يناير المسروقة أمام عيني «البرادعي» نفسه، بل واستردّت فيها 
من أمريكا أخيراً التســعة والتسعين في المائة من أوراقنا المرهونة لديها، 
جاء البرادعي من أمريكا إلى مصر ليشــعل فيها ثورة وتركها لمّا أشــعل 

شعبها ثورتين خالدتين وليس فقط ثورة!».
والثانية نهــال عهدي وقولها: «من حق الدكتــور البرادعي أن يغضب 
- مثلنــا - لمن ماتــوا، أن يعترض، أن يرفض، لكن ليــس من حقه بعد أن 
قبل أن يشارك في قيادة الطائرة وسط العواصف أن ينسحب ونحن في 
دوامات الرياح في أعالي الســماء ليته لــم يركب، لكن وقد فعل فليس له 
أن يحدد وقت الانســحاب، ولنذهب جميعاً للجحيم حفاظاً على صورته 
الرومانسية، والله كنت سأصفق له لو انتظر وتحمّل حتى تستقر الطائرة 
ثم يعلن عن موقفه وقراره وأنه آثر الصمت حماية لركاب الطائرة، ولأمن 

الوطن، لكن نقول إيه «ربنا ينتقم من تويتر وتغريداته!».

«الشروق»: المتظاهرون السلميون
 يقتحمون الكنائس ويحرقونها!

ومــن المعارك الناعمة التي تفوح منهــا رائحة العطر إلى تلك التي تفوح 
منها رائحة الموت ومشــاهد الدماء والخراب وقــال عنها في نفس اليوم 
زميلنا في «الشروق» عماد الغزالي: «بأعيننا رأينا الخارجين من اعتصام 
النهضة صباح الأربعاء الماضي يطلقون النيران عشوائياً من أسلحة آلية 
في شــارع جامعة الدول العربية وشــارع البطل أحمد عبدالعزيز القريب 
مــن مقر الجريدة ولم يجد مصورونا عناء كبيــرا في التقاط صورهم، إذ 
كانــت عمليات الترويع تجــري أمامنا وطلقات الرصــاص تخترق آذاننا 
بأعيننا رأينا عشــرات من المتظاهرين السلميين يطلقون النار على الناس 
في الشوارع والبلكونات من أعلى كوبري 15 مايو وكوبري إمبابة الجمعة 
الماضية وكنا قررنا، أنا وخمســة من زملائي أن نخرج بسياراتنا معا في 
الطريق إلــى بيوتنا بعد يوم عمل عصيب وجرّبنــا طرقاً عديدة للوصول 
إلــى مدينة نصر وباءت محاولاتنا كلها بالفشــل فاضطررنا إلى العودة 
تحت القصف الأهوج حتى تهدأ الأمور، وبات بعضنا ليلته في الجريدة، 
بأعيننــا شــاهدنا لقطات حيّــة علــى القنــوات الفضائيــة «المتظاهرون 
الســلميون يقتحمون الكنائس ويحرقونها ويعتلون أســطحها منكسين 
الصليب وســط تهليلات وتكبيرات أنصارهم، بأعيننا رأينا «المتظاهرين 
السلميين» يلقون بالمولوتوف على قســم الأزبكية ويطلقون النيران على 

الجنــود وعلــى الناس مــن أهالي المنطقــة الذين خرجوا يتصــدون لهم، 
وهو مشــهد تكرر في العديد من أقســام الشــرطة فــي محافظات مصر 
جميعها، وكان أقصاها ما جرى في قســم شــرطة كرداسة الذي هوجم 
بالجرينوف وتم ذبح خمســة عشــر من قواته والتمثيل بجثثهم والتبول 
عليها وســط صيحات تهتف إسلامية إســلامية، ومازال الفيديو متاحاً 
على اليوتيوب لمن أراد، بأعيننا رأينا رايات القاعدة السوداء ترتفع وسط 
ميدان رمســيس وعمليات توزيع الســلاح وإطلاق النار تجري بلا هوادة 
وشــاهدنا تكســيرا لمحلات وســيارات لا ذنب لأصحابها إلا أنهم وقعوا 
في طريق «المســيرات الســلمية» بالمصادفة وهو أيضاً مشــهد تكرر في 
كل محافظــات مصــر». لا، لا، هذه هلاوس بصرية، لعمــاد وزملائه، لأن 

الملائكة لا تقوم بمثل هذه الأعمال.

«الوطن»: أثقل يوم مرّ 
على مصر طوال تاريخها

ومن «الشــروق» إلــى «الوطن» فــي ذات اللحظة وصديقنــا والكاتب 
وعضــو مجلس شــورى الجماعة الإســلامية ناجح إبراهيــم، وقوله في 
أســى شــديد: «أســوأ يوم مر على مصر كلها هو يوم 14-8 مئات القتلى 
وآلاف الجرحى في كل مكان من أسوان إلى الإسكندرية، قتلى وجرحى 
مــن الإســلاميين وكذلك من الشــرطة، ومعظم القتلــى والجرحى ممن لا 
ينتمــون إلى هــؤلاء ولا إلى هؤلاء، هذا اليوم هو أثقــل يوم مرّ على مصر 
طــوال تاريخهــا، فقــد تحولت مصــر كلها إلــى قابيل المصــري وهابيل 
المصري، وكلاهما خســارة لمصر وضرر على الإســلام والمسلمين، وكان 
أولى بنــا أن نوفر هذه الدماء الزكية لأعدائنــا الحقيقيين، فضّ اعتصام 
«رابعة» و»النهضة» يعدّ أبشع مجزرة حدثت في تاريخ مصر بعد مذبحة 
المماليك، فقد تمّ فضّ الإعتصام بأقســى وأسوأ طريقة، وكان يمكن فضّ 
الإعتصام بالتدرج، على مهل وعلى عدة أيام وبعد إخراج النساء والأطفال 
والشــيوخ، إنها مجزرة بالمعنى الحقيقي وليس المجازي، حرق الكنائس 
خطأ شرعي وسياسي وأخلاقي وسينسب للحركة الإسلامية وهي منه 
بريئة شــئنا أم أبينا، وعلى العقلاء جميعاً أن يوقفوه فوراً، إقتحام قسم 
شرطة كرداسة وحرق كل الضباط فيه وتعميم العقاب على الضباط فيه 
خطيئة شــرعية وأخلاقية والإعتداء على أقسام الشرطة سيضرّ الحركة 
الإسلامية ولا يفيدها وســيدخل الآلاف مرة أخرى إلى السجون، ويعيد 
الحركة الإســلامية مرة أخرى إلى المربع صفر بعــد أن كانت على القمة، 
ويحــول زعماءها من سياســيين إلــى إرهابيين مطلوبين ظلمــاً وعدوانا 
وعلينا ألا نعاقب أحد بجريرة غيره لأنّ كل إنســان مســؤول عن نفســه 

فقط «ألا تزر وازرة وزر أخرى».

«المصريون» تتمنى من قيادات الجماعة
 أن يقفوا أمام ميزان العقل

ونترك «الوطن» إلى «المصريون» ذات التوجه الديني ورئيس تحريرها 
زميلنا جمال ســلطان الذي قال في أســى لا يقل عن أسى ناجح: «أتمنى 
من كل العقلاء وخاصة من جماعة الأخوان وأنصارها أن يتوقفوا لحظة 
واحدة أمام ميزان العقل والضمير والمنطق ويسألوا أنفسهم، أو يسألوا 
قادتهم أو يســألوا مرســي نفســه: هل كان التعصب لمصالــح الجماعة 

السياســية والتعالي على خطــورة الوضع المنقســم والعصيب في البلد 
وغضب الآخرين موقفاً سديداً؟ 

هل التكلفــة التي تدفعها أنــت الآن وجماعتك وكثيــرون من أنصارك 
والوطــن كله من بعد ذلك هل هي أقل من تكلفة أن لو اســتجبت للمطالب 
الشــعبية ونصائــح الحكمــاء من كل اتجــاه التــي قدمت لك علــى مدار 
أســابيع وشــهور بإلحاح ورجاء؟ هل التكلفة الآن أقل مــن أن تقبل بأن 
يجري اســتفتاء علــى الانتخابات الرئاســية المبكرة عندمــا اقترح عليك 
الناصحون ذلك؟ أو أن تطلب بنفســك إجراء انتخابات رئاســية مبكرة؟ 
هل كانت تكلفة الخســارة وقتها حتى لو خسرت تلك الانتخابات تعادل 

نصف ما يحدث لك ولجماعتك وللبلد كله الآن؟
لا أريد أن أذكرك بمبادرة حزب النور المبكرة والتي أخلصوا لك النصح 
فيهــا وكانــت أقل من ذلــك بكثير بتغيير حكومة هشــام قنديــل وتغيير 
النائــب العــام وتشــكيل لجنة توافقيــة لتعديل الدســتور، هــل لو كنت 
تعاملــت مع المبادرة بروح كريمــة وعاقلة ومتواضعة أمام قلق الشــارع 
وتنامي الإنقسام الوطني هل كانت تكلفتها أكثر من التكلفة التي تدفعها 
أنت وجماعتك والوطن كله الآن؟ لقد عزّك اســتعلاء الجماعة وتصورها 
أنها تقبض على مفاصل الدولة وتملك شــرعية رئاسة الجمهورية والتي 
يتفرع منها كل شرعية أخرى في دولة لم تكتمل مؤسساتها بعد، وقمت 
بتحريك آلة إعلامك العلنية والسرية لشنّ حملة تشويه وسباب وتحقير 
لحــزب النور حتــى أصبح عند كثير من الإســلاميين «حزب الشــيطان» 
وحزب ظلام واســتمرأتم في هذه اللعبة الرخيصة رغم أنها تضرّكم أنتم 

قبل أن تضرّ الحزب الذي أخلص لكم النصيحة».

«اليوم السابع»: 
مصلحة مصر فوق الجميع

وما زلنا في جولتنا يوم الإثنين ففي «اليوم السابع» قال الدكتور كمال 
حبيــب الكاتب من جماعــة الجهاد وقوله عن جماعة الأخوان المســلمين: 
«ســبيل آخر لــن يحقق أمناً ولن يحل مشــكلة، حل المشــكلة هو الدخول 
فــي تفاوض وحوار مع القوى المعتدلة ذات الطابع الإصلاحي التي تقبل 
بالتفاوض لإيجاد ســبيل لإســتيعاب الأخوان المســلمين داخــل الدولة 
المصرية لا بدّ لنا من الإعتراف بأن الأخوان المســلمين وحلفائهم والقوى 
الســلفية في المجتمع يحظون بنســبة لا تقلّ عن ربع المجتمع وأقصد هنا 
القــوى المتدينة في المجتمع وهنا ســندخل الجماعة الإســلامية والجبهة 
الســلفية وحزب النور وغيرها من تلك القوى التي استطاعت أن تحصل 
على الأغلبية في كل الإنتخابات التي جرت في البلاد حتى اليوم ومن ثم 
لا يجب أن نســتمع لتلــك الأصوات التي تعبّر عن ما يمكــن أن نطلق عليه 
«العلمانية الأصولية» لأن الأصولية ليســت فقــط دينية وإنما الأصولية 
قد تكــون علمانية وهي تلك التي ترفض الآخــر الديني، إنطلقت أصوات 
ليبرالية تتحدث عن ضــرورة حظر حزب النور هو الآخر وهذه الأصوات 
الأصولية تدفعها المشــاعر والغرائز وتصفية الحســابات بينما اللحظة 
الحاضرة تحتاج منا جميعا للإرتفاع عن الصغائر والضغائن الشخصية 
والخلافات اللصيقة لنكون على مســتوى تحقيق مصلحة بلادنا لا يجب 
على الأصوات المنتشية بقمع الإســلام السياسي أن تبالغ في اندفاعها، 
عليها أن تتواضع وتعرف أن هذا الوطن للجميع وأن هذه القوى المقموعة 
الآن كانت بالأمس في الســلطة وكنّا ننقدها ولن تستطيع جماعة واحدة 

أو قوة واحدة ان تقوم بعبء هذا الوطن، مصر لكل أبنائها».

الداخلية تعلن عن مكان احتجاز المرشد بسجن طرة.. القبض على صفوت حجازي قبل هروبه إلى ليبيا.. معارك للنساء والظرفاء.. والأمن يستعد لاقتحام «كرداسة وناهيا»

اتهام مذيعي الفضائيات بتغيير مواقفهم حسب الطلب.. ومجدي يفضل الشهادة بمكتبه لا في المظاهرات
القاهرة – «القدس العربي» - من حسنين كروم:

أشارت الصحف الصادرة أمس الأربعاء إلى تولي محمود عزت منصب المرشد العام مؤقتا، وكلاهما كانا من مجموعة تنظيم السيد 
قطب عام 1965، وأصدر النائب العام قرارا بحبس محمد بديع ثلاثين يوما على ذمة التحقيقات - لا قرار اعتقال -وأعلنت الداخلية انه 
تم نقله إلى سجن طرة، في تحدّ واضح للجماعة أن تقترب من السجن لمهاجمته للإفراج عنه، وهو يقع في منطقة وسط بين حلوان وحي 
البساتين والعرب في المعادي، حيث لهم وللسلفيين تواجد ملموس، واحتجّت أمريكا على القبض على بديع، بينما كان رأي زميلنا عادل 

الأنصاري رئيس تحرير جريدة «الحرية والعدالة»، لسان حال حزب الأخوان في نفس اليوم غير ذلك، إذ قال:
«أن تصوروا أن اعتقال المرشــد العام لجماعة الأخوان المســلمين د. محمد بديع يمكن أن يفت في عضد الشــعب، أو يحول بينه وبين 

الثورة فهم واهمون لا يقرأون الواقع قراءة صحيحة».
وكذلك إلقاء القبض على صفوت حجازي مختبئاً في واحة ســيوة، والقبض على أحد عشــر إرهابيا في ســيناء بينهم فلســطينيان، 
كما روع المصريون بالكشــف عن مذبحة مرعبة، قام بها أخوان في أســوان بذبح حوالي ثمانية من كبار ضباط الشرطة وجنودها، بعد 
تعذيبهم، ومشهد ضرب لواء بالشوم، والدم ينزف منه، وصوت يقول. ده لسه صاحي، فليستمر الضرب، إلى أن يقول، خلاص مات، 
فيتم إطلاق رصاصة عليه، بينما صوت آخر يصيح، حرام عليك يا شــيخ، وصوت يقول لأحد الضباط، قول ياد، مرســي هو رئيســي، 
أمــا كيــف تم إلقاء القبض على هذا العدد من كبــار الضباط من المديرية واصطحابهم إلى خيمة للأخــوان فإنه فضيحة أمنية لدرجة أن 
الإتهامات تطايرت مساء الثلاثاء بأن مدير الأمن متواطىء، كما تعرضت منازل ومحلات وبعض شركات الأخوان للهجوم من الأهالي 
في المنوفية وبني ســويف وغيرها، وتزايدت الدعوات للإنتقام منهم، هذا وقد علمت أن الطلقة التي قتلت حســن البنا عبدالله فرناس، 
حفيد مؤسس الجماعة من أمه، في ميدان رمسيس، لم تكن في الرأس أو الصدر، انما من الظهر واخترقت الكبد وهي رصاصة مسدس 

- فاللهم ياعزيز، يا قادر - إرحم الجميع.
كما بدأ الأخوان والجماعة الإســلامية في إقامة منطقة جديدة مســتقلة تضم كرداسة وناهيا، والقبض على كل الذين قاموا بمذبحة 
قســم شرطة كرداسة بعد حصر الأسماء والصور والأماكن، كما وصل عدد الكنائس التي أحرقت وتم تخريبها إلى أكثر من الخمسين 

حتى الآن، كما تتعاظم موجات العداء لأمريكا وللدول الأوروبية، وتركيا، واتهامها بمساندة الإرهابيين.
وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الازمة في السياسة الامريكية ليست نتيجة اختيار «الجهة» غير الصحيحة في مصر أو في سورية بل محاولة فرض قيم وسلوك غربيين على المنطقة العربية 

لم تشارك اسرائيل في الانقلاب العسكري المصري بعكس ما يزعم اردوغان الذي يسلك سلوك معادي السامية القدماء

المجتمع الاسرائيلي مشحون بصراعات وتوترات داخلية قد تفضي الى حرب أهلية

أيلي أفيدار
 

■ منذ بدايـة الربيع العربي يوجـه انتقاد متكرر 
للسياسـة الامريكية في الشرق الاوسـط، ولا سيما 
تجاه الحكـم في مصر. ويوجد في هـذا قدر كبير من 
الحـق. فـادارة اوبامـا تتخـذ موقفا غيـر واضح في 
علاقتهـا مع أهـم الـدول العربيـة، وفي أعقـاب ذلك 
تأخذصورتهـا وقدرتهـا علـى التأثيـر شـكلا هو من 
اسـوأ ما حصل لها في التاريخ. في اسـاس الاخفاق 
السياسي تقبع عدة مفاهيم غربية مغلوطة بالنسبة 

للمنطقة العربية. 
أولا الـولاء: هـذا هـو المبـدأ الاهـم فـي المنطقـة 
العربيـة، ترك مبـارك لمصيره كان الفعـل الذي حدد 
صـورة الادارة الامريكيـة في المنطقـة. ومنذئذ فانه 
حتى العلاقات الامريكية السعودية ليست كما كانت 
بالامس؛ بل ان السـعوديين يعـدون بتغطية الضرر 
في المساعدات الغربية للقاهرة. حكام آخرون ايضا 
فهمـوا طبيعـة الادارة الامريكيـة، وهم لا يشـعرون 
بالالتـزام تجاههـا. ففي اللحظـة التي تركـت حليفا 
لمصيره، فان احدا لا يعود يثق بك، والدليل هو رفض 
كل الفصائـل المصريـة اللقـاء مع وزيـرة الخارجية 
السـابقة هيـلاري كلينتـون، حين جـاءت الى مصر 
«لحصـد» الدعم الامريكـي في اسـقاط النظام. ومن 
بـين كل الاخطـاء، كان هذا الخطأ هـو الاصعب على 

الاصلاح.
ثانيا، المنطقة المنفصلـة: العالم العربي هو جملة 
مـن الـدول المرتبطـة الواحـدة بالاخـرى والمتأثـرة 
الواحـدة بالاخـرى علـى مسـتوى أعمـق بكثير من 
لغتهـا او ثقافتها. حدث «داخلي» لدولة ما هو شـأن 
كل الـدول العربية، وحدث كانقـلاب يمكنه دوما ان 

يصبح بداية «مسـيرة عربيـة». وبذات القدر ينقطع 
العالم العربي بشكل نسبي عن مناطق عالمية اخرى 
وسياقات عالمية، مثل التحول الديمقراطي يمكنها أن 
تقفز عنه تماما. السياسة الامريكية ملزمة بان تأخذ 
بالحسـبان التميـز العربي، والا تضفـي عليه أفكارا 

من مناطق اخرى.
ثالثا السيادة احادية اللون: العلاقات بين الدول 
العربيـة تتميـز بكثـرة المسـتويات والالـوان، التي 

لا توجـد في الغـرب. هكـذا مثلا يمكـن للقاهرة زمن 
مرسـي ان تتعاون مع السـعودية ضد نظام الاسـد، 
وفـي نفس الوقـت أن تكون فـي قطيعة تامـة معها، 
كما حصل في دعم السـعوديين للانقلاب العسـكري 
فـي مصـر. قطـر يمكنها أن تدعـم الاخوان المسـلمين 
في مصـر وفي سـورية وتبقى تحـت رعاية الجيش 
الامريكـي، وهكـذا دواليـك. فـي الشـرق الاوسـط 
مطلـوب فهم مرن، شـكاك ومتطور، وليس تقسـيما 

من لون واحد الى «اعداء» و»حلفاء».
رابعـا الارتقـاء وليـس الثـورة: العالـم العربي 
يفضـل التطـور التدريجـي، ولا يملـك الرومانسـية 
محاولـة  كل  الثـورات.  حـول  للغـرب  المسـيحانية 
لتسـريع السـياقات، مثل التجند «مـن أجل التحول 
الديمقراطي» في أعقاب الربيع العربي سـيؤدي الى 
ظواهر مضادة. على الامريكيين ان يكفوا عن محاولة 

هندسة المنطقة بين ليلة وضحاها على صورتهم. 
غامـض  مفهـوم  هـو  الشـعب»  «ارادة  خامسـا، 
هـي  الشـعب  ارادة  القـوة:  أصحـاب  يسـتخدمه 
التي اسـقطت مبارك عندما نشـأ التحالف المناسـب 
لاسـقاطه. كان الجيش الاخوان المسلمون الحركات 
الليبراليـة والحـركات السـلفية في هـذا التحالف. 
بعد سـنة من ذلك ارادة الشـعب رفعت الاخوان الى 
الحكم، وبعد سـنتين اسـقطت مرسـي. على الادارة 
الامريكية أن تفهم انه عندما يتحدث الجيش المصري 
عن ارادة الشـعب فانـه يتحدث انطلاقا من اسـناد 
القـوى المركزية في مصر وليس مـن فهم ديمقراطي، 
والدليـل – الدعم الذي يحظـى به الجيش حتى بعد 
ايـام عديدة مـن الكفاح. الجيش المصـري لا يفحص 
الاسـتجابة  ويقـرر  الميـدان  فـي  المتظاهريـن  عـدد 
لمشاعر الجمهور، بل يعقد تحالفات خلف الكواليس 

وبموجبها يعدل سياسته. 
في السـطر الاخير، الازمة في السياسة الامريكية 
ليسـت نتيجة اختيـار «الجهة» غيـر الصحيحة في 
النـزع الداخلي في مصر أو في سـورية، بل محاولة 
فرض قيم وسـلوك غربي على المنطقـة العربية. هذا 
مفهوم مآله الفشـل. كلمـا تخلت عنه الادارة اسـرع 

يكون افضل. 

معاريف 2013/8/21

أخطاء أوباما في الشرق الاوسط
د. رؤوبين باركو

السياسـة  تصـور  خلاصـة  إن   ■
التطبيقيـة في الشـرق الاوسـط يعبر عنها 
المثل العربي: «اللـي بتجوز إمي هو عمي». 
وهذا تصور سياسي واقعي يُسلم بحقائق 
غيـر مستحسـنة، كمـا في هـذا المثـل الذي 
يتحدث عـن رجل اجنبي لـه علاقة حميمة 
بالأم. وهذا الفهم لقوانين الشـرق الاوسط 
الغربيـين،  الساسـة  عنـد  موجـود  غيـر 
ويفضـي أكثر من مرة الى عـدم معرفة قادة 
الغـرب بأخطـاء قاتلـة فـي كل مـا يتعلـق 
فـي  والازمـات  الصراعـات  فـي  بتدخلهـم 

منطقتنا، وبخطوات محرجة حقا احيانا.
ويُعوض عن هذا النقص، بنجاح جزئي 
وبغير قليل من الضرر احيانا، تلون ونفاق 
الـذي  والامريكيـين  الاوروبيـين  الساسـة 
لا حـدود لـه، وهـم الذيـن يدّعـون بنجاح 
المستشـرقين  بمظهـر  الظهـور  محـدود، 

بأسلوب «لورنس العرب». 
يمكـن أن نذكـر مـن الأمثلـة علـى هـذا 
الاتحـاد  اعـلان  صـورة  الضحـل  التلـون 
الاوروبـي فـي الآونـة الاخيرة بـأن حزب 
اللـه منظمـة ارهابيـة. وفـي نفـس الوقت 
وصـدورا عـن مصالـح مقرونة بالأسـاس 
بالخـوف مـن جمـوع المسـلمين الارهابيين 
فـي الداخـل، دفع الاتحـاد الاوروبـي مهراً 
للمسـلمين وأعلـن مقاطعـة مـع منتوجـات 
المسـتوطنات في يهودا والسـامرة. وهناك 
مثـال آخر علـى النفاق والتلـون والاخلاق 
المزدوجـة، وهـو معاملـة وزيـر الخارجية 
الامريكـي جون كيـري التلاعبيـة والمهددة 

والمشـحونة بالمنشـطات، لاسـرائيل التـي 
قد تتعـرض، كما قـال لمقاطعات اخـرى اذا 
لم تُطـع مبادرته، في وقـت مُقارب بصورة 
مريبة جدا لخطـوات المقاطعـة التي أعلنها 

الاتحاد الاوروبي مع المستوطنات.
القـوة  وهـي  المتحـدة  الولايـات  إن 
العظمـى التي هرّبت في جُبن سـفراءها من 
المنطقـة وقـوّت الارهـاب الاسـلامي بذلك، 
حينمـا سـمعت نبأ هـرب معتقلـي القاعدة 
من السـجون في العراق، والانـذار بعملية 
تقـوم بهـا المنظمـة فـي اليمن،  تطلـب الآن 
من اسـرائيل تنازلات وانسحابات تُعرض 
والاولاد  والنسـاء  للخطـر،  مواطنيهـا 
لانـذارات  يـوم  كل  يتعرضـون  الذيـن 
أخطـر بأضعـاف مـن تلـك التـي أصدرتهـا 

الاستخبارات الامريكية في اليمن.
وتُظهـر الولايـات المتحـدة مثـالا علـى 
مـن  تطلـب  حينمـا  المزدوجـة  الاخـلاق 
اسـرائيل ان تُفرج عن سـجناء امنيين قتلة 
باسـم تفاوض هاذٍ لا أمل منه مع أبو مازن، 
الـذي لا يـكاد يمثـل نفسـه، في حـين تُصر 
على عـدم الافراج عن معتقلـي غوانتانامو 
ولا عن بولارد وهو سـجين يهودي لم يقتل 
أحـدا ولم يُعـرض للخطـر قـط أي مواطن 

امريكي.
في حين لا يقترب حل الصراع الاسرائيلي 
الفلسطيني من قمة سُلم أولويات الكوارث 
والمواجهات العسكرية في الشرق الاوسط، 
تُصـر الولايات المتحدة علـى حصر العناية 
فيـه لسـبب ما، أي علـى البحث عـن قطعة 
النقـد المفقودة تحت المصباح الاسـرائيلي، 
الذي هـو المكان المضاء الوحيد في الشـرق 

الاوسط.

إن حقيقـة أن الولايات المتحدة واوروبا 
مذابـح  مواجهـة  فـي  سـاكنا  تحـركان  لا 
جماعيـة فـي العالم، ولا سـيما في الشـرق 
الاوسـط، تناقـض منطقـي. ويقـف الغرب 
عاجـزا متنحيـا فـي مواجهة تسـلح ايران 
بالطاقـة الذريـة ووقاحة كوريا الشـمالية 
الذرية وتحدي الحرب الباردة من روسـيا 
التي تزيد قوتها في سورية واماكن اخرى، 

ولا يُحرك ساكنا.
بـازاء العقوبـات العاجلـة مـن القـوى 
الكبـرى للانقلاب العسـكري الذي وقع في 
مصـر خاصـة – أجل هـو انقلاب عسـكري 
عـن  الحديـث  ليـس  أن  انطبـاع  يثـور   –
نفاق فقـط، فلو تلخص رد الغـرب بالنفاق 
باظهـار  أو  والجُـبن  المزدوجـة  والاخـلاق 
السـذاجة المريبـة نحو الاسـلام، كما يفعل 
اوبامـا لقلنـا «معلـش»، لكن نفـاق الغرب 
وتقديرات العقوبات الكاذبة التي لا أساس 
لهـا تثيـر القلق مـن أن الحديث عـن مجرد 

عدم فهم.
 وقـد قـام الفريـق السيسـي آخـر الامر 
وقضـى على الاخـوان المسـلمين فـي مصر 
وسـيناء، التي هي مصدر مركزي للارهاب 
الاسـلامي العالمـي، وهو يحقـق بذلك حلم 
العربـي:  المثـل  ويقـول  الجميـل.  الغـرب 
«المبلـول مـا بيخـاف مـن المطـر». وليـس 
مـع  ينتصـر  أن  سـوى  خيـار  للسيسـي 
المسـاعدة الغربيـة أو بغيرها. فيحسـن أن 
يسـتثمر الغرب فيه الآن وأن يُنهي سـريعا 
«التمثيليـة الديمقراطية» البائسـة التي لا 

تجوز على أحد.

اسرائيل اليوم 2013/8/21

تظاهرة أخطاء الولايات المتحدة

افرايم سنيه

■ أحدثـت الحـرب الأهليـة فـي سـورية انقسـاما في 
الدولـة، لأنه لا أحد من الطرفين يسـتطيع ان يهزم الآخر. 
ويتمتع الطرفان بمسـاعدات عسكرية سـخية، من ايران 
وروسـيا لنظـام الاسـد، ومن قطـر والعربية السـعودية 
وتركيـا للمعارضة. السـلاح اذا متوفر وأنهار الدم تؤجج 

الكراهية التي لن تخبو.
ومـع عـدم وجـود حسـم ستُقسـم الارض، ورغم عدم 
وجـود حـدود جغرافية حادة فان التقسـيم أخذ يتشـكل 
أمام أعيننا. إن السـاحل ومدن السـاحل ومدينتي حمص 
والقصير وريفها الجنوبي حتى دمشـق وما حولها – هذه 
دولة العلويين التي يسـيطر عليها نظام الاسـد بفضل من 
طهـران وموسـكو. أما وادي الفرات الذي يشـق سـورية 
بصـورة شـبه منحرفة من الشـمال الغربي الـى الجنوب 
الشـرقي – من حدود تركيا الى حـدود العراق، فهو دولة 
الاسـلام التـي تسـيطر عليهـا منظمـات توائـم للقاعـدة 

والاخوان المسلمين.
أمـا  والقطريـون،  السـعوديون  يُؤيدهـا  القاعـدة 
الآخـرون فتُؤيدهم تركيـا. ولا توجد قـوة خارجية مهمة 
تؤيـد المعارضة العلمانية، ولهذا سـيتغلب الاسـلاميون، 
كمـا كانـت الحال فـي مصر فـي المـكان الذي سـتكف فيه 

سيطرة الاسد.
تكسـب ايـران مـن الوضـع الجديـد فقـد أنقـذت حكم 
حليفها الاسـد، وتسـتطيع ان تسـتمر في أن تنشـئ على 
سـاحل البحر المتوسـط وشـمال اسـرائيل قاعـدة صلبة 
مشحونة بالصواريخ والسـلاح الكيميائي. أما الخسارة 
فانها تخسـر الاتصال المكاني، الـذي كان حتى ذلك الحين 

من طهران مرورا ببغداد الى دمشق.
ومقابـل ذلك تكسـب المعارضة ومؤيدوهـا الاقليميون 
من التقسـيم الجديـد لسـورية، فالانجاز المجيد لسـيادة 
اسـلامية على جزء من مسـاحة سـورية سينشـأ فيه كما 

يبدو حكم الشريعة الاسلامية. وتكسب القلة الكردية في 
الشمال الشرقي للدولة هي ايضا من التقسيم، فهي تنشئ 
في ظل الحرب جيبا ثالثا، كرديا، سـيتحدد مستقبله بين 
حكومة أربيل في شـمال العراق وبين أنقرة. والى جانبهم 
يكسـبون في روسـيا ايضا لأنها تسـتمر فـي الابقاء على 

قاعدتها البحرية في البحر المتوسط.
اسـرائيل  وضـع  يُحسـن  لا  سـورية  تقسـيم  إن 
اذا اسـتثنينا الانقطـاع الجغرافـي بـين  الاسـتراتيجي، 
العـراق ودمشـق، الـذي هـو ايضـا غيـر كامـل. إن قـوة 
سـورية وحـزب اللـه الصاروخيـة مـا تـزال علـى حالها 
وهي تهديد ثقيل لاسـرائيل. وما زال لبنان الذي يسـيطر 
عليه حزب الله سـيطرة عملية، يُستخدم ارض استعباد 
متقدمة للعدوان على اسرائيل، وستظل الموانئ السورية 
تُسـتخدم مسـار إمداد مـن ايران لسـورية وحـزب الله. 
والى ذلك ورغم سـيطرة الاسـد على منطقة دمشـق فانه 
يبقـى للمنظمات السـلفية وصول مباشـر الـى جزء كبير 
من حدود هضبة الجولان. وهكذا لا يتلاشـى خطر تسرب 
التأثير الاسـلامي الى الاردن في الوضع الجديد، بل ربما 

يقوى.
ولهـذا فان سـورية المنقسـمة تُعـرض اسـرائيل لتحدٍ 
مضاعـف، وهو أن حكم الاسـد أصبح أكثـر تعلقا بايران، 
فـي وقت ما زالـت فيه القـوة الصاروخيـة المتنوعة تهدد 
الجبهة الاسـرائيلية الداخلية. والى ذلـك حصلت جهات 
القاعدة على وصول مباشر الى أهداف في اسرائيل، وفي 
ضوء ازدياد قوة المنظمة في العراق تحاذي اسرائيل الآن 

كيانا سنيا جديدا متطرفا جدا وذا قدرة عملياتية.
صحيـح أن التهديد القديم للفرق المدرعة السـورية في 
الجـولان لم يعد قائمـا الآن، لكن الواقع الجديد لسـورية 
المنقسـمة بين ايران والقاعـدة، ليس أكثـر إراحة. فيجب 
على من يخطط لبناء القوة أو لتقليصها ان يكون متيقظا 

لهذا.

يديعوت 2013/8/21

درور زركسي

■ «شـيء جديـد يبـدأ»، هكـذا وعدنـا حزب 
الانتخابيـة  حملتـه  فـي  اليهـودي»  «البيـت 
مـع  الاقليمـي  النـزاع  مـن  «دعوكـم  الناجحـة. 
الفلسـطينيين»، هكـذا صرحت جماعـة نفتالي. 
«هـذا هو الوقـت للعودة الى جـذور الصهيونية 
الدينية، التعليم والرفـاه مهمان بقدر لا يقل عن 

الارض».
مسموح الاشارة الى أن جمهور ناخبي بينيت 
اشترى تصريحاته وجرى وراء الحزب باندفاع 
صاخب. وهاكم جملة غير تمثيلية من الاسـبوع 
الماضي لاعضـاء الحزب ممن وضعوا بالفعل من 

ورائهم نزاعات الاراضي مع جيراننا العرب.
رئيسـة الكتلـة النائبـة إييلـت شـكيد بعثت 
الاسـبوع الماضـي برسـالة غاضبـة الـى وزيـر 
الخارجية الامريكي جون كيري، تشـكو فيها من 
الطريقة التي جر فيها وزير الخارجية اسـرائيل 
الـى اسـتئناف المفاوضـات مـع الفلسـطينيين. 
مامـا شـكيد، المروجة الجديـدة نيابة عـن دولة 
اليهود، لـم تربأ بنفسـها عن الوسـائل المختلفة 
واسـتخدمت وفـرة اللازمـات المتكـررة لوصف 
فـي  الأقـوى  للدولـة  الخارجيـة  وزيـر  سـلوك 
وحشـي،  كلمـات:  مسـتخدمة  فكتبـت  العالـم، 
مـزدوج الاخـلاق، عبثي ومتهكـم. تجلس نائبة 
شـابة ومن دون أن تتردد تطلق عبارات تناسب 
النقـاش على طاولة السـبت يوم الجمعة وليس 

الخطوات الدبلوماسية المهمة.
شـكيد هي مقدمة اسرائيل الجديدة. مغرورة 
ووقحـة تعتقد أنه مسـموح لها كل شـيء، وكأن 
الحديث يدور عـن عبارة على الفيسـبوك لفتاة 
مراهقة. كان من الأفضل للبيت اليهودي ان يهجر 
المواعـظ وان يُركـز علـى منـع تحرير السـجناء 
والموافقـة على شـرط آخر عرضـه نتنياهو، هو 
تجميـد البنـاء فـي الكتل الاسـتيطانية لتسـعة 
اشـهر فقط، ويكـون بذلك منع عنـا جميعا صور 

القتلة المحررين. 
واذا كنـا بصـدد العبـارات علـى الفيسـبوك 
فهاكـم مـا كان لـدى رئيس الحـزب ليقولـه هذا 

الاسـبوع فور خروج السبت، فقد أحصى بينيت 
وضـع الـدول المحيطة بنا في الشـرق الاوسـط، 
بالفوضى التي تسـودها، وعلـى الفور في نهاية 
قائمة البقالة لديه كتب يقول: «فقط في اسرائيل، 
بما في ذلك السـامرة ويهودا، هدوء. اذا ما الذي 
ينبغي عمله في هذا الشـأن؟ بالطبع: تسليم 97 

في المئة من يهودا والسامرة الى العرب».
مـرة اخرى يعود العزف، الأمر السـليم عمله 
هو بالطبع مقارنة اسرائيل بما يجري في الربيع 
العربي بدلا من فحص أنفسنا. نحن على ما يرام 
تماما، أما هم فليسـوا على ما يـرام. مثل التلميذ 
المشـاكس الذي ضُبط يغش في الامتحان فيشي 
برفيقه. السـيطرة على مئـات آلاف الناس، هذا 
مناسب تماما، يقول بينيت، فليقولوا شكرا على 
أننا لا نذبحهم مثلما في سـورية وفي مصر ومن 

الأفضل لهم ان يجلسوا بصمت كما ينبغي لهم.
خلافا لقيادة الحزب ثمة من يحرص حقا على 
رفاه المواطنين، النائب موتي يوغاف، الى طاولة 
يوغاف وصلت عشرات الشكاوى عن السفر في 
المواصلات العامة في يهودا والسامرة. الخطوط 
مليئة بالعنف اللحظي والتحرشـات الجنسـية 
من جانـب الفلسـطينيين تجاه نسـاء يهوديات 
يسـافرن في الباصات فـي أرجاء الضفـة. فقرر 
النائب يوغاف القيام بعمل ما فانطلق الى جولة 
فـي خط 86 من بيتح تكفا الى اريئيل، وهكذا قال 

يوغاف في نهاية الجولة:
 «السـفر فـي الباصـات فـي الخطـوط الـى 
السـامرة غير معقول، الباصـات مليئة بالعرب. 
مـا كنت لأرغـب في أن تسـافر ابنتي الـى هناك. 
كمـا أنـه ينبغـي الحـرص ايضـا علـى مصلحـة 
ينبغـي  شـيء  كل  قبـل  ولكـن  الفلسـطينيين، 
الحـرص علـى مصلحـة سـكاننا». تمامـا وزيـر 
الرفـاه. فمـن يهمـه أن يكون الحديـث يدور عن 
عمـال بناء فلسـطينيين لا يرغبـون بالاجمال إلا 
في العودة الى بيوتهـم بعد يوم عمل طويل؟ أن 
يأخـذوا لهم كرتونة ما ويذهبـوا بها ليناموا في 
المحطـة فيتركـون باصاتنـا بهدوء. شـيء قديم 

يواصل ويواصل ويواصل.

معاريف 2013/8/21

سورية المنقسمة خطر على اسرائيل

النائبة شكيد تزايد على كيري
ضد استئناف المفاوضات

دان مرغليت

■ يوجـد فـي السـجن التركـي نحـو 250 ضابطـا 
كبيرا، نادمون على أنهم لم يبادروا الى العمل لمواجهة 

سيطرة رجب طيب اردوغان على بلدهم.
كانوا يملكون رخصة قانونية لمنع صعود الاسـلام 
فـي تركيا، فقد أمرهم الدسـتور الذي أورثهم أتاتورك 
إياه بمنع تجديد الحكم الديني على ضفة البوسفور.

وأضاعـوا الفرصة وسُـجنوا بلا ذنـب جنوه، لكن 
مـن المعقول ان نفـرض ان اردوغان يخاف منهم حتى 
مع عجزهم وراء باب السـجن. وهم وهو ينظرون في 

الأحداث الدراماتيكية في مصر.
ومن هنا يأتي غضبه ايضا على الفريق عبد الفتاح 
السيسـي وكبار قـادة الجيش المصـري، الذين منعوا 
«تتريـك» ارض النيل ونقلوا محمد مرسـي من القصر 
الرئاسـي الى السـجن مباشـرة. ويعلـم اردوغان أن 
هـذه الاجـراءات تنتشـر بالجملـة في حـوض البحر 

المتوسط، وقد تهدد حكومته ايضا.
لكـن ما الذي يدعوه في هـذه الفرصة الى أن يقول 
لاعضـاء حزبـه إن مفكـرا يهوديـا يسـاريا – يكـره 
الصهيونيـة إن لـم نقل إنه يكـره صهيـون – قدّر في 
2011 أن الاخوان المسـلمين لن يسـتطيعوا الاحتفاظ 
بالسـلطة حتى لو حصلـوا على أكثرية فـي صناديق 
الاقتـراع؟ ومـن أيـن اختلق في الأسـاس سـخافة أن 
اسـرائيل قد شاركت في الانقلاب العسكري على حكم 
الاسـلام؟ إنه يعلم ان ذلك غيـر صحيح، لكنه اذا كان 
يؤمـن بذلك فهو برهان على أنه فقـد كل صلة بالواقع 

وبالحاجة الى ان يقيم انتقاده على حقائق.
الميـدان  فـي  نشـيطة  الحقيقـة  فـي  اسـرائيل  إن 
الدبلوماسـي وتحاول ان تفتـح عيون الغرب لفهم أن 

الحكـم العسـكري أفضل مـن الاخوان المسـلمين، لكن 
هـذا حدث بعـد أن كان الانقلاب العسـكري قد أصبح 
حقيقة فقط وازاء الموقـف الغامض للولايات المتحدة 
التي تضـر بالجنـرالات خدمة للمتدينـين الظلاميين، 

وقد تنحت اسرائيل جانبا عن الانقلاب نفسه.
وقد حـدث عكس ذلـك، ففي حين شـارك اردوغان 
بقسوة في الحرب الأهلية في سورية، بل إنه استعمل 
لغـة التهديد لبشـار الاسـد، حرصـت اسـرائيل على 
الابتعاد عن الساحة والامتناع عن اتخاذ موقف. فاذا 
كانت قد سـلكت هذا السـلوك في الازمة الجارية على 
حدودها الشـمالية فمـن الواضح تماما أنـه لم يخطر 

ببالها ان تُدبر صداماً داميا كهذا في الجنوب.
كانـت فـي سـنة حكـم مرسـي تنظر فـي قلـق الى 
التطرف الاسلامي في القاهرة، لكنها كانت تسير على 
أطـراف أصابعها في كل ما يتعلـق بالرئيس المصري، 
خوفـا علـى التعاون الهـش مع الجيـش المصري على 
صـد الارهاب في شـبه جزيـرة سـيناء. وكان عندها 
سـبب حقيقي لتخاف من أن يزيد كل تدخل في عداوة 

مرسي لها.
لم يُشرك الجيش المصري اسرائيل في خططه، ولو 
كنت مكان وزير الشؤون الاستخبارية الدكتور يوفال 
شـتاينيتس لفحصت (من اجل اسـتخلاص الدروس 
فقـط) عما عرفته كل الجهات الاسـرائيلية المشـغولة 
بجمع معلومات عن الانقلاب القريب للجيش المصري 

كي لا نُفاجأ بالجولة الثانية اذا حدثت.
وعلى ذلك فلا صدق في انفجار اردوغان الكلامي، 
فنسـبة الانقلاب فـي مصر الى اسـرائيل نمـط رتيب 
يتردد على ألسـنة معادي السـامية من النوع القديم، 

واردوغان معدود فيهم.

اسرائيل اليوم 2013/8/21

أمنون شاموش

■ إن المجتمـع الاسـرائيلي منقسـم منشـق في 
مجالات كثيـرة لا حاجة الى عدّها، لكن الانقسـام 
الوحيد الذي يشـتمل على احتمال حرب أهلية هو 
بـين اولئك الذيـن بكوا بعـد مقتل رابـين، واولئك 
الذيـن لـم يبكـوا، أو اذا شـئتم، بين اولئـك الذين 
خجلـوا وغضبـوا من القتـل البغيض الـذي نفذه 
باروخ غولدشـتاين في الحـرم الابراهيمي، وبين 
اولئـك الذيـن باركـوا ذلك الفعـل ونشـروا كتاب 

«مبارك ذلك الرجل».
من الصعب ان نجد اتفاقا بين مَنْ أحكام التوراة 
والشريعة اليهودية أهم عندهم من قوانين الدولة 
وبـين المواطن الذي يحافظ علـى القانون ويبحث 
عن السـلام، بل إنه لا توجد بينهما لغة مشـتركة. 
فـالاول يؤمـن باللـه ومخلـص لأحكامـه – مثـل 
«أُمـحُ ذكـر عمليق محـواً» و»هـذه الارض أُعطيت 
لـك ولنسـلك من نهر الفـرات الى نهر مصـر» – أما 
الثانـي فيحيا فـي عالم حديـث، وقد يؤمـن بالله 
لكنه لا يؤمن بالحاخامين المتطرفين، ولا يبحث عن 

عمليق بل عن السلام مع الجيران المحيطين به.
بيد أن هؤلاء الجيران ايضا متورطون بالصراع 
الأدبي بـين المتطرفـين المتدينـين والعلمانيين. ولا 
تـرى نظرتنـا الـى جيراننـا مـن أعلـى، فضلا عن 
العالم كله، التشـابه المخيف بـين الحروب الدامية 
والمسـلمين  المتطرفـين  المسـلمين  الاخـوان  بـين 
العلمانيـين الليبراليـين، وبـين نفـس التوتـر بين 
ظهرانينا، الذي تضاف اليه كما في سورية ومصر 

ايضا مواد متفجرة طائفية وقومية.
مـع كل الاختلاف بيننا وبين جيراننا، فلا شـك 
فـي ان احتجـاج الخيام تأثر بميـدان التحرير في 
القاهـرة. وكان لدافني ليف الجريئـة التي أصبح 
اسـمها مكتوبا في كتب التاريـخ، كثيرٌ من الاخوة 
والأخـوات فـي الـرأي فـي ذلـك الميـدان. وكما أن 
الثورة سُـرقت منهم سُـرق الاحتجاج منها ايضا، 
– غيـر  فقـد تولـى الحكـم علـى ظهرهـا إخـوان 
مسـلمين، وتتجاهل السـلطة عندنا وعندهم ايضا 

الاحتجاج وتستخف بمطالب الشعب المشروعة.
علينـا ان نـدرك ان كل تطرف يتجه الى حشـد 

قـوة وفقدان الكوابح اذا لـم يُعالج علاجا جذريا. 
والتأليـف بـين التطـرف الديني الاعتقـادي وبين 
التطرف القومي – الخلاصي الذي لا لجام له فتاك 
– لا بالعـدو بـل بك أنت نفسـك. ويرى كل واحد 
مـن الطرفين ان الطـرف الآخر هو العـدو الرئيس 

وينسى أنه محاط بأعداء حقيقيين.
شـعوب  تسـتطيع  لا  كيـف  احيانـا  نتسـاءل 
متحضـرة وذكيـة وناجحـة منـع حـروب أهليـة. 
وكيف تنقسـم دول مجيدة الى الشـمال في مقابل 
الجنـوب، والشـرق فـي مقابـل الغـرب. وسـبب 
ذلـك أنـه يوجـد ميل بشـري الـى الحـروب والى 
الحـروب الأهليـة ايضـا، وكان يمكـن ان نلاحـظ 
عندنـا جـذور ذلـك قبـل ان نصبح شـعبا كسـائر 
الشـعوب. إن التاريخ اليهودي مشحون بحروب 
مـع جيـران وقـوى كبيـرة، لكنـه مشـحون ايضا 
بحـروب أهلية جلبت علينا دمـارا وخرابا وجلاءً 
عـن الارض. وكانت فترات الاسـتقلال والسـيادة 
بسـبب  قصيـرة،  ارضـه  فـي  اسـرائيل  لشـعب 
سـلوكه والانقسـام الديني والحضاري فيه، على 

الخصوص.
إن الحـرب الأهليـة الكلاميـة تُهيئ لاسـتعمال 
وسـائل مسيحانية وسـفك دماء، وأخذ هذا يزداد 
زخمـا مقلقـا عندنـا، فهنـاك الكثيـر مـن السـلاح 
والكثيـر من الغضـب والكثير من اليـأس والكثير 
من الفُرقة في هذا البلد الصغير، وخطر الاشـتعال 

أقرب مما نعتقد.
إن دماثـة احتجـاج الخيـام جعلنـا ننـام، لكن 
مـا أثار الاحتجـاج لم يُصلح البتـة. فليس للطبقة 
الوسـطى وللطبقـات الضعيفة مسـتقبل، لكن لها 
قوة وسـيتم التعبير عنها إن عاجلا أو آجلا. ومن 
وراء العواصـف السياسـية – الاجتماعيـة التـي 
تهـب حولنـا فـي الشـمال والجنـوب، ومن تحت 
الصراع بـين الدين والعلمانية يكمـن جوع للخبز 

والفول، فضلا عن انعدام السكن.
إن العنف الكلامي يُشـعل ويؤجـج عنفا ماديا 
فـي النـوادي والشـوارع ويسـكب هذا وقـودا قد 
يحولـه ثقـاب صغيـر الى عنـف سياسـي داخلي 

وخارجي، والخط الاخضر لا يوقف النار.

يديعوت 2013/8/21

سخافات معادٍ للسامية من النوع القديم

تتجاهل السلطة عندنا الاحتجاج
 وتستخف بمطالب الشعب 

نداف هعتسني

■ الهـوس الـذي ألـمّ بالمحللـين الاسـرائيليين مـن 
امكانيـة أن يغضب حكم الجنرالات القاهري فيسـتهتر 

بالاتفاقات التي وقعتها مصر معنا ـ  مضحك للغاية. 
ناهيك عن التراكض الاسـرائيلي لضمـان الا يوقف 
تسـليح  اللـه،  سـمح  لا  والاوروبيـون،  الامريكيـون 
الجيش المصري بافضل الاسلحة، والا يوقفوا المساعدة 
السـخية التي تتلقاها مصر بسـببنا. هذا جنون شامل 
وفكري سـيتطلب قريبا علاجا في مستشـفى الامراض 

العقلية.
منذ عشرات السنين يشـرحون لنا ان اتفاق السلام 
– امنيـة اذا مـا  مـع جيراننـا هـو ذخـر اسـتراتيجي 
نجحنا في الوصول اليها سـتحل كل مشاكلنا. «وعدتم 
بالسـلام»، يقولـون لنا ويحثـون على ان نتنـازل عما 
يوجـد لنـا مـن أجـل الاتفـاق؛ نتنـازل عـن اراض مـن 
اقتصاديـة.  وذخائـر  اسـتراتيجية  مناطـق  الوطـن، 
ويدعـون بان كل شـيء يتقزم امام اتفاق سياسـي هو 

وحده فقط امننا الاعلى. 
في العصر الذهبي لحسـني مبارك ايضا استخدمت 
السـلطات المصريـة الاتفـاق معنـا لحملنا علـى النزف 
والتنـازل في جبهات اخرى، ولكن منذ ربيع الشـعوب 
العربية، فان مفهوم اولوية اتفاق السلام بلغ السخافة 
المطلقـة. إذن يوجد لنـا اتفاق، ولكنه حجـر رحى على 
رقابنـا، فهو ليس اكسـيرا يضمن الامن والسـكينة، بل 
أداة ابتزاز ضدنا، «اذا لم تتنازلوا مزيدا للفلسـطينيين 
سـنلغي الاتفـاق، اذا دافعتم عن أمنكـم من هجمات من 
سـيناء، سـنلغي الاتفـاق. اذا لـم تضمنـوا الا يوقـف 

الكونغـرس الامريكي توريد الطائـرات والدبابات الى 
بـلاد النيل، سـيلغى الاتفاق». هكذا أصبحنـا رهينة ما 
كان يفتـرض ان يكـون ضمانة للحيـاة الضيقة. والان 
نحـن مسـتعدون لان نتنازل عن كل شـيء مـن أجل الا 

نضر بالسلام. 
مـا وعـدوا به فـي الجبهة المصريـة وعدوا بـه ايضا 
مـع الفلسـطينيين. هكـذا وفـروا لنـا شـركاء يطلقون 
الصواريخ من غزة ويبثون التحريض ونزع الشـرعية 
ضدنا من رام الله. شرحوا في حينه ان اتفاقات اوسلو 
هي الضمانة الافضل لضمان السلام والامن. ولا يزالون 
يواصلون دفعنا نحو هوة السلام والتعهد بان هذا هو 

الطريق للخلاص. 
وفي الشـمال – تخيلـوا فقط ما كان سـيحصل الان 
على شـاطئ بحيرة طبريا لو كنا «صنعنا السـلام» مع 
حافظ الاسد. لو كان هناك اتفاق مع دمشق لكنا ننشغل 
الان بالفوضـى علـى طبريا وبناتهـا من الثمـار الفجة 
للسـلام: الفوضى السورية كانت سـتهدد باغراقنا في 

جداول من الدم.
صحيح أن ادارة اوباما لا تفهم هذا، مثل السياسيين 
الاوروبيين ذوي التقاليد اللاسامية وجمهور الناخبين 
الاسـلامي. ولكن مـن يحب الحياة يجـدر به أن ينعش 
عالم مفاهميه وان يعـود الى الاصول. في كل الاحوال، 
ولا سـيما في الشرق الاوسـط المتجدد عندنا، لا يجري 
التخلي عن اراضي الوطن، عن عمق اسـتراتيجي وعن 
قـدرة للدفاع عـن أنفسـنا بأنفسـنا، مقابـل اي اتفاق. 
والسـلام الحقيقـي سـيأتي، اذا كان سـيأتي، فقط اذا 
حافظنـا علـى انفسـنا مـن كل هذيـان الهـراء المسـمى 

سلاما. 

معاريف2013/8/21

يونتان ليس

■ فـي «يوجد مسـتقبل» لا يؤمنون بالصحافة الحـرة، فهم يبحثون 
مـرة بعد اخـرى في الحزب عن سـبل إبداعيـة للالتفاف علـى الصحف 
الانتقاديـة والوصـول مباشـرة الـى جمهـور الناخبين المحتمـل. وهكذا 
يُجـري يئيـر لبيد حوارا مـع مئات آلاف المصوتين له بواسـطة الشـبكة 
الاجتماعيـة، وتُـذاع في موقـع الحزب فـي الانترنت ببث حـي «لقاءات 
صحافيـة» معـه مـن دون واسـطة ومـن دون رقابـة. ويتبـين الآن أن 
وزراء «يوجد مسـتقبل» بدأوا يسـتعملون طريقة اخرى: فهم يشترون 
مسـاحات نشر و»تُسـتدعى» تقارير اخبارية في الصحف لاحراز صدى 
عام لمبادرات الوزارة. وأنفق وزيران من الحزب بواسـطة مكتبيهما على 
حمـلات دعاية مئات آلاف الشـواكل للدفع قدما بمبـادرات عمل لهما في 

«يديعوت احرونوت».
كشـف موقـع «واللـه» أول أمس عن اتفـاق تعاون بـين وزارة الرفاه 
برئاسـة الوزير مئير كوهين «يوجد مسـتقبل» وبين الصحيفة. ويشـمل 
الاتفـاق ويبلـغ 250 ألف شـيكل، اعلانـات دعايـة ومضمونا تسـويقيا 
لمشـروع «نسـتضيف ناجين من المحرقـة» (ينبغي أن نقـول إنه مبارك)، 
والذي يدعو الجمهور الى اسـتضافة ناجين في العيد. وقد أنفقت وزارة 
التربية برئاسـة شاي بيرون مليون شـيكل على الدعاية لمشروع «نُربي 
على مدار السـاعة». وتشتمل الحملتان الدعائيتان، كما نُشر ايضا، على 

تقارير اخبارية ستصاحب المشروع، أي ان الأمر ليس دعاية فقط.
كان لبيد يكتب مدة سنوات عمودا صحافيا في «يديعوت احرونوت» 
واستمر على نشره في الصحيفة بعد اعلانه دخول السياسة ايضا. ويُعد 
لبيد مقربا ايضا من الناشـر نوني موزيس. وتقول الأنباء المنشـورة إن 
وزارة المالية التي يرأسها ستنفق على نصف حملة الاستضافة (وأنكروا 

في وزارة المالية ذلك).
إن للبيد أكثر من 220 ألف متابع في صفحته في الشـبكة الاجتماعية. 
وهـو بموازاة عملـه وزيرا يرعى جمهـور قُراء مخلصاً بأعـداد يمكن ان 
تثير حسـد أكثر وسـائل الاعلام في البـلاد. ويتحدث رئيـس ثاني أكبر 
حـزب الـى ناخبيه مـن فـوق رؤوس الصحافيـين.. والرسـائل محددة 
بصورة جيدة والشـعارات قابلة للاستيعاب وواضحة. وتُمكّن العلاقة 
المباشـرة وزير المالية من إظهـار ثقة كبيرة بالنفس، رغـم الانتقاد الذي 

توجهه وسائل الاعلام اليه.
«يهاجمنا الساسة القدماء من فوق الحزام ومن تحته، وتقوم وسائل 
الاعلام بمعاركها الانسحابية في حرب الوعي، لكن تلك واولئك يعلمون 
فـي أعماق قلوبهـم أننا «ناس يوجد مسـتقبل – أولاد هذا العصر»، كتب 
وزير المالية رسالة أرسلها الى ناشطيه بعد خروج السبت. وقال: «إنني 
أدفع في الحقيقة ثمنا (سياسيا) عن أننا نحيا في فترة أصبح فيها الوعي 
العام عاليا جدا، لكن الشفافية والنقاش المعلن المفتوح وتيار المعلومات 

الذي لا ينقطع، بل قوة المشاعر، كلها جزء من السياسة الجديدة».
إن الرسـالة التـي ينقلها لبيد مقلقة، فهو و»يوجد مسـتقبل» ينظران 
الـى الصحافة الحـرة على أنهـا بعوضة غيـر مُضـرة، واذا أراد لبيد ان 

يدفـع قدمـا ببرنامـج عمـل اتجه الـى أنصـاره مباشـرة؛ وحينمـا يريد 
«يوجد مسـتقبل» ان يدفع قدمـا بمبادرة فانه يشـتري الانتباه بالمال – 
مـال الجمهور – ويُجند الصحافة ومسـاحات النشـر لحاجاتـه. وهكذا 
أصبـح الناجـون من المحرقة سـمة تجاريـة، وحظي المعلمـون المُكرمون 
بشعار قابل للاستيعاب، وينفق الوزراء الجدد – الذين وعدوا بسياسة 

جديدة – ميزانيات الوزارة على تقوية صورتهم لدى الجمهور.
إن هـذا المال يشـتري غير قليل، فهو يشـتري دعاية للحـزب ودعاية 
للوزير ولا يجوز أن ننسـى ايضا أنه يشتري طاولة عيد للناجين، وهذه 
ايضـا سياسـة جديدة: ولـولا الكشـف الصحافي في «واللـه» أمس عن 
ذلك لكان من المشـكوك فيه ان يُجهد لبيد أو اي شـخص آخر في «يوجد 
مسـتقبل» نفسـه في إبلاغ الجمهور مقدار المال الـذي أنفقه كل واحد من 
وزراء الحـزب مـن ميزانيـة وزارته للانفـاق على الدعايـات التي تُمجد 

مشروعاتهم فوق صفحات «صحيفة الدولة».
هآرتس 2013/8/21

هل اتفاق السلام هو ذخر استراتيجي؟ 

الديمقراطية كما يراها لبيد

الرئيس الامريكي باراك اوباما

يئير لبيد
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«نادجا»: القصيدة التي لم يستطع 
بريتون ان يكتبها!

■ ليسـت قصـة «نادجا» الصادرة عـن دار الجمل 
لأندريه بريتون ترجمة الشاعر المتميز مبارك وساط 
د قصـة عشـق بين شـاعر وامـرأة بـل ربما هي  مُجـرَّ
ليست قصة أصلا بالمفهوم التقليدي لكتابة  القصص 
، لم يكن هاجس بريتون وهو أب السريالية والشاعر 
المتمـرد على جميع أساليب الكتابـة السرد القصصي 
والتفنن فيه، وهو الذي كان يبحث عن أشكال جديدة 
ومبتكـرة في الكتابة بما جعله يكون قاسيا مع نفسه 
فـي التعامـل مع الكلمـة بـل وقاسيا مـع الكلمة أيض 
انـه يبحث عن أسلوب ويشـقى من اجل ذلك ويجعل 
الآخرون يشـقون معه كنبي بلا قرآن . لم تكن نادجا 
أول امـرأة يبـدي بريتـون إعجابـه بها فلقـد أعجب 
بالكثيـر من النسـاء قبلها وبعدها، نعـم بعدها وهي 

مهملة في إحدى ا لمصحات العقلية.
 كـان بريتـون يعيش قصة عشـق مع مـدام ميراز 
لقد اعترف بريتون في أحـدى رسائله لزوجته : «لم 
أحبهـا قـط ، لقد كانـت قادرة علـى  فعل كل مـا أحبه 
وبطريقـة رائعـة»، ولكنـه يعتـرف أنها كانـت أقوى 
منه،  فهي التي وهبته الرؤيا ولم يستطع الفكاك منها 
وهـي التي صححـت له سبيله السريالـي في نظرته 
للشـعر والفن عموما ؛ كان هاجس بيرتون الحقيقي 
هـو كيفية جعـل السرياليـة تتواصل وكانـت نادجا 
ملهمة السرياليـة في قصة نادجا التـي أعاد بريتون 
مراجعتهـا بعد34 سنة مـن كتابتها ليهيئها للنشـر لا 

تظهر شخصية نادجا إلا في الصفحة 68 .
الكتاب يحتـوي على 180صفحة وفـي الصفحات 
الأولـى يـروي برتـون تسكعاتـه بـين المسـارح بـل 
ويستطـرد فـي عـرض موضـع إحـدى المسرحيات « 
المختلتـان « كمـا يتحدث بإسهـاب عـن تسكعاته مع 
أراغون والإشـارة للاختلافات الإيديولوجية بينهما 
بل لن يتأخر بريتون أن يبدي رأيه في مصير الرواية 
كفـن أدبـي ويعتبرها لن تصمـد طويـلا – الرواية – 
وستغيب ، لقد بدا أب السريالية في ورطة وهو يكتب 
بدايـات نادجـا كمن يبحث عن هـواء  جديد يتنفسه 
ويضـخ به رئتيـه وهاهو فجأة يقع علـى فتاة فقيرة 
مسكينـة تتسكع في شـوارع باريس «كانـت  ترتدي  
ثيابا رخيصة وتمشي مرفوعة الرأس  على عكس كل 
المارة». ت و منـذ حديثـه الأول معه يقـع بريتون على 
رأسه فيها؛يخوض معهـا أعمق الحوارات بل ؛يدعها 
تاخذه إلـى الأبعد وهـي تتحدث عن كل شـيء وعن 
لاشـيء ، لقد أدرك بريتـون البئر التي سيرتوي منها 
وعثـر على طوق النجاة « نادجا ، ناتاشـا أول اسمها 
يعنـي بالروسية الأمل «ولكن اسمهـا الحقيقي ليونا 

كامي غيسلان ديلْكلور.
 بعـد قصـة حـب فاشـلة قـررت نادجـا الاستقرار 
المهـن  بعـض  تمـارس  وحيـدة  وعاشـت  بباريـس 
الوضيعة والمهينة بـل وقعت ضحية أحدى عصابات 
المخدرات ولولا تدخل احد الأعيان لكانت في السجن 
وخـلال هذا كله لم  تتوقف عـن مراسلة أمها تطمئنها 
عليها وتعلمها أنها بأفضـل حال إلى ان التقت صدفة 
بريتون الذي هو نفسـه كان تائها لكن يعرف ان ثمة 

شيء ما  سيحدث يقول :
«أذهب دائما تقريبا دون هدف محدد ، دون شـيء 
مؤكـد ، سوى ذلـك اليقين المبهم بنهـة هناك سيحدث  

ذلك». 
 فـي اليـوم الثاني تواعدا وشـربا قهـوة معا وفي 
اليـوم الثالـث بـدأ يقتـرب منها اكثـر و اعلمتـه انها 
لاتريـده ان يمـارس عليهـا سحـره ولكنهـا فينفـس 
الوقـت كانت تأسره وكان بريتـون يعرف انه بصدد 
الوقوع في عشـق هـذي المـرأة الغامضة التـي كانت 
مختلفـة أشـد الاختـلاف عـن نسـاء ذلـك الوقت في 

باريس هـؤلاء النسـوة اللواتي كن يرتـدن المسارح 
وقاعـات عـروض السينما وأروقـة الفن التشـكيلي 
ويستعرضن آخر موديلات الملابس الجاهزة دون ان 
تكـون لهن علاقة بالفن الحقيقي كانت نادجا مختلفة 
تمامـا في لبسها ، في طريقة كلامهـا ، في صمتها ، في 
حزنها ..كانت القصيدة التـي أراد ان يكتبها بريتون 
ووجدهـا أمامه تتحـرك ولذلك غاب عمـا حوله فيها 

وأصبحت كعبته يقول :
‘‘ اعتبرت نادجا روحا حرة مثيلة إحدى جنيات 
الفضاء اللاتي تمكن بعـض الممارسات السحرية من 
استلحاقهـن وقتيـا لكـن يستحيل اخضاعهـن ‘‘ لقد 
كانـت نادجا صاحبة رؤيا كونية فـي النظرة للحياة 

ساحرة غريبة تقول : 
 «أنـا الفكرة على ماء الحمام في حجرة بلا مرايا». 
كانت شـاعرة  كاريزمية هي تلك الأنثى التي لا تشبه 
الحبر .. بل تشـبه الورق .. على طياتها تكتب الحياة 
.. لقـد  امتصت كل القـوى في داخـل بريتون كسرت 
بوصلتـه وجعلته تابعا لهـا  لقد أفقدتـه عقله  وكان 
يعـرف ذلك بـل وازداد شـغفا بهـا منذ اطلعتـه على 
رسومهـا الغرائبيـة وطريقـة  الإفصـاح عـن رؤاهـا 
بالخطـوط والبياضـات  ، رسوماتهـا ليسـت دقيقـة 
وليست واضحـة وليست مكتملة دائما إنها مشـرعة 
علـى كل مـا هو مبهم وكلما هو غامض ؛شـأنها شـأن 
الحيـاة فـي تقلباتهـا وتغيراتهـا كانـت نادجـا رغم 
بؤسها التجلي الأجمل للحياة وكانت انتصار الحياة 
ا لبسيطـة فـي تعاستهـا وقذارتها أيضا وهـذا واحد 
مـن الاسـرار الذي جعـل بريتـون يتعلق بهـا ولكنه 
لم تكن لـه القدرة لاحتماله طويـلا لذلك  لم يسع من 
اجل إخراجهـا من  المصح أو حتى يخرجها بل  أسهب 
فـي تبريـر بعض تصرفات المشـرفين علـى المصحات 

العقلية .
ربما لهـذا السبب ذهب البعض لاعتبـار ‘‘نادجا‘‘ 
مجرد اختـراع سريالي  ابتكره بريتـون وحوله الى  
اسطـورة لا تخضع للواقع   ولكنها حقيقة إذ أن هناك 
عـدة مراسـلات بـين بريتـون وزوجته حـول المرأة، 
ناهيـك ان هناك من كتب عن هذه المـرأة بعد بريتون 
،ويبقى السؤال لمـاذا ألقى بريتون نفسه في أحضان 
مـدام ميراز مباشـرة بعد إيـداع «نادجـا « في المصح 

العقلي ؟ 

عبد الوهاب الملوح 

أندريه بريتون

«شيخ الرماية» لمحمد أنقار: 

رواية الكشف والتأصيل والاختلاف
■ فـي هـذا الزمـن التراجيـدي بامتياز ثمة مـا يبرر 
هاجس كل مشـتغل جاد بـالأدب وكل ملبـوس بهمومه 
العميقـة أن ينتـج روايـة ، ذلـك الكتـاب الـذي يسطـر 
ملحمـة  الـذات الكاتبـة ورغبتها فـي تطويق الشـتات 
وتجميـع الرؤى. ونحن في هذا المحفـل الروائي البهيج 
الـذي يتمحـور حول تقـديم «شـيخ الرمايـة» للروائي 
المبـدع محمـد أنقـار لا يمكننـا إلا أن نستحضـر ضمـن 
السيـاق ما آل إليه الاحتفاء بفن الرواية قراءة وإبداعا 
فـي الأوساط  الأدبيـة والثقافية بعامة فـي هذا الفضاء 
العريـق. حيـث أضحـى الجميـع مساهمـا  التطوانـي 
برميته في الاتجاه الذي اختـاره واصطفاه من مذاهب 
القول والإبـداع ،إلا أن الأستاذ الأديب محمد أنقار يظل 
فـوق الجميـع شـيخ الرماية بلا منـازع. وإننـي أتحمل 
المسؤوليـة كاملـة تجاه هذا المعنى الـذي أصله بالمرجع 
وواقـع الحـال وأربطـه نصيـا بعنـوان الروايـة، وبما 
يحتويـه من قوة الإيحاء الموصولة بمعرفة المتلقي على 
ما سأثبته لاحقا . وفوق ذلك فدليلي على صدقية المعنى 
موفور من خلال هذا الحضور الحماسي البهي والكثيف 
لسدنـة الحكي التطوانـي وفرسان الروايـة التطوانية 
، ولغيرهـم مـن المثقفين الذيـن يعتزون بهذه المشـيخة 
أو الريـادة بالإصطـلاح الآخـر. سأتـوّج هـذا المدخـل 
التقديمي بتأطير عتبـات الرواية ومصاحباتها النصية 

التي تتصدر المتن على مستوى صفحة الغلاف:
عنـوان الروايـة: عبـارة شـيخ الرمايـة موصولـة 
بإحالة مرجعية تتمثل في الدراية والاتقان لفن الرماية 
بواسطـة آلـة البارود. وهـو تقليد أضحى اليـوم باهتا 
وموصـولا ببعـض المواسـم الدينيـة التـي تقـام حول 
الأضرحـة،  بعدمـا كـان  مرتبطـا  بالمشـيخة الدينيـة 
وطرائـق التصوف وما يتخللها  مـن كرامات وخوارق.   
وقـد ظهر هـذا المذهـب  على يـد الفقيه الشـيخ (سيدي 
موسـى الحمري) فـي جنوب المغرب ، الـذي  يعتبر أول 
من أدخـل فن الرمايـة إلى مناطـق الجنـوب ومنها إلى 
الشـمال كما سترى من خلال مرويات شيخ الرماية. أما 
على المستوى التركيبي فالعبارة / العنوان تمثل  مسندا 
إضافيا كلمة الشيخ فيه معرّفة بالإضافة. وشأن المعرف 
بالإضافة أنه يفيد التقييد ( تقييد الموضوع بالمحمول) . 
وهو يختلـف عن التعريف بالأداة الـذي يفيد  الإطلاق 
والتعميم . ويرى السيرافـي أن التعريف معلّق بمعرفة 
المخاطـب دون المتكلـم . فلـزم مـن ذلك أن رهـان المعنى 
في (شـيخ الرمايـة) موصول بمعرفـة المخاطب ويلزمه 
باستحضـار هـذه  المعرفـة بالشـكل المناسـب ومـن ثم 

ربطها بالمقام المناسب.
صورة الغلاف: تتصدرها صورة شـيخ بدوي جبار 
يرتـدي جلبابـا تقليديـا وعمامـة صفـراء. أمـا الوجـه 
فشـاحب وشـاخص الملامـح ولكنـه ينبـض بالحيـاة. 
وأما النظـرة التي يعكسها فموسومـة بالثقة والتحدي 
والقدرة علـى المغالبة وعلى النفاذ إلـى القلوب في آن.  
ومـن باب ربـط الصور والمعانـي  بأنساقهـا الإنسانية 
الناظمـة لا يسعنـي إلا أن أقـول فـي غمـرة مـن البهجة 
والشـعور بالمتعـة البالغة أن حمولة هـذا المعنى البليغ 
الـذي تعرضه الصـورة تذكرني  بهذه الأبيـات الثلاثة 
المسكـوت  هـذا  العبـارة  بلغـة  تترجـم  التـي  الرائعـة 
الإشـاري البليغ ، وهي لشـيخ آخر من شـيوخ الرماية 
الكونيـين هو الشـاعر الجاهلي النبيل عـروة بن الورد 
زعيم طائفة الشعراء المتمردين الموسومين بالصعاليك. 

تقول الأبيات:
وإني امرؤ عافي إنائيَ شِركة

ــــك واحد  ِـ وأنت امرؤ عافي إنائـــ
أتهزأ مني أن سمنتَ وأن ترى

بوجهي شحوب الحقّ والحقّ جاهد
 أقسّم جسمي في جسـوم كثيرة

وأحسو قَراح الماء والمـــــــاء بارد
وبجانب الشيخ على صورة الغلاف ترى شابا عصريا 
وسيمـا  لكنه يبـدو بالمقارنة ضئيل الحجـم وأقل صلابة 
حتى ليكاد ينزوي في حضن الشيخ . أما ملامحه الرقيقة 
فتخفي بدورها  نظـرة  خاصة موسومة بالتأمل الممزوج 
بالشـرود والاستسـلام. وخلـف الرجلـين وعـن مسافة 
تنتصب صورة أنثى تبـدو كأمازونية محاربة تسبح في 
سديم العشـب الأخضر الذي يزين فضاء السهل الفسيح 

الممتـد  خـارج  أسـوار  المدينة. وهـي تقاسم الشـاب في 
مظهر  الحداثة بينما  تقاسم الشـيخ  في النظرة الصارمة 
التـي تخفي كنه التحدي والمواجهة. ولعل في جماع هذه 
المؤشـرات ما يمحص و يطور الرهـان السابق الموصول 
بدلالـة العنـوان، من جانـب مخاطبة المرجعيـة الثقافية 
للمتلقـي المتخصـص فـي المجـال، حـول إحـدى المعاني 
الافتراضية التي تطوق ماهية شـيخ الرماية، وهو معنى 
الكائن الخلاسيّ المتحرر الذي ينشـط في أودية الهامش 
وقممه بعيدا عن دروب المركز ومتاهاته الضيقة الخانقة. 
ولتقوية هذا الرهان النقدي أحيل القارئ إلى متن الرواية 
كعنصر استباقي تحفيزي للقراءة،  للتأمل في  شخصية  
الحفيد مَحمـد  واستحضارها في هذا السياق باعتبارها 
كينونة تجتر مشـاعر السأم وأشـكال العزلة والانطواء  

من داخل أسوار المدينة  .
 تجنيـس العمـل: وأما جنس هذا العمـل فيتحدد في 
الظاهر المعلن  ضمن نطاق الرواية. والرواية بناء عليه 
هي فن نثري يقوم على مبدأ الانفصال والقطيعة أي على 
التراجيديا، ولكنه يرتبط في الغاية والمقاصد بالملحمة  
التي هي فن شـعري يزكي الوحـدة والاتصال. ومن ثم 
فإننا ندرك كنه التسميـة والتحديد الذي قدمه لوكاش 
باعتبارهـا ملحمـة بورجوازيـة لعالـم يفتقـر للالهـة . 
ومـن ثم كان منطقها جدليا قائما على الصراع والتغيير 
والديناميـة والنفي والتجـاوز. وبالنسبة للأداة وآلية 
البنـاء فهما موصـولان برهانـين فنيـين أساسيين لا بد 
منهمـا للرواية وهمـا: رهان التخييـل ومرجعية الواقع 
وذانـك  السيرذاتـي.  أو  بالأوتوبيوغرافـي  الموصولـة 
مكونان يساهمان في تشـكيل الروايـة المعاصرة ضمن 

 .autofiction ما هو متعارف عليه بالمخيال الذاتي
فهرسـت الروايـة: هذه العتبـة بدورهـا لا تخلو من 
قـوة التدليـل وحمولـة القـراءة.  حيـث تقـع فـي مائة 
وأربعة وثمانين صفحة، وتحيل على فصول أو عنونات 
ثلاثة موسومة تحت مسمى الشـخوص الرئيسية: عبد 
الـرازق ، ومحمد ، والشـيخ . حيث يحتـل الفصل الأول 
منهـا فضـاء اثنتـين وعشـرين صفحـة، والثانـي مائة 
ونيف، وأما باقي الصفحات المتبقية فهي للفصل الثالث 
وعددهـا يفوق الخمسـين. مما يزكـي أن  الفصل الثاني 
يحظى بثقـل مركزي وبعد مفصلـي وازن في إبداع هذا 
العمل وتدبير العلاقة بين المحكي السابق واللاحق. كما 
ينطوي علـى غواية ماكرة تتوسـل الخطاب وتستحثّ 
مقاصـد التأويل، من خلال تموقع الشـخصية المحورية 
وتحركهـا عبـر الفضـاء الشـاسع الممتـد بـين الماضـي 
والحاضـر والمركـز والهامـش   وهـي شـخصية مَحمد،  
حفيد شـيخ الرماية وامتـداده الإشـكالي . وهو تموقع 
يشي بالرغبة في الشرود عن صورة الذات في حاضرها 
التراجيدي، والبحث المهووس لتعويضها بصورة الجد 
عبر لحظات الماضي القريب، من خلال النبش في ذاكرة 

المكان والأوراق وذاكرة المحكي الشفاهي.
الروايـة   وقائـع  وأمـا  وعوالمهـا:  الروايـة  أحـداث 
فتجـري في فضاء متحرك زمانا ومكانا متوسلا في ذلك 
بتقنية التداعي في لبوسهـا التراثي الموصول بالذاكرة 
عبـر تسخيـر الرواية الشـفهية ومرويات الأشـخاص. 
والمتحكم في زمام الأحداث  هو شخصية « مَحمد أنقار» 
بفتح الميم ، و يفهم من ذلك أن هذه الحركة تمثل مؤشـر 
انزيـاح عن الاٌسـم المرجعي  الذي يزين غـلاف الرواية 
ونعنـي به اسـم الكاتب. محمـد أنقار بضم الميـم. بينما 
يتجـه القصـد مـن هـذا الانزيـاح إلـى تأكيـد الحمولة 
الإشارية لهذا الملفوظ  مشبعة بحركة المخيال الحكائي ، 
باعتباره  دالا على  شخصيتين شخصية الجد وشخصية 
الحفيد، وهـي سمة تفصح بإحدى مظاهـر التطوير في 
الروايـة الجديـدة كمـا سنـرى فيمـا بعـد. فالحفيد هو 
شخص شبه أمي وشبه عاطل يملك متجرا صغيرا لبيع 
الملابـس الجاهزة يكفيه بالكاد سـدّ الرمق، وقد آل إليه 
مـن تركة الأسرة. وأما الجد فهو «شـيخ الرماية» صانع 
البطولات والخوارق الذي تلاحق صورته روح الحفيد 
التائـه إلى حد الهـوس فيقرر ركوب المغامـرة والبحث 
عن قبـره والإمسـاك بإخباره لإشـباع غـرور وكبرياء 
النسـب التـي تلازمـه كقيمـة تعويضية. وثمـة حضور 
مركـزي  لشـخصية أخرى تتبـادل الأثر مـع الحفيد بل 
وتتماهى معه لتشكل معادله الموضوعي وهي شخصية 
عبد الـرزاق الصديق  ورفيق الصبـا. وهو موظف سام 
في حقـل التعليم والتربيـة ، ومثقف موسـوم بهاجس 
الالتـزام بقضايـا الراهن الجمعـي، ومتعاطف أيضا مع  

صديقه فـي قضايـاه، وإن كان ذلك فـي العمق  من 
قبيـل المجاراة والعطف والشـفقة ليـس إلاّ. بل إنه 
علـى المستـوى الفنـي والبنائـي يقاسمـه وظيفـة 
السرد بضمير المتكلم التي تشـي في العمق بمؤشر 
السارد فـي حلة الكاتب،  الموصول في ذات  الوقت 
بخاصيـة التقعيـر السـردي  الـذي يمثـل مهيمنة 
أسلوبية محورية في بنية هذا العمل، في احتفائها 
بإعلان الشـخوص عن تدخلهم  المباشر في تأطير 
الأحداث والتعليق عليها على نحو ما يكشفه  (عبد 
الرازق) الذي يتكفل باعتباره شـخصية محورية 
مشاركة السرد في تقديم  شخصية صديقه محمد 
التـي تتقاطع معه فـي نفس الدور: « أشـعر الآن 
بارتيـاح إثر مساهمتـي في مساعـدة محمد على 
صياغة أخباره وحكايات جـده وتفاصيل بعض 

مغامراته النسائيـة ،بل حتى مساعدتـه على الاقتراب 
مـن فهـم نفسـه من خـلال الانصـات إليـه ومشـاركته 
وجدانيا» ص22.  هـذا، بالإضافة إلى ما قد يعكسه هذا 
الأسلـوب من وظيفة التأمـل المبطن أحيانـا بالسخرية 
المضمـرة في إطار حـوار الذات مـع بعدهـا الآخر، على 
نحو مـا تراه في هـذا المونولوج المـوازي لهوس الذات 
فـي بحثها عن حفريـات اسم العائلـة:»...- تعلم جيدا 
أن لقـب عائلتـك شـائع بـين الأتراك ربمـا اشـتقاقا من 
اسـم عاصمتهم أنقرة . فلم لا تحمسـك هذه الفكرة على 
السفـر إلـى تركيـا النائية وتحسـم مشـكل الأصل مرة 
واحـدة ولو بطريقة مقنعة ؟  ...وسرحت بفكري دقائق 
بين صور العوالم الشـرقية كما علقـت في الذهن بفضل 
التلفاز، البوسفور والدردنيل ، والسراويل الفضفاضة 
، والطربـوش التركـي والشـوارب المفتولـة . ولم أنس 
التـين التركي الـذي يروج بيننـا في رمضـان. وتابعت 
الطريـق الميسور الـذي لا يقنع: - كان بطـل الدراجات 
التطوانـي أحمد المعداني أكثر حسمـا منك حينما تخيل 

أن أصله تركي فتبنى اللقب منذ البداية».
ودون ذلـك ترتبـط شـخصية مَحمـد أنقـار الحفيـد 
بدوائـر أخـرى مـن العلاقـات التـي تجمعهـا بأنمـاط 
مـن النسـاء اللائـي التـي كـان الـوازع فيهـا هـو فكرة 
الـزواج وليـس مجـرد الصدفـة. هـذا،  مع مـا تقتضيه 
هـذه الموضوعـة مـن حسـن التريـث ومـن غـوص في 
مقاصد البلاغـة ورهانات الرمز الموصـول بحسّ الوئد 
والإحبـاط. مما يدفع إلـى التركيز علـى تجديد العلاقة 
بالـذات مـن خلال مـلاذ تنفيسـي وتعويضـي يعيد لها 
الثقة والطمأنينة والعمـق الافتراضي الضائع. ومن ثم 
يتولـد هاجس البحث عن الجـذور في الرواية موصولا 
بالكشـف عن حفريات  أسـرة أنقار وأصـول التسمية، 
عبر التنقيب في الوثائق والمخطوطات واللهث على قبر 
الجد بغية استحضـار الأقنوم والرمـز  المثالي الملخص 
لأمجادهـا . بيد أن العثور على القبـر المهجور النافر في 
العزلـة والإهمـال والصمـت لن يجـزي كثيـرا  في نزع 
الفتيـل ومحـو الأثـر المـلازم لنفسية الحفيد  مشـخصا 
بنوع مـن الغموض والإبهام  في نكبـة  «خدوج صوّيط 
« إحـدى النسـوة اللائي ارتبطـت بها ذاكـرة هذا الجد 
الأسطوري المشـمول بالكرامات. لتظل هذه الشخصية 
حتى النهايـة  لغزا  معلقا في دهاليـز الحكي يستعصي 

على الفهم والتفسير بل حتى على الإدراك . 
عنف التصادي أو حوار الذات مع بعدها الآخر: عمد 
الكاتـب في هذه الرواية إلى تركيبـة  أصواتية  تستنفر 
بعـد الانفصـال في سبيـل إعـادة ترتيبه في التشـكيل 
الافتراضـي لبعـد الاتصال، ممـا يزكي تكامـل البعدين 
التراجيـدي والملحمي في بناء لحمـة الرواية.   الصوت 
الأول منبعث من قوة اللحظة ومن عنف الحاضر النثري 
الذي يلهـج بالكوارث والفظائع يعكسـه بقوة الحاضر 
صـوت الكائن المثقف مفتش الفلسفة، المعلن عن إفلاس 
القيم وتصـدع العلاقة بين الذات والعالـم. وهو يكتفي 
بهذا الموقف من الشجب والإدانة ثم يعلن انسحابه . أما 
الصوت الثاني فهو صوت سطحي ساذج صوت الكائن 
المنحـط الذي يرغب في الهروب من اللحظة الخانقة بما 
تحتويه من ضيق المكان ( دكان ملابس الأطفال ) وتشوّه 
الإنسان( المرأة المسترجلة) ، ولكن بعدّة شاعرية حالمة 
تتوق إلـى التصالـح مع الـذات والالتحام مـع الجوهر 
عبـر هاجس الإحيـاء والاسترجاع لصـورة الجد.التي 
تعكس سمـت النبالـة والفروسية فـي لبوسهما المحلي 
الموصـول بالماضـي القريب. محـاولا من خـلال ذلك أن 
يعيـد رأب هذا التناقض ويقيم مكانـه وحدة متجانسة 

تحيـين  علـى  تقـوم 
القيم المعلقة  وجعلهـا الناظم الذي يعيد ترتيب المسار.  
فهـذان الموقفـان إذن، وإن اختلفـا في الأسـس وزوايا 
الرصـد إلا أنهما يشـتركان في لحمة البنـاء، وفي تأمل 
مشـروعية  الكشـف عن قبر الجد أي عن جـدوى القيم 
الموصولـة بالذاكـرة. إلا الأول يسعـى من خـلال بحثه 
تحقيـق مقاصد جمعيـة موصولة بالرغبـة في التجديد 
والتطويـر  بما يلائم  تحـولات المسار واستيعاب هموم 
اللحظة بما تعكسه من أثـر جمعي. بينما  الثاني يصبو 
فـي بحثه إلى غاية فردية نفسيـة موصولة بالتعويض 
بعدهـا  فـي  الـذات  عـن     catharsism والتنفيـس 
المأسـاوي الوجودي الذي يكاد يعلن بشـكل صريح أن 

الجحيم هو الآخر... 
وتنتهـي فصـول الروايـة الموصولـة بتمحيـص هذا 
المـآل  المختلف فـي ترجمة الوقائع بعـد العثور على قبر 
الجد. حيث مثلـت الواقعة  بالنسبة للأول أمرا سطحيا 
لا يسعـف بتفسيـر أي شـيئ أو إضافـة أي قيمـة. أمـا 
بالنسبـة للثانـي  فقد قـوت لديه حسّ التوهـم إلى حد 
التلبـس بمطلق اليقين: ( ها أنـا أحس كأن الدائرة تكاد 
تكتمل وإن كان عبدالرزاق واثقا من أنها لن تكتمل أبدا. 
أما دليلي على ما أقول تمكني من الوقوف على قبر الجد 
كأنه بمنزلة عقدة الفيلم كما يقولون ... والواقع أن ذلك 
الحـدث مثل إلـي نوعا من اللذة أو حتـى الانتصار على 
أشباح حقيقية ووهمية ظلت تطاردني منذ فشلي الأول 
مـع لطيفة...) ص 131. بيد أنـه يتردد بعد ذلك ويراجع 
أمره على نحولا يخلو من رهبة موصولة بحس الفجيعة 
الجاثم في النفس من ذكرى امراة لغز موصولة بصورة 
الجد: ( لكـن بعد هذا وذاك يبقى هنـاك الضرر المجهول 
الـذي أصـاب خـدوج صويط في زمـن غابـر. هو جرح 
قديم وجديـد ،وأخوف ما أخافه أن يصيبني في رحلتي 
الجديـدة ما أصـاب تلك المرأة) نفـس الصفحة. ومن ثم 
نـراه يستأنف رحلة البحث عن جـذور اسم الجد،  مرة 
عبـر النبش في الوثائق والمخطوطات بالمكتبات المحلية 
حيث يطارده  طيف فوزية الجبار المستخف الساخر، ( 
وحينما كنت أرد المجلة إلى المكلف انقضت علي ابتسامة 
فوزية الشـامتة كأنها تهزأ من جهلـي وعقدي.) ص98،  
ومـرة أخرى عبر الخزانات الوطنيـة حيث لم يكد يعثر 
فيهـا أيضا على شـيء يفيـد  سوى طيف امـرأة جديدة  
كان اللقاء بها هذه المرة عن طريق الصدفة فكان  علامة 

فأل تبشر بالبلسم  الشافي.   
 وأما انتهاء الرواية بفصل يتناول محكيات ومرويات 
عن شمائل الجد ومناقبه وفتوحاته وخوارقه  وكراماته 
فلا يكـاد يفسرها سوى حرص الحفيد الهاجس بذكرى 
الجـد المتوسـل بمقامه علـى أن يجعل من ذلـك بقية من 
السنـد الروحـي لدعائم النفـس المحطمة علـى غرار ما 
تحققه التمائم والتعاويذ في نفس أصحابها من مشاعر 
التطهير والاستجابـة الموصولة بالرضا والأمان. ولعل 
فـي هذه الخارقـة من بين العشـرات المروية عن الجد ما 
يجلـي صدقية المعنى والمراد:  (  ومن الخوارق العظيمة 
التـي روتهـا أمـي فـي هـدوء وراحة وفـي غيـاب ابي ، 
تلـك الحكاية التـي سمعتها عن عايشـة إحدى زوجات 
الشـيخ الأربع الشـهيرة بعاهة في أنفهـا جعلتها تتكلم 
نغنغة ...ذات مرة سمعتها أمي تروي في دهشـة ووقار 
كبيريـن أن الشـيخ كان يخـرج ليجاهد ضـد النصارى 
فتصيبه بعـض الطلقات ويصطـدم رصاصها بملابسه 
فـلا يخترقها وإنمـا يستقر فـي ثناياهـا. وعندما يعود 
إلـى داره منهكا ويتأهب للنوم يخلع جلبابه وقشـابته 
فيتساقـط منهمـا الرصاص الـذي لم يفلح فـي اختراق 
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-1ـ كبوتُ كثيرا وأنا أتحسس صوتها في آخر الليل..
يحلو لـي أن أراقب يقظتها في الصباح الصغير. أشـعة 
الشـمس تتسلـل إلـى الغرفـة نكايـة بالستائـر الزرقـاء 
المطرزة بالدانتيلا البيضـاء والنافذة بمصراعيها المغلقين. 
فـي الخارج تناهـي إلى أذني حفيف خطى الأم في الممشـى 
الصغير الـذي يصل البـاب الرئيسي بالحديقـة الصغيرة 
المغمورة بالآقاح والياسمين واللبلاب والأصص المصبوغة 
باللون النيلي. ساعة يدي موضوعة فوق الخزانة المركونة 
يسـارا. لم أعرف كيف وضعتها هناك، ولم أجد بداخلي أية 
رغبـة في أن أتزحزح بعض الشـيء وأمـد ذراعي من فوق 
هيلـين كـي أتفقـد الوقت.  خشـيت فـي الحقيقـة أن تتفجر 
فـي  صورتهـا  اللذيـذة.  تفاصيلهـا  تفوتنـي  وأن  يقظتهـا 
اليقظـة أمارة علـى قوة الصبوة التي كنـت أحس بها وهي 
تتأجـج في داخلي يوما تلو آخـر. ومنذ أن رأيتها لأول مرة 
في ساحـة سولبوش بجامعـة بروكسيل وولعـي يتعاظم 
ويتخذ أحجاما خرافية. كنت أرى ذراعها العبلة المطروحة 
فـي إغـراء طبيعـي فـوق الوسـادة واللحـاف الحريـري 
الوردي الذي انحسر عن أعلى جسدها وكشـف عن نهدها 
الأيسر ذي البياض الحليبي المدوخ. أدركت في تلك اللحظة 
بالـذات أنني لم أكـن أحلم حين استيقظت علـى يدها وهي 
تجوس تفاصيل جسدي وبجسدها وهو يعلوني في لحظة 
يحلـو لـي الآن أن أصفها بالغفـوة المسحورة. نـور خافت 
يتسلل مـن خصـاص النافذة المثبتـة أعلى الغرفـة والذي 
أتـاح لـي أن أرى نصـف جسدهـا العلـوي، أقصـد الرأس 
البديع والشـعر الأشـقر بخصلاته المتموجة والمنداحة في 
إغراء فـوق الكتفين الضيقـين والخصر الناحـل والنهدين 
اللذين كنت أحس ثقلهما حين تهوي بشـفتيها على شـفتي 
أو تمـرر لسانهـا الوردي علـى عنقي ومنبت أذنـي. عرفت 
حينهـا إننـي كنت فـي كامـل يقظتـي والساعة تشـير إلى 
الثانيـة صباحـا وأن ما تخيلتـه حلما كاتمـا للأنفاس كان 
حقيقـة ساخنة وأنني جلست بجوارها في البولو الحمراء 
والساعة تشـير إلى العاشـرة والنصف مساء وأننا ذرعنا 
بروكسيـل طـولا وعرضا وانتهكنا إشـارة الضـوء الأحمر 
في ساحـة ستيفاني قبـل أن نلج نفق آرت لـوا ونغرق في 

انعراجاته والتواءاته حتى بورط هال.
عدنـا بالأمـس والساعة تشـير إلـى الواحـدة صباحا، 
وما أن ركنت سيارتهـا البولو الحمراء بجوار المنزل، حتى 
تناهـى إلى أذني صـوت رتاج البـاب وهو يتحـرك ووجه 
السيـدة ألكسنـدرا  وهـو يطـل باسمـا. قالـت فيما يشـبه 
الوشوشـة: غرفتكمـا جاهـزة. أتمنـى لكمـا ليلـة سعيدة. 
انسحبـت بعد ذلـك عائدة إلـى غرفتها، غير أنهـا لم تلبث 
أن قفلـت عائـدة وهي تومـئ إلى هيلين بحركـة من رأسها. 
جلسـت علـى حافـة السريـر بجـوار الأريكـة ثـم خلعـت 
حذائي. كانت هيلين آخذة في الإصغاء وقد اعتمدت بيدها 
اليسـرى على مصراع الباب. حدست حينها وبتأثير خاطر 
مباغـت أن الحديـث الهامس سوف يؤدي إلـى مفاجآت قد 

ترج كياني رجا.
 الوقـت ربيـع والسمـاء خضـراء- أنـا أراهـا كذلـك - 
والساعـة تشـير إلـى العاشـرة والنصـف صباحـا وقـد 
غادرت لتوي المكتبة بعد أن فتشت كثيرا عن كتاب «رائحة 

الإثـم» لكاتـب بلجيكي مـن أصـول أرمينية اسمـه ياكوب 
سارونينيـان. كنت متوفز الأعصاب مـن فرط السرور وأنا 
أغـادر المصعـد وألوي يسارا صـوب باب الخـروج، وكنت 
علـى يقـين مـن أن اللذة لـن تخذلني وأنـا أمسـك بالكتاب 
بـين يـدي، وأنني سـوف أقـرأ بشـهوة. كنت أشـعر بأنني 
أقترب من ذلـك الزواج السعيد بين الخيال والحياة. فكرت 
كثيرا  في مقدمة الكتاب التي نشـرتها مجلة الحياة الأدبية 
الجديدة في عددها السابع بعد الألف، وقدرت بتأثير خاطر 
غامض أن الكاتب الخبيث قد أسرف في التأويل، خصوصا 
حين وصـل بطريقة رعناء وغير مبررة بـين انتحار البطلة 
جاكو بالسـم الزعاف في مستهل الفصل الثالث من الكتاب 
والزحـف الموريسكـي علـى جهتـي الفلانـدر وبروكسيل. 
ابتسمـت بمكر وأنا أقـرأ  تلك الشـهادة التاريخيـة الملغزة 
المثبتة على ظهـر الغلاف: ودخـل الموريسكيون بروكسيل 
ليـلا من بابها الشـرقي فـي نهاية العام العاشـر بعد الألف 
الأولى، وعاثوا في الأرض فسادا وأهلكوا الحرث والنسل. 
وضحـت ابتسامتـي وأنا أفـر الصفحات بحثا عـن الصور 
الفوتوغرافيـة والوثائق التي ذكر الكاتب الأرميني ياكوب 
سارونينيان أنه اشتراها من بروكانت عابر في جادة الملك 

ليوبولد الثاني مقابل سبعمائة ألف فرنك بلجيكي.
   كنـت أصعـد الـدرج الحلزونـي المـؤدي إلـى الخـارج 
حين شـعرت بيد ناعمة تمسك بذراعـي. التفت لأرى وجها 
بيضاويـا بقسمـات أنثويـة مثيـرة ويعلـوه شـعر أشـقر 
غزيـر كان يتموج بشـدة لأدنى حركة. عيناهـا العسليتان  
والمكحولتـان تتوهجـان. لكـأن يـدا كانـت تشـدني بقوة 
كـي أغرق في تفاصيلها، وفيما يشـبه المباغتـة، رأيت إليها 
وهي تشـدني من يدي ثم تسحبنـي وراءها إلى أن ارتكننا 
لصق الحائـط. قالت لي ونظرتها تقتحمنـي بجسارة: هل 
تعـرف إنني فتشـت كثيرا عـن هـذا الكتاب، وفـي كل مرة 
تصك الموظفـة أذني بأن أحدهم قد استعاره، والمشـكلة أن 
المكتبـة لا تتوفر إلا على نسخة واحدة. قلت وأنا أتحاشـى 
نظرتها الجسـورة بتحريك يـدي اليمنى بإيقـاع بندولي: 
وما شـأني أنـا بحكايتك أيتها الآنسـة؟ الكتاب في حوزتي 
وقـد استعرته لثلاثـة أسابيع بعد أن ترقبـت مثلك عودته 
إلى الرف، وسوف أستوفي غلتي منه كما أشـاء. وما عليك 
إلا أن تمكنينـي- إن شـئت- مـن رقم هاتفك حتـى أخبرك 
بتاريخ إعادته. قالت وقد أشـرق وجهها بابتسامة: الشكر 
لـك، وأرجـو صادقة أن لا أزعجـك. دونت الرقـم في هاتفي 

المحمول ثم صافحتها وانصرفت.
كنت أرتشـف قهوتـي السوداء في مطعـم ثيو في غمرة 
مـن صخـب الطـلاب وأتطلـع بـين الفينـة والأخـرى إلـى 
الكتاب. قرأت مثلا إن البطلة جاكو ابنة لقيطة لأم فلامانية 
وأب مغربـي أصبـح أثـرا بعـد عين بعـد أيام من اكتشـاف 
الأم لحملهـا. فهمت بسرعة البرق ارتبـاط الحدث الرئيس 
للرواية بعنصر تراجيدي عابر للأزمنة والأمكنة، لكنني لم 
أفهم علاقة ذلك كله بالزحف الموريسكي وبتلكم الإشـارات 
إلـى «الرائحة» والتـي قـدرت عددها بست وستـين، وزاد 
عجبي حين قـرأت في الصفحة الخامسة والأربعين ما يلي: 
جاكو ابنة هذه الأرض والسماء الخفيضة أمها الرؤوم، أما 
الرائحـة فلا حقيقـة حسية تسمها رغم اختـلاف الروايات 

وتضاربهـا بين شـرق وغرب، وإنما هي كـلام من قبيل ذلك 
الذي كان يهرف به الشعراء في بلاص روب وهو يكرعون 
أقداح الجعة ويقذفون بأحذيتهم التي عصف بها البلى في 

اتجاه الشمس الحرون...
الوقت ربيـع كما ذكرت ورأسي جامد مثل ربوة منسية، 
حتـى إنني أوشـكت أن أسـأل الطالبـة الشـقراء الجالسة 
قبالتـي والتي كانـت تقرأ بدورهـا كتابا ضخم الحواشـي 
وتعبث بخصلات من شعرها إن كانت الأرض ما تفتأ تدور 
حول نفسهـا، لكنني أحجمت. كنت علـى يقين من صفاقتي 
وقلـة أدبـي؛ لأننـي رأيـت في تلـك اللحظـة أيضـا  عينيها 
وهمـا ترفـان دون افتعـال من جهتهـا، ولأننـي أيقنت وأنا 
أمعـن في البحـث إن نصيب الحقيقة وافر وأن الشـخوص 
كانـت وهي تتحـرك وتتحدث فـي أمكنة الروايـة تعبر في 
زمـن حقيقي    ودون دراية مـن جهتي بالمساحات البيضاء 
التي افتعلها المؤلف ياكوب افتعالا وفيما يشـبه المكيدة كي 
يزج بالقارئ في شـراك المتاهة. خليت بين الطالبة وكتابها 
ثم احتسيـت ما تبقى من فنجان القهـوة دفعة واحدة رغم 
المرارة اللاذعـة. تطلعت مجددا إلى رائحة الإثم وأنا أزوي 

ما بين حاجبي ثم غادرت.
 ضحكت بقـوة وأنا أغلـق الكتاب وأدخله فـي الحقيبة 
ثـم أخبط بيدي على الطاولـة كعادتي حين أرتب لفعل أراه 
فـي تلك اللحظة بالذات فاصـلا. قلت إنه لا مندوحة لي عن 
الفهم والعض علـى العنصر التراجيـدي بالنواجذ. قدرت 
بتأثيـر ذلـك وأنـا أركـب التـرام 25 أن أي تأويل شـخصي 
لحادث انتحار البطلة جاكو يبقى مشبوها ومحكوما بقوة 
الغريزة وعنف التاريخ، وأن المنطق السليم يفترض تحكيم 
الجسـد وشـهوة الجغرافيـا وأن نتخيل هـروب الأب مثلا 
باعتبـاره قرينـة دامغة على فقر فـي الأوكسجين أو امتلاء 
الأرض بالشقوق أو وفرة الغربان فوق البيت الريفي الذي 
حددته الرواية عند تقاطع بلدتي فلفورد وغريمبرغن. كان 
الترام يقترب من محطة شازال، فانتترت واقفا وأنا أسوي 
هيئتي، ثم حييت السائق بحركة من رأسي. مسحت المكان 
بعينـي ثم قصدت إلى مقهى لا بوسـول. فكرت للمرة الألف 
فـي «رائحة الإثم» وفخاخ اللعين ياكوب، بيد أنني لم ألبث 
أن نسيـت كل شـيء حـين رن جرس الهاتـف المحمول على 

حين غرة وأنا أتخذ مجلسي خلف الطاولة..
-2 ـ أطل على الموتى من شرفة البيت القديم..

رن جرس الهاتف، إذن، في تمام الساعة الثالثة وخمس 
وعشـرين دقيقة؛ أي بعـد دخولي إلى لا بوسـول بدقائق. 
تطلعت إلى الاسم المثبت على الشاشة، فاكتشفت لدهشتي 
الطاغية أنه يعود إلى الشـابة التي تبحث مثلي عن رائحة 
الإثـم.  لم أعرف فـي تلك اللحظة لمـاذا عن لهـا أن تهاتفني 
بعـد دقائق يتيمة وخصوصا أنني لن أعيد الكتاب إلى بعد 
ثلاثـة أسابيع. ألفيتنـي دون أن أدري مسوقا إلى افتراض 
نـزق مباغت ألم بها وحملهـا على أن تسارع خلافا لما اتفقنا 
عليه إلى الاتصال بي. تجاهلت الرد لكن اطراد الرنين وفق 
إيقاع ملح حملني على الرد. تناهى إلى صوتها الدافئ وهي 
تقـول بإيقاع منغـوم: ما كان لـي أن أزعجك بهـذه المكالمة، 
لكننـي كنت راغبة في أن أقـرأ ولو بسرعة الفصل الخامس 
مـن الرواية. قيل لي إنه يشـتمل على قرائـن واضحة على 
فتاة اسمها جاكو لاذ أبوها المغربي بالفرار بعد علمه بحمل 
زوجتـه. قلـت وأنا أشـير صوب النـادل بيدي: ولمـاذا هذا 
الفصل بالذات وهل شدتك جاكو فقط بتأثير أبيها الهارب؟ 
كنـت أترقب الجـواب لكنني بوغتـت بضحكتها المسجوعة 
وهي تعلو على حين غرة وفيما يشـبه كشفا لغموض عابر. 
قالـت ولم يبارحها الضحك: يلوح لي أنـك لم تبتعد كثيرا. 

قل لي أين أنت. لن أتأخر..

ضحكنـا كثيرا في لا بوسـول ونحن نستعيد فصولا من 
تاريخ جاكو ونتأمل الصور الفوتوغرافية الست التي ذيل 
بها ياكـوب سارونينيان الكتـاب. كانـت الطاولة مغمورة 
بعتمـة خفيفة بتأثيـر الستارة الزرقاء التـي كانت تحجب 
حركة الترامات  والعازل الخشبي الذي كان يفصل الزاوية 
التـي انتبذنا فيها عن العلية والتي كانت مأهولة برهط من 
العجائز، وقد اقترحت النادلة وهي تضع قارورة النبيذ أن 
تزيـح الستـارة، لكنني رفضـت بحركة من يـدي اليسرى. 
قرأت هيلـين دو كونين–هذا اسمها- فصـل العبور بصوت 
خافت فيما كنت أصغي وأترقـب. كنت مأخوذا في الحقيقة 
برصـد حالات الانفعـال التي كانت تعبر فـي وجهها. كانت 
تضحك تـارة وتقطب تارة أخرى، فيما يدها اليمنى تراوح 
بـين الكتاب المشـرع فـوق الطاولة وشـعرها الأشـقر التي 

تناثرت خصلاته في فوضى مثيرة على جبينها. 
قالت هيلين وهـي تتفحصني بعينيها العسليتين ويدها 
مبسوطة فوق الكتاب إنها لم تكن لتطيق احتمال الأسابيع 
الثلاثة وأن فصل العبور وصور جاكو كانا ضروريين لرفع 
حالة الاختلال التي ألمت بها على امتداد يومين وتحديدا بعد 
قراءتهـا لمقدمة الكتـاب مثلي في الحيـاة الأدبية الجديدة. 
كنـت من الدهشـة فـي نهايـة وأنـا أرى بالقرائـن الدامغة 
كيـف يترتب توقيـت هيلين فـي جغرافيتي مثـل تراجيديا 
محتومـة وكيف ساقت رائحة الإثم خطانـا إلى هذا المكان. 
قلـت وأنا أحدجهـا بنظرة جهدت في أن تكـون محايدة: ما 
صلتـك بحكاية جاكـو والصور؟ قالت وقـد استعاد وجهها 
المليـح وقاره المألـوف: جاكو صورة مني، ولـولا أمي التي 
كاشـفتني قبـل أسبوعـين بحكايـة غرامهـا قبـل عشـرين 

سنـة بشـاب مغربي كان يـدرس تاريـخ الأديان 
بجامعـة بروكسيـل لما وجـدت هـذا الافتتان 

بالروايـة وصاحبهـا. كانت تتحـدث وقد 
استنـدت بمرفقهـا الأيسـر علـى إفريز 
النافذة فيما ابتسامة غامضة تتخايل 
على شـفتيها، ومـا أدري بهـا إلا وهي 

تقـول بنبـرة محايـدة: لعلـك تتسـاءل 
عـن العلاقـة التي تصـل هـذه الحكاية 
بكتـاب سارونينيـان، وربمـا رتـب لك 
الخيال سبيـلا إلى أن تحدس بتفاصيل 

لا أساس لها من الحقيقة. كنت أضحك وأنا 
أتملـى مخايل الجـد علـى وجههـا وأترقب 
بـين الحين والآخـر أن تكشـف لي عـن علة 
أخـرى لهـذا الولـع باللعـين ياكـوب غيـر 
مقدمة «الحياة الجديدة»؛ تلك التي قرأناها 
سويـا. كنت أفـرغ كأس النبيذ فـي جوفي 
وأتهيـأ للسؤال حين فجـرت على حين غرة 

مـا أصبحـت أدعوه منـذ تلـك اللحظة 
بقنبلة هيلين وتوقيتها القاتل.

توقفنا في عتمة الشارع الطويل 
الـذي يصـل شـارع أدولـف بويل 
قبالـة  الأول  ليوبولـد  وساحـة 
البنايـة رقـم 70 حيث كانـت تقيم 
صحبة أمها. اعترتني رعدة خاطفة 

حـين التصقـت بـي علـى حـين غرة 
وطبعت على خدي قبلة. قالت في 

وشوشـة إنها سوف تهاتفني 
بعد ثلاثة أسابيع كي أسلمها 
الكتـاب، لكن قـد يحدث أن 
يلم بها النزق فتهاتفني قبل 
الموعـد المحـدد كـي نجلس 

فـي لا بوسـول ونستعيـد ذكـرى المغربـي وسارونينيان. 
وضحت ابتسامتهـا وهي تتفحصني بجسـارة ثم أمسكت 
بيـدي اليسـرى وضغطـت عليها برفـق قبـل أن تدلف إلى 

البناية. 
ألقى سارونينيان بظله الشـرس علـى المقهى وزاويتها 
المعتمـة وقذف بالساعات الأربع فـي جغرافيا لا ملامح لها. 
كانت النادلة تلم بالزاوية من حين لآخر كي تتفقد حركاتنا 
وعلى شفتيها مخايل ضحكة غامضة. كانت رؤيتها لشابين 
متربصـين لساعـات طويلة بكتـاب نضاحة بالشـك. كانت 
تستـرق النظر بإلحـاح إلى الكتـاب وتصيـخ السمع دون 
جـدوى؛ فكان أن طفح بـي الكيل وقلت لهيلـين وأنا  أمسك 
بالكتاب وأحركه بإيقاع بندولي: الشهوة يا هيلين، ولولاها 
لما كان هذا الكتاب، وما التقينا حول هذه الطاولة. قلت هذا 
الكـلام ثم التفت على حين غرة لأرى النادلة واقفة في تردد 
متشـنج في الدرج الأخير المؤدي إلـى العلية وقد استندت 
بيدها إلى الكرة النحاسية المثبتة فوق الدرابزين. بدت لي 
فـي تلك اللحظة بالذات مستعدة لأغـرب الاحتمالات ؛ كأن 
تقتحم مجلسنا اقتحاما لتزعم مثلا إنها كانت زوجة سرية 
لسارونينيان أو حفيدة المرأة التي أخفت مخطوطة الكتاب 
فـي غمـرة الزحـف الموريسكي علـى بروكسيـل، أو تمسك 

بالكتاب وتمزقه إربا إربا وتقذف بالمزق على وجهي.. 
كـان سارونينيان والعهدة على مـا أفضت به هيلين في 
ذلـك المساء طالـب فلسفة وصديـق المغربي الذي عشـقته 
الأم ألكسنـدرا قبـل عشـرين سنـة وقبـل أن يختفـي فـي 
ظروف غامضة شـأن والـد جاكو بطلة رائحـة الإثم. قالت 
أيضـا إن قصـة الحـب هاتـه لـم تـدم إلا أسابيـع معدودة 
وأنهـا انتهت مثلما بـدأت في الساعـات الأولى من 
الصباح وفـي الغرفة رقم33 في الطابق الثالث 
من إقامة الطـلاب. كان سارونينيان مهووسا 
بالكتابة وقد نشر نصوصا قصصية باللغتين 
لقصائـد  وترجمـات  والفرنسيـة  الانجليزيـة 
إيروسيـة لشـاعرة أرمينية مجهولـة في مجلة 
الحيـاة الأدبيـة الجديدة. كانـت معرفته 
بالمغربـي طالب علم الأديان مشـدودة 
إلى وتر الألفـة والمباغتـة والرغبة 
وقـوة  بهشاشـة  الاعتـراف  فـي 
وجوده الشـخصي فـي العالم. 
كان يـردد للمغربـي إن جسده 
سافـرت  بنيانـا  يشـبه 
دعائمـه في غـور الأرض 
أركانـه  تداعـت  فيمـا 
وجدرانـه  وطبقاتـه 
للسقـوط مثل قبـر قديم. 
كانـت قصـة الحـب التي 
وصلت ألكسندرا بالمغربي 
نعيم مشـبوبة في ساعاتها 
الأولى، وكان سارونينيان 
الدهشـة  حـد  مأخـوذا 
بعلاماتهـا الصارخـة، أو 
هذا ما تخيلـه في متاهته 
الأسابيـع  انصـرام  بعـد 
القليلـة التـي حددهـا فـي ستـة والنهايـة 
المشـدودة مثـل وتـر إلـى سمـاء بروكسيـل 

الخفيضة.. 
-3 تلك المرأة التي غازلت ظلي.. 

أن تكون هيلين ظلا لجاكو وأن تتحول في رائحة 
الإثـم إلى استعارة متوحشـة وأن يحضني لقاء لا بوسول 

على أن أتقمص طائعا صورة المغربي الهارب وأن أقذف في 
رحـم هيلين بعد ثلاثة أيام بلياليها بما وصفه سارونينيان 
بفاكهـة الإثم. أن نسرح مثل شـيطانين أليفـين في ساحات 
وشـوارع بروكسيل وأن تحملنـي هيلين على أن أتعرى في 
قلـب لاكران بـلاص على بعد خطـوات من لا شـالوب دور 
وأن أرقص بضراوة وأنا أشوح بذراعي يمنة وشمالا، وأن 
تلتقط لي ست صور بالأبيض والأسود في زواياها الأربع. 
تلـك لعمري  قرائن كافية علـى أن اختفاء المغربي الغامض 
كان شبيها بحضوري وأنه كان خلافا لرواية سارونينيان 
محكومـا بثقـل الجغرافيـا – أقصـد الأوتوستـراد رقـم 19 
الـذي ذكر الكتـاب خبر مصرعـه على مشـارف غريمبرغن 
فـي حادث سيارة مريع ووفرة الغربـان في تلك البقعة من 
السماء والتي شيعت جثمانه إلى حيث لا رجعة- وقسوة 
الرموز الهادية إلى تلكم الرائحة. قالت هيلين ونحن نغادر 
لا بوسـول ونقصـد إلـى حيـث ركنـت سيارتهـا البولو إن 
الرجـل لم يكتب غيـر حكاية أمهـا والمغربي الـذي ابتلعته 
الخبيـث  مـن  مفضوحـة  خيانـة  ذات  الجغرافيـا  شـقوق 

سارونينيان.
فـي الحكاية شـبهة خيـال خبيث كمـا أدركت بعـد أيام 
وتحديـدا غب الحديـث الهاتفي الذي فجـرت خلاله هيلين 
قنبلة حبهـا. وكان علي أن أقبل طائعـا بأن أتقمص صورة 
البطـل المغربـي الهـارب وأن أتحـول إلى شـبح موريسكي 
أليـف كـي تتخلص هيلين مـن عقـدة الفصام الحـاد داخل 
تاريخهـا الشـخصي بـين حكاية أمها مـع المغربـي ورواية 

سارونينيان كما تخيلها.
 علـى حافـة السريـر والساعـة تشـير إلـى الواحـدة 
والنصـف صباحا، وبعد انصـرام أيام من لقـاء لا بوسول  
وتحديدا بعد حصة الجنون التـي أقحمتني فيها هيلين في 
شـوارع وساحات بروكسيـل. انتهى الحديـث الهامس مع 
الأم دون أن أقبـض علـى أية تفصيلة، ثم بـدا لي وأنا أنوء 
تحـت وطأة نزق مباغـت أن أستفزها بإشـارة تزج بها في 
حالـة الاختـلال التي تروقنـي.  هكذا مددت يـدي اليسرى 
صوبهـا وأنا أقول هامسـا: هلا اقتربت يـا جاكو. لم أعرف 
فـي الحقيقة كيـف غادرت موضعهـا عند حافـة السرير ثم 
اندفعت صوبي بسرعة توقعـت بتأثيرها وخيم العواقب، 
غيـر أنهـا أمسكـت بوجهـي بـين يديها  ثـم قالـت بصوتها 
المنغوم: عبثا تلهو بلعبة الوجه والقناع معي. اسمي هيلين 

أما جاكو...
لـم تكن الغفوة المسحـورة حلما وإنمـا حقيقة ساخنة، 
تفيضـان  وهمـا  العسليتـين  عينيهـا  الحـق  وأيم  ورأيـت 
اشـتهاء، وكنت في تلك اللحظة بالذات شبيها بمن يروض 
فرسـا حرونا وسط صحراء لا تختلف عن تلك التي زج بي 
فيهـا اللعين ياكـوب. لم أعـرف واللذة تجتاحنـي مثل سم 
زعـاف إن كـان علي أن أترقـب مباغتة أخـرى؛ كأن أجدني 
وحيدا في غرفتي وكتاب سارونينيان مشرع فوق صدري، 
أو أرانـي جثـة ممزعـة علـى أوتوستـراد الندامـة محفوفا 
بالغربـان، أو ربما عجوزا فانية تشـرب قهوة المساء في لا 

بوسول وتتطلع إلى شابين يقرآن كتابا.
كـان علـى الالتبـاس أن يتكثـف والساعـة تشـير إلـى 
الخامسـة والنصـف صباحـا وأن أرانـي بالعـين المجـردة 
فـوق سريـر عريض تحـت نافـذة بخصـاص أزرق اللون، 
وأن أتحسـس بيـدي اليسرى الذراع العبلـة المطروحة في 
إغراء طبيعي كي أتذكر وفيما يشـبه الصفعة أن ما تخيلته 
حلما وفخاخـا ومكائد سردية صريحة كـان حقيقة قاسية 
وأننـي رقصت على إيقاع رغباتها في لا كران بلاص وإنني 
كنـت موريسكيا أليفا بوجه يتيـم، وأنني كبوت كثيرا وأنا 

أتحسس صوتها في آخر الليل..

توقيت هيلين.. قص
عبد المنعم الشنتوف
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ترجمة : سيبان حوتا 
أيام ذكرياتنا

يحدث يوماً أنك تتذكرني، لا تقطع رؤياك عن 
ذكرياتنا

التي لفت بحب دافىء، أكثر دفئاً من أيام 
الشرق 

أيام متمنعة على النسيان 
أيام الطفولة 

أيام عارية 
كنا نرقص لمجيء الفجر، اللحظة تلك تعني 

الاستعداد للعبتنا 

بدون تهيؤ كنا نتدحرج في الأماكن والطرق، 
حفاةً وبزي مرقع

بعض الأحيان كان اسفل قدمنا يحترق، 
احياناً اخرى تتجمد

مرة اخرى كنا نتدارك بعضنا نسير معاً، على 
وجناتنا كان الضحك يمارس طقوس رقصه

تبادلنا الحب، كنا نتقاسمه، يبدو ان لاوعينا 
ـمنا أننا مفترقون دون إشباع  ِـ كان يُعْـل

اشتياقنا 
أجل، اجل يا صاحبي 

كنا نلعب ونلعب
كنا نضحك كثيراً، و نبكي أربعة مرات 

كنا نلعب و نلعب
بدون أن نعلم معنىً لضحكنا، بكائنا، أو 

حتى لِما خُلِقَ
أجل أجل يا صاحبي

ها قد مضى وقت، احضن في صدري قمراً و 
شنيناً، لا تُحصى لا تحصى 

أجل لا زلتُ بعيداً عنكَ يا صاحبي، كما أني 
لازلتُ نائياً عن لعبتنا وتلك الطرق تركتُ 

ذاتي هناك، بعيد أنا عني الآن، ترى كم من 
الوقت مضى ؟ 

ماذا يستطيع إخماد النار داخلي 
؟ 

لا، هذه ليست بنار، هذه أبعد 
من النار حرقاً، لا تسمى 

لن يستطيع أحدٌ، خلا لو أن 
عيني طافت بتلك المناطق 

مرة أخرى 
يا صاحبي، لن تفارق 

ذاكرتي، لا زلتَ تتماهى أمام ناظري 
آن غضبكَ كنتَ تُشعل لفافة تبغٍ من نار 

غضبكَ 
عشقت غضبك 

عشقت لفافتك التي قبّلتها بغضبٍ غاضبٍ 
آهاتك كنت ترسمها في دخان لفافتكَ، 

تعلو آهاتك نحو السماء، تصل حد سماء 
الله 

الله أيضاً لأجل قصتك تلك كان يصاب بنوبة 
جنون 

أجل أجل يا صاحبي
ما الذي بإمكانه أن ينسيني. 

حوّل رواية غسان كنفاني الى مأثرة سينمائية:

الموت يغيب توفيق صالح مخرج فيلم «المخدوعون»
■ علـى مـدى 40 عاما مـن العمل الفني قـدم المخرج 
توفيـق صالـح الـذي ولـد فـي -27 أكتوبـر 1926فـي 
الإسكندريـة حوالي سبعـة أفلام روائيـة طويلة ، كان 
آخرهـا فيلم «الأيام الطويلة» الذي انتهى تصويره بين 
سوريـا والعراق فـي العام 1980 ولـم يعرض في مصر 

حتى الآن .
 وكـان قد استهـل حياتـه الفنية بإخـراج مسرحية 
توفيـق الحكيـم «رصاصـة فـي القلـب» التـي عرضت 
على مسـرح جمعية الصداقة الفرنسية . أما أول أفلامه 
السينمائية فهو فيلم « درب المهابيل» 1954 الذي تعاون 
فيـه مع الكاتـب الراحل نجيـب محفوظ بصفتـه مؤلفا 
لقصة الفيلم، وتوقف توفيق صالح عن العمل لمدة سبع 
سنـوات تقريبا، أخـرج بعدهـا فيلم «صـراع الأبطال» 
1962تلتـه ثلاثـة أفـلام، هـي: « المتمـردون» عـن قصة 
للصحفي صلاح حافظ، و» يوميات نائب في الأرياف» 
1968 عـن روايـة الكاتـب توفيـق الحكيـم المشـهورة، 
وفيلـم « السيد البلطي « 1969 عن قصة لصالح مرسي. 
وعـلاوة على هاتيـك الأفلام لتوفيق صالـح ستة أفلام 
قصيرة هـي: كورنيش النيل 1956 فـن العرائس 1957 
نهضتنا الصناعيـة 1959 وفيلم من نحن؟ 1960..  وهو 
فيلـم باللغة الإنجليزيـة عن اللاجئـين الفلسطينيين و 
فيلم نحـو المجهول   1961وفيلم( فجـر الحضارة 1977 
( مـن إنتـاج العـراق وهـو عـن الحضـارة السومريـة 

القديمة. 
أمـا فيلمـه المخدوعون فقـد سافر من أجـل تصويره 
إلى سوريا وبعد عرضـه الأول في القاهرة 1972رفض 
السماح باستمرار العرض، وما يزال الرفض حتى بعد 
مـرور أربعين عامـا ونيف على عرضـه التجريبي ذاك. 
وعلى الرغـم من أن الفيلم عرض فـي أكثر من مهرجان 
وفـاز  بعـدد من الجوائـز أولاهـا جائزة مهرجـان كان 
1972 وجائزة مهرجـان قرطاج 1972 وجائزة مهرجان 
ستراستبـورغ لأفلام حقوق الإنسـان، 1973، وجائزة 
المركـز الكاثوليكـي الدولـي ببلجيكيـا 1973 وجائـزة 

لينين للسلام في مهرجان موسكو1973.
هذا الفيلـم « المخدوعون « يقوم علـى رواية للكاتب 
الفلسطينـي الكبيـر غسـان كنفانـي، عنوانهـا « رجال 
في الشـمس « صـدرت هذه الروايـة للمـرة الأولى في 
بيـروت سنـة 1963 وهـي تقـوم علـى حبكـة سرديـة 
بسيطـة يـؤدي الأدوار الرئيسة فيها أربعة اشـخاص 
هم مروان وأبو قيس وأبو الخيزران وسعد . فقد حاول 
هؤلاء الأشـخاص الذهاب إلى دولـة الكويت إبان عهد 
الاستعمـار دون أن تتوافـر لديهـم تأشـيرات فاتخذوا 
من صهريـج لنقل الميـاه يقوده سائق(أبـو الخيزران) 
وسيلة نقل تمكنهم من الدخول للكويت دون أن تعيدهم 
سلطـات أمن الحدود وقـد اسهمت ظروف لـم يتوقعها 
السائـق ولا الشـبان الثلاثة في تأخيـر الصهريج عند 
نقطـة التفتيش ولأن درجـة الحرارة داخـل الصهريج 
المغلق مرتفعة ، وبازدياد ارتفاعها نتيجة الانتظار قبل 
أن يستأنـف السائـق قيـادة الصهريج، توفـي الرجال 
الثلاثـة ولاقـوا حتفهم ولـم يقم أي منهم بقـرع جدران 
الصهريـج لإنقاذهـم من المـوت المحقق داخـل الخزان. 
وهذا هو السؤال الذي انتهت به الرواية عندما تساءل 
أبـو الخيـزران بعـد أن رمـى بجثثهـم واستولـى على 
ساعاتهم وعلـى ما في جيوبهم مـن أوراق نقدية قليلة 
وعلـى مـا بحوزتهم مـن ممتلكـات قائلا لماذا لـم يدقوا 

جدران الخزان لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟
هذه الحكايـة هي المـادة التي حولهـا توفيق صايغ 
لسيناريـو جرى تصويره فـي مواقع قريبـة من فضاء 
الحـدث. وعلـى الرغـم مـن أن الفيلـم مر علـى إنجازه 
أربعـون عاما ومـا زالـت الجهـات ذات العلاقة ترفض 
عرضـه في مصر ولـم يكتب عن هـذا الفيلم ولـو مقالة 
علـى  مشـاهدته  وتقتصـر  نقـدا.  أو  تقريظـا  واحـدة 
تجمعـات خاصة وعلى سينمائيـين مهتمين وعلى أفراد 
مـن هذا القبيـل أو ذاك، أما شـعبيا فـإن الفيلم لم يعط 
فرصتـه للعرض حتى هـذه اللحظة، والأمـر لا يقتصر 
على هذا فقد حظي هذا الفيلم الذي حصل على الجائزة 
الأولى في  مهرجان قرطاج بالظلال، فلم يذكر في مصر 
مثـلا أن الفيلم نـال مثل هذه الجائـزة أوتلك. قصة هذا 
الفيلـم وحكايتـه مـع الرقابـة وتجـاذب الممانعـين بين 
العـرض والحَجْـب كانت مدار حوار مـع المخرج توفيق 
صالح أجـراه الدكتـور محمد شـاهين الناقـد المعروف 
ورئيـس تحريـر «المجلـة الثقافيـة» التـي تصـدر عـن 
الجامعـة الاردنية. وتوفي المخرج قبـل أن يرى حواره 

منشورا.
الـذي تعـرض لـه فيلـم  فجوابـا عـن سـؤال: مـا 

المخدوعون؟ ولماذا لا يجري عرضه؟ ما هي المشكلة ؟
يجيب المخـرج الراحل(توفي يوم 18 الجاري) حتى 
هذا اليوم، أي ما يقارب الأربعين عاماً، لم يعرض الفيلم 
في مصر، فهـم يرفضونه. أنا لم أقرأ، لأكون صادقاً، أي 
نقد للفيلم. لم ينقده أحدٌ، كما لم يقبل أحدٌ أن يشـاهده 
إلا في التجمعات الخاصـة، في الجامعة، السينمائيين، 
شـي من هذا القبيل، أما شـعبيًا فلا. أنا أخذت الجائزة 
الأولى عن هذا الفيلم في مهرجان قرطاج في تونس مع 

ذلك لم يذكر هذا في مصر.
■ ما السبب؟ هل هو ضمني أم معروف؟

■ السبب أنني مرفوض كسينمائي.
■ هل هي الغيرة من الموهبة؟

■ أدبيًا أقول هي الغيرة، لكنّ الحقيقة ليست كذلك. 
إنمـا هي رجل خارج الفريق (خـارج السرب). يقال: ما 
هي عيـوب توفيق صالح؟  فيقولـون: متمسك بأفكاره 
(شـيء بهذا المعنـى) وأنَّ افكـاري لا تعْجـبُ المُنتجين، 

ولكنّها المِهْنة.
أنـا أعتقد أن التاريـخ الفني سينصفـك، وهذا ليس 
اعتقـادي وحدي، ولكنّـه اعتقاد العديد مـن أصدقائي 
النقاد والأدباء، ويبدو أن هنالك مواهب كثيرة لا تظفر 
بحقهـا مـن التقدير في الوقـت المناسـب، وأنّ الناس- 
فيمـا بعـد- سيدركـون أن موهبـة كبيـرة كانـت وراء 
هـذا العمل الفريد ويقدرونها حـق التقدير. كيف فكرت 
في إخراج رواية رجال في الشـمس التي ما زال الناس 

يتحدثون عنها؟
كانـت الروايـة فـي السـوق فاشـتريتها، وقرأتهـا، 
وأعجبتنـي جداً. كان ذلك فـي الستينات بُعيْد ظهورها 
بثلاثة أو أربعة أشـهر. أعجبتُ بها جداً، ولم أكن أعرف 
غسـان كنفانـي حينئذٍ. كنت أعرف أخـوه مروان الذي 
انضـم لفريـق النادي الأهلـي لكرة القـدم. ولكني كنت 
أعرف أحمد بها الدين- الصحفي المعروف-  الذي كان 
يشـارك شـلتي في الحفلات، وفي السفـر، والرحلات. 
قلت لبهاء إني قرأت القصة، وأريد أن أحولها إلى فيلم. 
فأجـاب إنّ غسـان سيحْضـر بعـد أسبـوع، أو نحـوهُ، 
لاجتمـاع فلسطيني في القاهرة، وعندما يأتي سأعرّفك 
بـه. بعد أيام دعانـي وزوجتي إلى العشـاء في منزله، 
وكان غسـان حاضـراً، فانفردت بـه جانبًـا، وأخبرته 
أني أريـد أن أحول قصة (رجال في الشـمس) إلى فيلم 
فوافـق، وسألتـه بعـض الأسئلة عـن تفاصيـل تتصل 

بموضوع الرواية، وأجابني عنها، وهذا ما كان.
ـر بعض تلك الأسئلة؟ ّـ ■ هل تتذك

■ أجل، أذكر أنني سألته: لماذا لم يدقوا - أي أبطال 
الروايـة- جدران الخـزان؟ فأجابني، وقبلـت إجابته 
كرؤيـة معينة منـه، وخلال ثلاثة أيـام تمَّ توقيع العقد، 
وتسلـمَ النقود، وكنـا سنقـوم بتصوير الفيلـم. ولكن 
حدث شيء غريب جداً. تغيرت قيادة مؤسسة السينما، 
وقالـت الإدارة الجديـدة: «ما لنـا ومالفلسطين؟ « قلت 
لهم: إن الدولة تساعد الفلسطينيين (كان ذلك أيام عبد 
الناصـر) فكيف تقولون «ما لنا ومالهم؟» فكان منطقهم 

لوا العملية سنتين، أو ثلاثة. غريبًا. وأجَّ
■ ولكــن الفيلم ، علــى الرغم من ذلــك ، جرى إنجازه. 

كيف حدث هذا مع معارضة هيئة السينما الشديدة؟
■ سافـرت فـي نهايـة الستينـات إلـى سوريا لأني 
لـم أجـد عملاً في مصـر. وهنـاك تعرفت إلى سعـد الله 
ونـوس الذي أخذنـي إلى عزبة والـده، وجلسنا هناك 
عـدة أيام.. وكتبنا فكرة الفيلـم. وكان يجب أن تعرض 
الفكـرة على لجنة لتقرؤهـا (كان هذا شـغل الحكومة) 
المهـم سلمنا الفكرة للمؤسسة في سوريا. فكتب أحدهم 
تقريراً ولكن ليس عمـا كتبناه، وإنما عن وجود مُخرج 
مصري في سوريا، وأننا (أنا وسعد الله) شتمنا النظام 
السـوري، وفي اليـوم التالي أقصيَ سعـد الله ونوس 
مـن عمله، وكان مديـرا للهيئة العامة للمسـرح، وَطُلِبَ 
مني المغادرة فـي غضون 48 ساعة. وطالبوني بالنقود 
التي كنـت قد قبضتها عند توقيع العقـد، ولكني لم أكن 
أملكهـا فقد دفعتها أجـرة للبيت الذي سكنتـه وأبنائي 
الذيـن اصطحبتهم معي. فقالوا لي: قدم رواية جديدة، 
فقدمت ما يقرب من 12 رواية من الأدب السوري رُفضت 
جميعهـا. وكانـت تحـت عينـي « رجـال في الشـمس « 
فقلـت: أعمل هذه الرواية، وكانوا قد أحضروا شـخصا 
لا يفهم فـي السينما كتب السيناريـو للفيلم، فقالوا لي 
خذ هذا السيناريو.. ها هو جاهز، فقرأته، وقلت: عيب، 

أنا لا أعمل هـذا. فقالوا اكتبه أنت، فكتبته بسرعة، وتم 
نا أعـان، على  عمـل الفيلـم في ظـروف، الحقيقـة أنّ ربَّ
الرغـم من أن الظروف لا تشـجع على إخـراج أيّ فيلم. 
بعـد ذلك منعوا عرضـه على أسـاس أن مستواه الفني 
لا يرقـى إلى مستوى الفيلم السـوري بناء على تقارير 
المخرجـين التابعـين للمؤسسـة. وقـد جرت العـادة أن 
يُجمع جلّ المخرجين فـي البلد، وموظفي المؤسسة كلهم 
لمشاهدة الفيلم في عرضه الأول. وأنا رأيت تأثير الفيلم 
على الحاضرين فـي ذلك العرض، كان مذهلاً، ففرحت. 
فعندما ترى رجلًا كبيرًا ومحترمًا يبكي في نهاية الفيلم 
مـن شـدة التأثر، تحمد اللـه على الكثير الـذي حققته. 
واعتقـدت- بسبـب ذلـك -  أن الفيلم سيعـرض قريباً 

ولكن ذلك لم يتم، لا بل تمّ منعه من العرض.
■ ولكــن الفيلــم أحــرز جوائز عــدة إحداهــا الجائزة 
الأولــى فــي مهرجــان قرطــاج السينمائــي؟ وجائزة من 

مهرجان كان؟
■ كـان هنـاك مهرجـان سينمائـي اسمـه السينمـا 
البديلـة يشـارك فيه أشـخاص وتعرض فيـه أفلام من 
مختلـف البـلاد. ومـن ضمن المشـاركين صديـق لي هو 
طارق شـنيع وهو مؤسس مهرجان قرطاج في تونس، 
وكـان أحضـر معـه ناقديـن فرنسيـين أحدهـم يدعـى 
مارسيـل، وهو الـذي ترجم كتـاب اللغـة السينمائية. 
طلبـوا عـرض الفيلـم ثانيـة فعرضتـه لهـم، وخرجوا 
مندهشـين، ذاهلين، وتوجهوا لمدير المؤسسة وأخبروه 
أنهـم لا يستطيعون إرسـال الفيلم إلى كـانْ لأن تاريخ 
قبـول الأفلام قـد انتهـى، ولكنهم يستطيعـون إرساله 
من خلال شـيء جديد اسمه (15 يـوم مخرجين) وكان 
قـد تبقى يومان علـى الموعـد النهائي لتسليـم الأفلام. 
وجلـس أحدهم فـي مكتـب المدير معلنـاً أنه لـن يغادر 
حتـى يتم الأمـر، وهكذا كـان. وكـان الوزيـر قد رفض 
إرسـال الفيلم. وأرسلـت في طلبِ تذكرتـين واحدة لي 
والأخـرى لمديـر المؤسسـة، ولأنني لـم أكـن موظفًا في 
المؤسسة وإنمـا متعاقدًا، فقد رفضـوا إعطائي التذكرة 
وأعْطِيَـتْ لموظـف صديق للمديـر، وذهب الاثنـان إلى 
كـانْ، وبقيـت فـي سوريا أتلقـى الأخبار مـن أصحابي 

الذين ذهبوا إليها.
■ هــل حقــق المخدوعــون مــا توقعتــه من نجــاح في 

مهرجان كان؟
■ طبعًـا، الفيلـم أحـدث ضجة فـي ذلـك المهرجان، 
كانـت الأفلام تعـرض مرتين ولكن فيلمـي عرض ثلاث 
مـرات بناء على طلـب الجمهور. وعندما عـاد المدير من 
فرنسـا أخبرنـا أنـه عندمـا دخل قاعـة السينمـا كانت 
النـاس تجلـس علـى الأرض من شـدة الازدحـام، وأن 
الفيلـم أحـدث ضجـة وكتبـت عنه مقـالات. ثـم انتقل 
الفيلـم إلى تونس وحصل على الجائـزة الأولى، وبعد 
تونس وصل إلى ستراسبورغ ونال الجائزة الأولى في 
مهرجان لأفلام حقوق الإنسان، وفي بلجيكا في النظام 
الكاثوليكـي للكنائس (للعالم كله) نـال أيضاً الجائزة 

الأولى، ولم يذكره أحد في مصر.

■ السؤال هو لماذا منعوا الفيلم؟ 
■ أولاً لأنه عن الفلسطينيين، وكما أسلفت قال المدير 
 Twentieth فتحـي إبراهيم (كان يعمل قبل ذلـك في
Century Fox) قال: أيامها «مالنا ومالهم». وعندما 
غيروا نظـام المؤسسة، وأتوا بمديرين جـددٍ طلبتُ من 
المديـر الجديـد أنْ يبعثوني إلـى العراق، كنـت أريد أن 
أستأجر سيـارة، وأقطـع المسافة من البصـرة للحدود 
لأعـرف جغرافيـة المكان (كم شـجرة هنـاك، هل يوجد 
جبل...) فقالوا: اكتب السيناريـو أولاً، وبعدها نبعثك 
للعراق. فقلت: كيف اكتب سيناريو وأنا لا أعرف طبيعة 
الأرض؟ أعـرف أنها صحـراء، لكنها قطعـاً مختلفة عن 
صحراء مصر. هنا عندما رفضوا سفري نشـروا الخبر 
فـي الجرائد ولكن كمـا لو أن  مُخرجًـا «يتدلع» (والذي 
هـو أنـا) يريـد أن يـرى طبيعـة الأرض التـي سيصوّر 
فيلمـه فيها. والذين كتبـوا هم كتاب معروفـون أمثال: 

صبري موسى (صاحب السادات).
■ وماذا عن علاقتك بصالح مرسي؟

■ عندمـا جـاء مرسي تكـررت الحكايـة، واضح أن 
مرسـي (مـش دارس كويس) وأنّـه كذاب. أنـا سمعته 
يقـول إنـه كـان يعمـل فـي ناسـا، وقلـت هذا شـخص 
يُحتـرم، ناسا مركز علـوم فضائيـة، ومُستقبل. بعدها 
بعشـرة أيام تقريبًا- وفي لقاء آخـر - أنكر ذلك قائلاً: 

أنا لم أقلْ هذا الكلام.
إخراجــك    بعــد  الفعــل  ردود  كانــت  وكيــف   ■

«المخدوعون»؟
■ عندما أخرجت الفيلم سألني أناس كثيرون: لماذا 
جعلتهـم يدقون جدران على الخـزان؟ وفي الرواية لم 
يفعلـوا، وعلى العكـس من ذلك يصرخ أبـو الخيزران: 
لمَ لـمْ يدقوا الجدران؟؟ وتردد صـدى صرخته تلك في 
الصحراء؟ أجبـت بأنني أنا منْ قرّر هـذا. فقال لي ناقدُ 
يحـب غسان جدّا: ما هـذا الغرور؟! هو لـم يقلها هكذا، 
وإنمـا بمعناهـا؟ أي كيـف تغير نهايـة الروايـة هكذا؟  
فأجبته: إن غسـان أخبرنـي أنّ الفلسطينيّين وقبل أن 
يبـدأوا المقاومـة، أو الكفاح المسلح، كـان الفلسطيني « 
سايب نفسه يموت وسايـب الغريب يتحكم فيه « وهو 
لا يفعل شيئًا. كان هذا كلام غسان لي عندما قابلته أول 
مـرة. وظل هـذا الكلام يطنّ فـي رأسي.  ووجـدت وأنا 
أكتـب السيناريو أنه أكثر إنسانيـة، وأكثر بعدًا عن أيّ 
سياسـة أنْ « يُخَبّـطَ « الإنسـان قبـل أن يمـوت. سألت 
الناقد يومئذ، ولم يكن قد مضى على معرفتي به بضعة 
أيام، ما تفسيرك أنت للموضوع؟ أجاب بأن غسان كان 
«خجـلاً « من أن الفلسطيني يترك بلاده بحثًا عن عمل. 
تفسيـرهُ هذا كان صدمة لي، فلو كنت أعرف هذا المغزى 
« وأنه كـان خجلاً « والتزمت بهـذا التفسير في الفيلم،  
لتغير كل شـيء فيـه، وأصبح « المخدوعـون «  كأيّ فلم 
مـن الأفـلام المصرية فـي الثلاثينـات. وهو ناقـد كبير، 

وأقنعتُ نفسي أنه يمزحُ، ولا يمكنُ أنْ يكون جادًا.
■ عندما تقرأ رواية هل ثمة شــيء معين يحركك حتى 

تحولها إلى فيلم؟
■ عيـب أن أنتقد مؤلفـاً، ولكني سأعطيـك مثلاً، أنا 
قـراتُ كـذا قصة لمؤلـف جديد اسمـه عز الدين شـكري 
فيشـر، ثم قرأت له رواية مؤخراً اسمها «بابُ الخروج» 
(2012) رفضتهـا، ولم أكملها بالرغـم مما فيها من وعي 
سياسي وتاريخي يستحق أن يقرأه الناس، إنما أنا لم 

أطقه من الناحية الفنية.
■ ما هي استراتيجية تحويل الرواية إلى فيلم؟

■ ممكن أن تأتيك فكرة أثناء قراءة الرواية وقبل أن 
تأخذ قرارك بعمل الفيلم.

■ وهــذه الفكرة هــل تستند فــي الدرجــة الأولى إلى 
متطلبات الفن السينمائي؟

■ ليتنـا نجـد روايـة فيهـا هـذه المتطلبـات. دعني 
أخبرك. يحيى يخلف كتب رواية في أربعة كتب، أنا قرأت 
القصّـة الرابعة.  في الأول منها أعجبتني، وقلت تصلح 
أن تكون عملاً سينمائيًا. ثم راجعت نفسي وقلت يجب 
أن أقرأهـا من البداية. فقرأتها مـن سنة احتلال القدس 
حتـى الآن. ومن إعجابـي، ليس بالمكتوب فـي القصة، 
إنمـا إعجابي باختيار الأماكـن، واختيار ما يسرده من 
تاريـخ، رأيت أن من واجبـي أن أخرج هذا الفيلم داخل 
فلسطين. فأنـا أريد الطبيعة الفلسطينية، أريد الأثواب 
المشـغولة الفلسطينية. لا أريد أشياء مصنوعة هنا في 
مصـر. ثـم توقفت عـن الأمر بعـد أن اشـتغلت قليلاً في 
القصـة، وأضفـت إليها مـا ينبغي، وقلت خسـارة. فأنا 
عندمـا أعمـل من تاريخ كـذا إلى تاريخ كـذا أروي قصة 
فلسطين كلها، قصـة خيبة الأمل المستمرة مع كل حدث، 
ونحن دائماً نتكلم عن فلسطين كسلاح ولكننا لم نتكلم 
عـن ثقافـة فلسطـين، أو الأكل الفلسطينـي، أو الملابس 
الفلسطينيـة، أو طبيعة الأماكـن. فأحداث القصة تدور 
أكثرها على شواطئ بحيرة* طبريا. فلو أخذنا الخلفية 
الاجتماعيـة والجغرافيـة فبالضـرورة سيكـون العمل 

الذي ننجزه جميلا، خالدًا. لقطة من فيلم «المخدوعون»

توفيق صالح

مجموعة «استثناء» للقاص إبراهيم الحجري:

من القصصي إلى الروائي

في ذكرى الروائي الجزائري الطاهر وطار 
الطيب ولد العروسي

مـرت أربع سنـوات على وفـاة الروائي الجزائـري الطاهر 
وطـار، بعد حياة مليئة بالعطـاء والكفاح كمجاهد في صفوف 
جيـش التحريـر الوطنـي، وكمناضـل سياسـي فـي الحـزب 
الروايـة  ترسيـخ  فـي  وطـار  ساهـم  الجزائـري،  الشـيوعي 
الجزائريـة باللغة العربية صحبة صديقه عبد الحميد هدوقة، 
حيـث كـان لهمـا الفضـل فـي تجسيـد قالبهـا الفنـي الموسوم 
بسمة عربية لتصبح أعمالهمـا موضوعا للكثير من الدراسات 
والأبحـاث الأكاديمية والنقدية، ومحـورا للكثير من اللقاءات 
والندوات المحليـة والدولية، كما تمت ترجمتها إلى العديد من 

اللغات.
جسّـد الطاهر وطار فـي أعماله همـوم الجزائريين بمختلف 
شـرائحهم الاجتماعية، لأنـه عبّر عن مكنوناتهـم وطموحاتهم 
وويلاتهم ووخيبـات آمالهم، واستطاع عبر أعماله رسم ملامح 
الشـخصية الجزائريـة أثناء ثـورة التحرير وبعـد الاستقلال، 
وعلاقـة الجزائر مـع بقية الدول العربيـة والغربية، فتطرق في 
روايته «اللاز» إلى عنفوان الإنسان الذي ضحى  بكل شيء من 
أجـل أن تعيش بلاده حـرة كريمة، كما ناقـش ميادين الضعف 
لـدى بعض الشـخصيات التي اختـارت الخيانـة، أو وقفت مع 
المستعمر، ومع مجـيء الاستقلال احتلّ البعـض منها الصدارة 
في السلطة، أو في شـبكتها المقربـة منها باسم «الجهاد» الكاذب 
والخـادع، واحتلت مواقع القرار فأقصت المجاهدين الحقيقيين، 
وكانت هذه المعطيات محورا للكثير من انشغالاته الإبداعية من 
رواية  وقصة ومسرحية، وهذا ما أكده في عمله الأخير «قصيدة 
فـي التذلل» التي كتبها على فراش المرض ،  صدرت قبل أسابيع 
مـن موته، عـاد فيهـا لمعالجـة نفـس القضايـا: البيروقراطية، 
التخلـف الاجتماعي، المحسوبية،  نشـوء طبقات ثرية، إذ نرى 
أن هنـاك خيط رفيع ولكنه قوي وقار يربط أعمال الطاهر وطار 
ويجمع هذه الانشغالات المتمثّل في ثورة التحرير الوطني التي 
دنّسها أشـباه المجاهدين والمتآمرين على طموح الشهداء الذين 
ماتوا من أجل أن يعيش الإنسان الجزائري حرا مستقلا متمتّعا 
بثـروات بلـده، وهو فـي جو مـن الاطمئنـان النفسـي والمادي 

والأمني والمعنوي.
وهـذا ما نراه مجسّـدا في روايتـه «قصيد فـي التذلل» التي 
تنـاول فيها شـريحة  المثقفـين وعلاقتهم بالسـلطة فـي الثقافة 
العربيـة ، وعن الممارسـات التي تقـوم بها النخـب العربية من 
أجل إرضاء  الحاكم في تجنّب التطرّق إلى المشـاكل الموضوعية 
،التـي يعانـي منها النـاس فـي حياتهـم اليومية، وتطـرّق إلى  
تحليـل الأسـباب التـي أدت  بهـم إلـى هـذا المصيـر المتشـابك ، 
لأن الطاهـر وطـار كان معروفـا بشـجاعته وبإثارتـه لمواضيع 
حساسـة  تدخـل فـي سـياق المسـكوت عنه ، فـكان يحـرّك بها 
الأجـواء الثقافيـة الراكدة، ومنـذ موته يلاحظ  أغلـب المهتمين 
بالشـأن الثقافـي الجزائـري،  بـأن لا أحد اسـتطاع أن يعوّضه 
في طـرح قضايا معقّدة تثير الحراك الثقافـي، وقد صرّح قائلا: 
«هوموضـوع يشـغلني منذ الخمسـينيات وكتبت فيـه تحديدا 
روايتـي « تجربـة فـي العشـق» التـي كانت عـن علاقـة المثقف 
بالسـلطة وهي أيضا موضـوع روايتي الأخيرة ، فبالنسـبة لي 
وبقطع النظر عن حقيقة أن كل سـلطة لا بـد لها من مثقفين ومن 
ركيزة، لكن علاقة المثقف بالسلطة يجب أن تكون علاقة تجاوز 
مـن طرف الأول، فمن خصائص السـلطة الثبات والبقاء، بينما 
الشـاعر والكاتب والفنـان أوالمبدع بصفة عامـة يتجاوز في كل 
لحظة نفسـه ومحيطه وسلطته» ثم يواصل ليؤكد هذه العلاقة 
المشبوهة  « ومن يقحم نفسه في خانة السلطة وداخل خضمها، 
يكـون قد رهن حريته ويكون قد رهـن قدرته على قول الحقيقة 
كاملـة غير منقوصة، ومع الأسـف الشـديد في العالـم العربي، 
والجزائـر جـزء منـه، هنـاك مـن المثقفـين مـن يعتبر السـلطة 
تشـريفا، المتنبي سـعى للسـلطة، حسـب ما تعلمنا به الرواية، 
لكن السلطة رفضته، وكأني بها وقد قالت له: أنت لا تستحق أن 
تذل وأن تهان، أما الأمراء فاسـتكثروها عليه، لأنه لوتمكن منها 
لظفـر بالإمارتين، إمارة الإمارة وإمارة الشـعر، وهم لا يملكون 
سـوى إمارة واحدة، فلم يعطوه السـلطة بالرغم من أنه سعى 
إليها، أما عندنا فالسلطة هي التي تجري وراءك قد جسّد محور 
المثقـف وعلاقتـه بالسـلطة ، فـي حين انحـاز المثقف عـن دوره 
فـي العالم العربـي وأصبح خادما للسـلطة و بمثابـة بوق لها، 
ناسيا وظيفته الأساسية وهي إنارة الطريق للمجتمع، والعمل 
الجاد لاستشراف مسـتقبل الأجيال القادمة، ولذا فإن ارتباطه 
بالسـلطة هوعمل عكسـي لما هومنتظر منه، وبالتالي مشـي في 
دوامة الوصولية ، وهذا احد الأسـباب التي تركت هؤلاء الذين 
يسـمون «المجاهديـن» أو»الثوار» فـي العالم العربـي ينقلبون 

على الثـوار الفعليين ويوظفون بعض المثقفـين لخدمتهم مقابل 
مناصب فضفاضة.

ولـذا فإن الطاهر وطار كما صرّح يشـكّل هذا الموضوع عنده 
هاجسـا كبيرا منـذ عدة عقود، لمـا له من أهمية كبـرى في حياة 
المجتمعـات، هـذا من جهة، ومـن جهة أخرى معايشـة وتجارب 
الطاهـر وطـار تركته يضع يـده على أحـد عوامـل التخلف في 
المجتمعـات العربيـة، حيـث اتفقت السلطـة القامعـة مع بعض 
المثقفـين لتفـرض هيمنتهـا وحكمهـا وقمعهـا. صـرّح الكاتـب 
الجزائـري أحمد منـور قائلا أن الطاهر وطار كشـف في روايته 
« قصيـدة فـي التذلـل « عن أمر  يتعلـق بالراهـن الجزائري بما 
فيه مـن تناقضات، حيث تناول فيه موضوع الفساد على جميع 
المستويات» وكانت معالجة الموضـوع من هذه الناحية معالجة 
فنية روائية تعتمد على تشخيص الواقع، مضيفا «أن هذا العمل 
الروائي يشـبه الواقع ولكن ليـس هوالواقع».. ويعتبر أن هذه 
الرواية « تشـكل قـراءة للراهن، ولا يمكن فهـم واقع الرواية إلا 
بفهـم تلك العقـود وربطها بأعمـال الكاتب السابقـة «الزلزال»، 
«العشـق والموت في الزمن الحراشـي» كما يمكـن أن نضيف لها 
رواية اللاز والشهداء يعودون هذا الأسبوع، وغيرها من أعمال 
فقيـد الرواية الجزائرية الـذي توفي يوم 12 أوت 2009 عن عمر 
يناهـز الأربع والسبعين سنة بعد مـرض أجبره على التنقل بين 
الجزائـر وفرنسا  دام عدة أشـهر، وهويعتبر مـن بين مؤسسي 
الأدب العربـي الحديث في الجزائر، وكان  من بين أهم  المدافعين 
عـن اللغة العربيـة ، كما عرف بانتقـاده  للتيـار الفرانكوفوني 
، تـرك وطـار مؤسسـة ثقافيـة بامتيـاز المجسـدة فـي  جمعيـة 
«الجاحظيـة» التـي أسسهـا سنـة  1989، وهي تحمل شـعار «لا 

إكراه في الرأي». 
كما اشتهر بشـجاعته وتحدّيه لكل أنواع آليات القمع، حتى 
أنـه فقد منصبه في الإذاعة، ومن قبلـه في حزب جبهة التحرير 
الوطنـي ، ووقف ضد إلغاء المسـار الانتخابي في الجزائر الذي 
جـاء بالإسلاميـين إلـى السلطـة، وبقـي فـي الجزائـر متحدّيا 
آلتهـا، ومعايشـا للأوضاع التـي عرفتها الجزائر في العشـرية 
السـوداء حيـث يقول: «لـم أصمت إطلاقـا، فقد قلـت في جميع 
وسائل الإعلام المكتوبـة والمسموعة والمرئية: إنني كديمقراطي 
وكمناضـل سياسي رفضت إجـراء إلغاء الانتخابـات التي فاز 
فيهـا الإسلاميون، وأرفض التعسف في حق الشـباب، بإرسال 
ما يزيد عن 25 ألف إلى المحتشـدات فـي الصحراء الكبرى دون 

أية تهمة أومحاكمة أ ربما حتى ملف إداري.. ».
 هكذا كان يوفّق الطاهر وطار بين ما كان يؤمن به وما يكتبه، 
كمـا  كان يحسـب لتصريحاته ومواقفه الكثير من الحسـابات،  
وتعطـى لهـا الكثير مـن الأهمية خاصـة من الشـباب المتعطش 

لمعرفة الحقيقة..

أحمد زيادي 

يواصـل القـاص إبراهيم الحجـري مشـروعه القصصي 
المتميـز، بخطـى ثابتـة، وإصـرار واثـق؛ وذلـك برغبته في 
إصـدار مجموعتـه الثانيـة، بعد ثلاث سـنوات مـن صدور 
مجموعتـه الأولـى المشـتركة، الموسـومة بعنـوان (أبـواب 
موصـدة)، وإذا كانـت هـذه المجموعـة تحمـل فـي ثناياهـا 
الجديـد، وهذا أمـر مطلوب في كل عمل مسـتجد، فإن إلحاح 
القـاص على الاسـتمرار، على نسـق معين من إثـارة قضايا 
بعينها، وأسلوب محدد في معالجتها، إنما هو عنوان لركود 

في أسباب التحول  في عوامل التغير والتطور، وجمود 
والتبدل، ودوام الحـال على ما هو 
عليـه، وبقاء مـا كان على مـا كان، 
على الأقل طيلة عمر هذه التجربة. 
وبصفـة عامة، فإن جـذور هذه 
ورؤى  مضامـين  مـن  المجموعـة، 
وتقنيـات، تمتـد فـي عمـق تربـة 
التجربة الأولى، متماهية، من جهة 
مـع مواضيعها الرئيسـة، المتمثلة 
في وصف الأجواء الطلابية، وما 
ينصهر فيهـا من علائق ومواقف، 
العامـة،  الأوضـاع  تسـطحها 
وتجعلها مجرد فقاعات سـرعان 
ما تتلاشى مخلفة وراءها مآسي 

وأحزانا فردية وجماعية. 
وفي تجـذر الفكر الشـعوذي 
في العقليـة الشـعبية المغربية، 
المتعلمـة،  الأجيـال  وتـوارث 
بـل المثقفـة أحيانـا، لممارسـاته 
وذلـك  المختلـة،  وسـلوكاته 

لأغـراض ذاتية، وأهـواء ونزوات نفسـية، يفرزهـا الإهاب 
الخارجي لمظاهر التطور ومقتضيات العصر. 

وفي آثار المشـاكل الأسـرية في تفكك العرى الاجتماعية، 
و فـي إمـلاء الحلـول النكوصية علـى شـريحة عريضة من 

الشباب. 
الآفـات  تعوقهـا  قـد  التـي  العاطفيـة  التجـارب  وفـي 
الاجتماعيـة، فتنتهي نهايات مفجعة، وقـد تتهيأ لها ظروف 
الانحـراف، فتسـف وتتدنـى وتتمظهـر في علاقـات وقتية، 

ونزوات جنسية خاسرة محبطة حينا، وقاتلة حينا آخر. 
وفي رصـد وصفي انتقـادي لبعض العـادات الفلكلورية 
المحليـة، التي لم تمسـها يد التغير والتطور. ومسـتحضرة، 
مـن جهـة أخـرى، مجمـل التقنيـات السـردية المجربـة فـي 
والتقسـيم،  التقطيـع  تقنيـة  وخاصـة  الأولـى،  المجموعـة 
والحلم، والاسـترجاع، وأسـلوب حلقات السـرد الشعبية، 

والاحتفـاء بعناصـر المحليـة، كاسـتنبات ألفـاظ وعبارات 
عامية وظيفية في السـرد والحوار، في كثير من المناسـبات، 
شـعبية  دلالات  ذات  تاريخيـة  تراثيـة  رمـوز  واستشـتال 
عقديـة صوفيـة من أشـهر أضرحة ومشـاهد منطقـة دكالة، 
مثل أضرحة الولي مسـعود بن الحسين بأولاد فرج، والولي 
أبي شعيب أيوب السارية، والولي وعدود بالضفة اليسرى 
لمصب نهر أم الربيع بمدينة أزمور، والولية عائشـة البحرية 
بالضفة اليمنى، والولي عبد الله أمغار بالسـاحل الأطلسي 

بالجنوب الغربي لمدينة الجديدة. 
إن المتتبـع لتجربة القـاص إبراهيم الحجـري، لا يجادل 
فـي أنهـا تتسـم بخصائـص تفرديـة تميزهـا عـن التجارب 
القصصيـة التي تشـاركها الورق 
هـذه  وأهـم  والقـراء.  والحبـر 
الخصائـص أنهـا نسـيج متآلـف 
سـيرة  خيـوط  مـع  ومنسـجم 
القاص الذاتية المفترضة منسـوج 
علـى منـوال يتناغـم فيـه سـدى 
جنـس  ولحمـة  الروايـة،  جنـس 
خيـوط  أمـا  القصيـرة،  القصـة 
السيرة الذاتية فعناصرها مكانية، 
أبرزهـا الحضـور الكثيـف للمعالم 
الجغرافيـة، والأجواء والفضاءات 
والحضاريـة  المعيشـية  والأنمـاط 
والفلكلوريـة واللهجيـة، وزمانيـة 
النشـأة  محطاتهـا  وأهـم  أيضـا، 
والانشغالات  والوظيفة  والدراسـة 
التحـول  مرحلـة  فـي  الشـبابية 
التـي شـهدها المغـرب في العشـرية 
الأخيـرة، كمـا شـهدتها العديـد مـن 
دول العالـم الثالث والـدول النامية. 
وهذه الخاصية أتاحت للقاص تناول 

العديد من القضايا الذاتية والموضوعية من الداخل. 
وأما سـدى جنس الرواية فخيوطه الرئيسـية يجسـدها 
وانصهـاره  وتفاعلـه  تنقلـه  ومجـالات  الإشـكالي  البطـل 
وتمرده: البادية، البحر، الحافلة، نوعية العلاقات المزاجية 

الخاصة والعامة. 
وأمـا لحمـة القصة القصيـرة فخيوطهـا تتشـكل من أهم 
العناصر والمقومـات الفنية المتعارف عليهـا في هذا الجنس 

الإبداعي.
هكـذا يتداخـل فـي تجربـة القـاص إبراهيـم الحجـري 
القصصيـة الخـاص والعـام؛ وتتناغـم الـذات والموضـوع، 
ويتجاوب الداخـل والخارج، في إطار سـردي مرن ومحكم 
يتيـح لهذه العناصـر مجتمعة أن تتماسـك وتتفاعل وتتأثر 

وتؤثر. 

أردلان عبدو 

من الشعر الكردي الحديث

الطاهر وطار
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الحمل:  
زميل يحاول أن يشـوّه سمعتك أو أن يسيء إليك بالكلام، فكن على 

حذر، حياتك العاطفية مستقرة، اغتنم الفرصة وتمتع بوقتك.  
الثور:  

تحسـين وضعك المالـي لن يتم إلا بإيجاد أعمـال إضافية، كن متفهماً 
للواقع فالدنيا هكذا.. يوم لك ويوم عليك.  

الجوزاء:  
أيام سـعيدة بانتظارك فاغتنم الفرصة السـانحة لك، شخص عزيز 

عليك تسدي له خدمة جليلة يقدرها لك.  
السرطان:  

مناخات من الفوضى تطرأ على حياتك المهنية وعليك أن تضبطها، لا 
تتأثر بكلام معسول يوجه إليك للإيقاع بك.  

الأسد:  
جـو العمـل فيه قـدر من النشـاط والحيويـة والتعاون مـن حولك، 

فاستغله لتكون مستفيداً منه لمصلحتك.  
العذراء:  

أنت إنسـان محظوظ بعدد من الأصدقاء الطيبين الذين ستتضح لك 
روعتهم اليوم، سواء بالصحبة أو بالعطاء.  

الميزان:  
ربمـا يكون قد مـر عليك يومان ليسـا على النحو الـذي تريده، لكن 

هناك شيئاً اليوم سوف يساهم في رفع روحك المعنوية.  
العقرب:  

أخيراً ستحصل على الرأي النهائي فيما تريد عمله، وأنت مؤهل لأن 
تطبق بعض الأفكار الخاصة بالمشروعات المؤجلة.  

القوس:  
أمور كثيرة حولك قد تتطور بشـكل سريع وكذلك تزداد مسؤولياتك 

نحو الآخرين، مع عدم نسيان التزامك نحو ذاتك.  
الجدي:  

بعـض الالتزامـات تربطـك بالبيت والأسـرة، يوم جيـد لأي خطط 
مادية لها علاقة بشريك آخر.  

الدلو:  
يوم جيد لسماع أخبار حلوة تخص أمراً ما في حياتك.. الأهل، المال..

الخ، عد إلى العشرة قبل أن تفتح فمك.  
الحوت:  

تحاشـى أي عمـل يتطلـب تركيـزاً لأنك غيـر مؤهل لذلـك اليوم، ولا 
تتوقع تعاوناً كبيراً من الزملاء الذين سيكونون مشغولين جداً.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:  

ابــــــــراج

المشاهدون تعرّضوا لتزوير وعملية نصب:

غياب الشاب خالد ومغني غانغام ستايل
عن مهرجانات جونية فجّر غضب الجمهور

عرض مسرحي فلسطيني راقص عن هجرة الجيل الجديد 

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من زهرة مرعي:

لم يمض حفل ليل الجمعة في 16 الجاري على ما يرام في مهرجانات 
جونية الدولية بل شـعر الجمهور الذي مـلأ المدرجات أنه ضحية غش 
كبير بعد أن دفع ثمن البطاقات التي تراوحت بين 20 و150 دولاراً. وما 
حدث أن الشـاب خالد الذي هو نجم الحفـل والبطاقات تحمل صورته 
كان فـي مطـار شـارل ديغـول في طريقـه  إلى لبنـان وفي يـوم الحفل 
تحديـداً حين علـم بانفجار الضاحيـة الجنوبية الذي حصـل قبل يوم 
الحفـل رفض ركـوب الطائرة إلـى بيروت. أمـا المقلب الآخر الـذي أُعدّ 
لمن اشـتروا البطاقات وعن سـابق تصور وتصميم علـى ما بدا، فتمثل 
بالدعايـة الكبيـرة لنجـم أغنيـة غانغـام سـتايل الكـوري PSY وفي 
الحقيقة أنه تمّت الاسـتعانة بشـبيه له، ليس هذا وحسـب بل الشبيه 
 Davide  Vandetta غنّـى على طريقة البلاي باك. وحده الدي جي

حضر وبدل الترحيب به كان باباً لفشة خلق الجمهور.
ولأنّ المنظمين كانوا على علم بانسـحاب الشاب خالد من الحفل في 
آخر لحظة، كان من واجبهـم أن يصارحوا الجمهور بذلك. الحفل الذي 
بـدأ متأخراً أكثر من سـاعتين ونصف عن موعـده، وكان أكثر حضوره 
من المراهقين والأطفال الذين يحبّون الشـاب خالد، ويعشـقون المغني 
الكوري بـدا عليهم التملمـل الكبير دون أن يصعد أحدهم إلى المسـرح 
ليقـول كلمـة واحـدة عن سـبب التأخيـر. ومن كانـوا بانتظـار المغني 
الكوري فاجأتهم السهرة حين بدأت مع الفنانة ميليسا التي قدّمت ثلاث 
أغنيات على طريقة البلاي باك، وحين أطلّ المغني الكوري إذا به يؤدّي 
فقط أغنيتين فليس في ارشيفه سواهما. معه هيّص الجمهور قليلاً قبل 
أن تسـري بينهم حقيقة تقول بأنه تقليد لــ PSY وليس الأصلي فزاد 
هيجـان الجمهور وبـدت ثورته واضحة، ولم يكن حتـى راضياً بالدي 
جي Vandetta وتعامل معه بشـيء من الخشـونة، حتى أن بعضهم 

رماه بزجاجات الماء.
أمـا الحل الذي لجـأ إليه منظمو الحفـل فكان من خلال سـت فتيات 
قدمن عرض «ستريبتيز» وصف بقربه من البورنو. وإحداهن حاولت 
خلـع سـروالها فقذفت بزجاجـة ماء أصابتهـا وبللتها فانسـحبت إلى 
الكواليـس غاضبـة. ولامتصاص غضـب الجمهور عادت ميليسـا إلى 
المسـرح لترقص مع شـبيه المغني الكوري، لكن شـيئاً من هـذا لم ينفع 
لأن الجمهـور كان بانتظار الشـاب خالد وأحداً لم يقل لـه كلمة اعتذار 
أو مـا يقتـرب منها. وهكذا بـدل أن يغني الجمهور مع الشـاب خالد دي 
دي واي، و C’est la vie  كان مـع عـرض شـبه إباحي أثـار ردّة فعل 
العائـلات التـي اصطحبـت أطفالها إلى مجمـع فؤاد شـهاب الرياضي 

حيث تُقام فعاليات مهرجان جونية الدولي.
يذكر أن هذا الحفل لاقى الكثير من الترويج الإعلامي والذي بدأ قبل 

حوالى الأربعة أشـهر وتلاعبوا فيه على الكلام 
 The Gangnam بحيـث جـاء فـي الإعـلان
Style Official Tour 2013  وفـي هذا قرأ 
الجمهـور أن Psy موجـود دون شـك لأنّـه في 
جولـة عالميـة. وحتى هـذا الإعـلان تمّ تعديله 
قبل شـهر من الحفـل وحدث فيـه تلاعب على 
مضمون الـكلام، لكن صـورة Psy بقيت على 
الإعلان من أجل اسـتقطاب الحضور. وهذا ما 
حصـل بالفعل حيث نفـدت البطاقات جميعها 
تقريبـاً. هـذه الأكذوبـة الكبيـرة التي سـرت 
علـى الجمهور والذي هجم لشـراء البطاقات 
قبـل شـهر وأكثـر، كانت مسـار غضـب كبير 
لهـم، أكثر من غضبهم من انسـحاب الشـاب 
خالـد خوفـاً. ولو حضر الشـاب خالـد لكان 
حـلّ في مكان مقدّر جداً في قلوب اللبنانيين، 
ولكانـوا حفظوا له هذا الدعـم الكبير، الذي 
لـو حصل لذكرهـم بزيـارة ماجـدة الرومي 
إلـى الجزائر وغنائها في العاصمة في أشـدّ 
الظروف خطورة في الجزائر أي حين كانت 
تسود شـريعة القتل على يد المتشددين في 

العشرية السوداء.
بعيـداً عن الشـاب خالد وخوفـه على حياته، بـرزت عملية النصب 
المقصودة من خلال الترويج المزوّر لحضور النجم الكوري، وهذا ليس 
فـي صالـح المنظمـين للحفل، بحيـث يمكن لأيّ مـن الجمهـور أن يدّعي 
عليهـم قانونياً. فلـم تكن صورته على الإعـلان الترويجي بريئة وهذا 

ما يطالهم قانونياً بدون أدنى شـك. ولو اقتصرت النكسـة التي أصيب 
بها الجمهور على غياب الشـاب خالد لتسـامح، لكن كان للخديعة وقع 

الدوي.
يُذكـر أن هـذا الحفـل كان من تنظيـم المتعهـد والملحن جـان صليبا 
وهـو أوضح لموقع إلكترونـي لبناني بأن 
الشـاب خالد لـم يعتذر قبـل الحفل بيوم 
بل قبـل الحفل بسـاعات حيـث اتصل به 
مدير أعماله من مطار شـارل ديغول مبلغاً 
ايـاه أن الشـاب خالـد يرفـض الصعـود 
إلـى الطائـرة. وقـال بأنه كان متـردداً في 
إلغـاء الحفل أو الاكتفاء بالنجوم الآخرين 
خاصـة وأن خسـارته كبيـرة. لكنـه قـرر 
المضي بالحفـل. ورفض صليبـا أن يوضح 
سـبب خديعة الجمهور فيمـا خصّ الاعلان 

عن النجم الكوري.
 بدورها لم تحرك وزارة السياحة ساكناً 
حتـى اللحظة، أمـا جمعية اصدقـاء المدينة 
جونية  مهرجانـات  ولجنـة   Phellipolis

الدوليـة فأوضحت في بيـان جاء فيه: لأهل 
مدينة جونية والقاطنين فيها، وزوارها أولاً، 
وللـرأي العـام اللبناني وجميع المسـؤولين 
المعنيـين ثانيـاً، نوضح أن لا علاقـة لنا لا من 
قريـب ولا مـن بعيـد بما شـهدته المدينـة ليل 
الجمعـة فـي 16 الجـاري مـن حفـلات فنيـة. 
ولا صلـة لنـا قطعاً بمـا رافقها من ملابسـات 
واحتجاجات. واسـتنكرت اللجنة بشـدة «زجّ اسـمنا بما لم نتعاط به 
أصلاً. همّنا هو اعادة الضـوء إلى المدينة من خلال مهرجانات محترفة 
ودولية تقدّم للبنانيين والمنتشرين والسائحين أرقى العروض وأكثرها 

ابداعاً وتنظيماً، في سهرات تكون من ليالي العمر.

■ رام اللـه – رويترز: بدأت فرقة مسـرحية 
آب)  أغسـطس   18) الأحـد  يـوم  فلسـطينية 
تقديم عرض مسـرحي راقص بمسرح وسينما 
القصبة في رام الله في مسـتهل جولة ستشمل 

مدنا أخرى بالضفة الغربية.
مسـرحية (خارج المكان) هـي العمل الثالث 
لأكاديمية ديار للأطفال والشباب في بيت لحم 
وتعبر من خلال الرقص والموسيقى عن قضايا 
الهويـة وسـعي كثيـر من أبنـاء جيل الشـباب 
الفلسـطيني للهجـرة إلـى الخـارج هربـا مـن 

الضغوط السياسية والاقتصادية.
وذكر رامي خضر مؤلف العمل أن المسرحية 

رحلة داخل الذات الفلسطينية.
وقـال «خـارج المكان هـي رحلـة للبحث في 
الذات وفي الذات الفلسطينية. هي مش تعرية 
للنفـس. إحنـا مـش عمالنـا بنحـاول أن نجلد 
ذاتنـا بس عمالنا بنحـاول أن نركز على بعض 
الأشـياء اللي عمالها بتؤثر في مجتمع الشباب 
الفلسـطيني واللـي نحـن مـش  فـي المجتمـع 
عمالنـا بننتبـه لها لأنـه نحن كثير مشـغولين 
بأشياء أخرى استهلاكية مش نابعة من الذات 

الفلسطينية.»
وأضـاف خضـر أن العمـل لا يكتفـي بتناول 
موضوع زيادة إقبال الجيل الجديد الفلسطيني 
على السـفر للخـارج بحثا عن حيـاة أفضل بل 
يتعـرض أيضا لمن يشـعرون بأنهـم غرباء في 

ديارهم.
وقال «المسرحية بتحاول أنها تعالج مشكلة 
الهجرة بس كمـان بتعالج بنفس المنحنى اللي 

عم بحكي عن الهجرة والغربة داخل الوطن.»
وتبـين مـن مسـح أجـراه مكتـب الإحصـاء 
المركزي الفلسـطيني عام 2010 أن ما يزيد على 
7000 شـخص يغادرون الضفة الغربية وقطاع 
غزة سـنويا سـعيا إلى ظروف معيشية أفضل 

وعن فرص للعمل والدراسة في أماكن أخرى.
وذكر فلسطيني من جمهور مسرحية (خارج 
المـكان) أن العمـل يصـور الكثيـر مـن جوانب 

الواقع الفلسطيني في إطار شديد الجاذبية.
وقال «المسـرحية كانت كثيـر حلوة ومعبرة 
كثير عـن واقعنـا الفلسـطيني. طبعـا بطريقة 

بتجذب المشاهد أنه يتابعها
وعبـرت فلسـطينية مـن جمهـور العـرض 

تدعـى بثينـة السـميري عـن أملهـا أن يسـعى 
المزيـد من أبناء جيل الشـباب إلـى التعبير عن 

أنفسهم من خلال الفن.
وقالـت إن المسـرحية فيها نظـرة نقدية أنه 
الواقـع مش سـهل وصعب والواقـع كمان مش 
صعوبته جاية من الاحتلال هي كمان جاية منا 
نحن أنه إحنا اللـي وصلنا حالنا لهذا الوضع. 
ففيهـا نظرة نقديـة بس أنـا باشـجع كثير أنه 
الشباب يفكروا بهذه الطريقة ويعرضوا وجهة 
نظرهـم سـواء من خـلال عروض مسـرحية.. 

غناء.. أو أي شكل من أشكال الفنون.»
حضر العرض مسـاء الأحد إيهاب بسيسـو 
منـدوب السـلطة الفلسـطينية الـذي قـال إن 
المسـرحية تحكي التاريخ الفلسطيني الحديث 

منذ عام 1948 إلى الوقت الحاضر.
وأضاف بسيسـو «نجحت في أن تنقلنا إلى 
داخـل المكان وإلى داخل الحكاية الفلسـطينية 

بكل تفرعاتها.
وتديـر أكاديميـة ديـار للأطفـال والشـباب 
برامج خاصة للجيل الجديـد في أنحاء الضفة 

الغربية سعيا إلى تشجيع الإبداع الفني.

حبل بين الثقافات والقارّات

سيرك مرايا الفلسطيني ضيف برلين

 «Cabuwazi  كابواتزي»،

برلين ـ «القدس العربي»

 ـ من إدريس الجاي:
حبـل يمشـي علـى طرفيه شـباب وأطفـال ليتبادلـوا العناق 
فـي الأرض و في الهواء. جـاؤوا من أوروبا ومـن حوض البحر 
الأبيـض المتوسـط، ليمشـوا في تـوازن، تـارة تحت قبّة سـماء 
برلـين فـي عـزّ صيفهـا القائـض وأخـرى تحـت خيمة السـيرك 
لا  الـذي  السـيرك،  هـذا  كابواتـزي»،    Cabuwazi» المضيـف 
يكتفي باحتضان مشـروع سيرك الشباب والأطفال في العاصمة 
الألمانيـة بل يتعـداه الى مدّ جسـورتنفرج على مسـاحات اللقاء 
بـين مشـاريع رعايـة الأطفال والشـباب فـي كل قـارات الأرض. 
كانـت نواتـه الأولـى عبـارة عن فنـاء خلفـي لبناية فـي منطقة 
«كروتسـبيرك» المتميـزة في المدينة بتعدّد جنسـياتها واختلاف 
ثقافـات قاطنيها، النازحـين إلى المدينة مـن كل حدب وصوب أو 
كما تعرف أيضا باسم «إستنبول الصغيرة»، نظرا لغلبة الساكنة 
التركيـة فيها. في اجواء هذا التنوع الثقافي البشـري إكتشـفت 
سـنة 1992مجموعة من الشـباب والأطفـال فنّ ركـوب الدراجة 
الاحادية، بعد ذلك بفترة نظمت هذه المجموعة الصغيرة نفسـها 
تحت اسم «الدراجة الأحادية الفوضوية» وبدأت تعرض فنونها 
البهلوانية في المدارس وحفلات الشـوارع، رافعة شعار:»كل من 
يرغـب يمكنـه الإنضمام الينـا». فقد لقيت المجموعـة دائما المزيد 
من الأتباع وخاصة فـي الأحياء المجاورة. صارت المجموعة تكبر 
والفنـاء الخلفي يصغر ممـا حمل الأطفال علـى الانتقال أولا إلى 
التـدرب في الشـارع، ثمّ إلـى حديقة الحي المجـاورة. كان التيار 
كبيرا، لدرجة أن احد مؤسسـي «سيرك الأطفال و الشباب لاحقا 
 1993 سـنة  قـام    «Karl Kِckenberger كوخنبرغـا  «كارل 
بمعيّة، مبـادرة أولياء الأطفال، بتطويرالبرنامج ليشـمل بعض 

التخصصات وعرض حلقات تدريبية في العطل الدراسية. 

خشبات أبطالها الأطفال

في شهر أبريل 1994 نصبت أول خيمة على الخط الحدودي بين 
برلين الشـرقية والغربية سابقا في منطقة تريبيو. في السنوات 
التالية توسّـع مجـال عمل الكبواتـزي بتعاونه مـع المهرجانات 
والمؤتمرات الدولية على سـبيل المثال عام 1999 مع أول مهرجان 
دولي للسـيرك وفي عـام 2000 مع المؤتمر الدولي الأول لسـيرك 
الأطفال والشـباب. في عام 2003، جـاءت «جزيرة الكنز» فضاء 
جديد لـ كروتسبيرك. في عام 2004 أقام كابواتزي خيمة السرك 
الخامسـة في برلـين. واليوم ينتمي إلى واحد من أكبر سـيركات 
الأطفـال والشـباب في أوروبا. حيـث يتعلم في خيامـه أكثر من 
650 من الأطفال والشـباب في تدريب بعد الظهيرة وفي ورشات 
عمل، ويعمل حوالي ثلاثون متخصص فني في هذا السيرك. كما 
بالعديد من الجوائز نظرا لعمله الجاد في الإشـتغال مع الشباب 
والأطفـال. 2009 منحتـه اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة العنـف بين 
الشـباب والأطفال فـي برلين، جائـزة برلين للشـباب، كما تلقى 
2011 أول جائزة للفيدرالية كأفضل «مشـروع في مجال التغذية 

ومكافحة السمنة بين الشباب والأطفال في المانيا».
فهذا السـيرك يستقبل حاليا زوارا تتراوح أعمارهم ما بين 13 
و25 سنة قدموا من فلسطين، تونس وبلجيكا ليعملوا مع أترابهم 
مـن المانيا، بهدف التدرّب وتقديم العروض سـوية أمام الجمهور 
البرلينـي. لقد جاؤوا مـن أوطانهم البعيدة في رحلة «إكتشـاف 
وتخطي الحدود في الفن وفي ذواتهم ايضا. أمّا بالنسـبة للعمل 
الفني والسيركي يُعتبر تكملة وتنمية لمهارات المجموعات وإغناء 
قـدرات كل فرد على حدة، حتى يكون ناجحا، ثمّ الإسـتمتاع في 
نهاية المطاف بتقديم عروض سيرك مثيرة». كما كتبت الصحافية 

سيلفيا موللر في جريدة «الأسبوع البرليني».

في البدء كانت الحركة

ويقول المشرف على الوفد الفلسطيني في إطار «سيرك مرايا» 
الممثل والكاتب المسـرحي عدنان طرابشـة: «إن جذورهذا اللقاء 
الأروبي المتوسـطي بدأت سـنة 2006. حيـث تمّ أول تواصل بين 
سيرك مرايا الفلسطيني وسيرك كبوازي البرليني ضمن مشروع 
سـيرك الحريّة الذي جمع مجموعات سيرك من فلسطين وألمانيا 
وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وفنلندا بهدف إيجاد إطار لحوار من 
نوع  بديل. إطار فنّي شـمولي يعتمد على فنون السيرك بتمويل 

الاتحاد الأوروبي».
هكـذا وبحلـول سـنة 2010 عـرف المشـروع تطـورا تم مـن 
خلالـه: «فسـح المجـال لمشـاركة فناني سـيرك مهنيين فـي إطار 
تطويـر اسـتعمال فنـون الكوميديا في السـيرك ضمن المشـروع 
الكوميدي(شيك) والذي شارك فيه إضافة للمجموعات المذكورة 

مجموعة من المغرب العربي». يضيف طرابشة قائلا. 
إن هـذه الـدورة، التـي هدفها اللقـاء والتلاقح بـين الثقافات 

والقارات وتبادل التجارب والخبرات، قد عرفت عددا من عروض 
السـيرك التطبيقية في نهاية الشـهر الماضي وبداية هذا الشـهر 
أغسـطس في برلين سـواء فـي خيام سـيرك كبواتـزي المضيف 
والمشـرف على المشـروع أو في إطار برنامج الدورة العاشرة من 
مهرجـان «برلين تضحك»، الـذي تعرفه مدينة برلين سـنويا من 
فاتح أغسـطس وإلى الثامن عشـرة منه. فقد كانـت إنطلاقة هذا 
المهرجان الأولى سـنة 2004 كمجال لفسح إمكانية تقديم عروض 
فـن الشـارع. فعلى مـدى ثمانية عشـر يوما عرف ميدان وسـط 
الجزء الشـرقي مـن المدينة «الكسـندر بلتس» عروضـا تضمّنت 
مسـرح الشارع، فنون الشارع، موسـيقى الشارع بمشاركة أكثر 
من سـتين مجموعة من عشـر دول بما مجموعه 642 عارضا فنيا 

لفنانين غيرمألوفين وذلك فوق مساحة خمس خشبات. 
إنهـم فنانـون جعلـوا قطيعـة بينهـم وبـين الأعـراف الفنية 
المتداولـة، حيـث يخلقون لحظات سـحرية مفاجئة، مسـتوحاة 
مـن الحيـاة اليوميـة، لحظات تثيـر إعجـاب المشـاهد وكل ذلك 
مـن خلال عـروض تعتمد المباشـرة والسـحر الآني، فكلّ شـيء 
يتمّ فوق خشـبات الهـواء الطلق وركـح الشـوارع المرصوفة أو 
بعبارة أخرى، وجها لوجه. فمهرجان «برلين تضحك» هوعبارة 
عـن أجواء شـوارع برّاقة وملوّنة و شـعبية وأسـواق سـنوات 
العشـرينيات، إنـه الفن المباشـر والفوري من دون وسـيط، فن 
قبـل الرقمنة والبيئـة الإفتراضية، فهو أحيانـا طليعيا، وأحيانا 
أخـرى رومانسـيا، ودائمـا فـي ذروة تحـولات الزمـن. «إننـا 
نعـد بمزيـج دولـي يقـوم على المسـرح والسـيرك وفـن التعبير 
الجسدي والبهلوان والأنشـطة التفاعلية لجميع الأعمار، مزيج 
مـن كل أنمـاط التعبيرعن الحيـاة، التـي يمكن تخيّلهـا، ينفذها 
فنانـون ومهرجـون وبهلوانيـون تظهرعروضهـم الفردية أمام 
الجمهورعلى نفس الميدان. «هكذا يقدم المهرجان نفسه من خلال 
ورقتـه الفنية، التي تتضمـن عروضا كلها بالمجـان ولمدة ثمانية 

عشر يوما.  

أقلام من الأجساد وعرقها مداد

فعن كيفية التعامل بين الفاعلين في هذا اللقاء يقول طرابشة: 
«فـي لقائِنـا الأخير هـذا، الـذي ضمّ مجموعـات سـيرك بلجيكا 
وتونـس وألمانيـا وفلسـطين تمّ العمل علـى إنتاج عمل مشـترك 
شـارك فيـه قرابـة خمسـين لاعـب سـيرك ومـدرّب وتمّ عرضـه 
مرّات في برلين: في سـيرك «ألتكلينيكـي»، وفي مهرجان «برلين 

تضحك» وفي خيمة سيرك «تريبتو»
فسيرك كبوازي كعادته لا يكتفي باستقبال ضيوفه الوافدين 
عليه من أقطارعدة ومن ضمنها العالم العربي بل يحلّ ضيفًا هو 
الآخرعلى مجموعات سـيرك أخرى مثل عمله مع سيرك مرايا في 
جليـل فلسـطين، الذي يزوره هنـاك بمعدل مـرة كل عامين حيث 

يقوم السـيركان بإنتاج عمل مشـترك يقدمان خلاله عروضا في 
قـرى ومـدن جليل فلسـطين. «وذلك بهـدف دعم الوعـي بأهمية 
فنون السـيرك من جهة والتبادل الثقافي من جهة أخرى».  يقول 
المسـؤول عـن الوفـد الفلسـطيني الفنـان عدنان طرابشـة. عن 
زيـارة سـيرك كبواتزي إلى حيفا السـنة الماضية تقول السـيدة 
نسـرين مرقس مديـرة المركز الجماهيـري: «إن اكثر مـا أمتعني 
وأثر فيّ هو مشاعر الفرح عند الاطفال والحضور الكبير للأهالي 
بمرافقة اطفالهم وأخصّ بالذكر الآباء الذين جلسوا مع اطفالهم 

واستمتعوا معهم بالعرض»
فمـن خـلال مـدّ جسـرعلاقات دوليـة يهـدف سـيرك مرايـا 
الفلسـطيني، يقول طرابشـة «إلى خلق رابطـة لمجموعات فناني 
السـيرك فـي العالم العربـي بغية توطيـد التواصـل بينها وبين 
مجموعات السـيرك في العالم وتطوير فنون السيرك في الوطن 
العربـي. في شـهر مايـو 2014 سـيُعقد مؤتمر في بلجيـكا بهدف 
التخطيـط لمشـاريع مسـتقبلية لتطويـر فنون السـيرك وإيجاد 
رابطـة تجمـع بـين مجموعـات السـيرك الشـبابية وغيرهـا في 

أوروبا والوطن العربي».
لقـد عكس هـذا اللقاء، الـذي جمع الشـباب العربـي بنظيره 
الأوروبـي نوعا من التجاوب والإنسـجام خـلال أداء العروض 
الفنية حيث ذابت المسافات فوق الحبال أو على الركح. فاللغة لم 
تعد غير صدى وأصبح الجسـد يحمل دلالات العبارات يترجمها 
إلى لغة الأحاسـيس والمشـاعر والمشـاغل وهموم الشباب. فمن 
خـلال لوحات إيحائيـة بهلوانية تصـدّى العـرض الفني، الذي 
أشرف عليه من الجانب الألماني إداريا مدير سيرك كبواتزي كارل 
كوخنبيرغا وفنيا آن تيم ومن سـيرك مرايا عدنان طرابشة ومن 
تونس الشاعرة والفنانة التونسية منيرة مبروكي ومن بلجيكا 
رافائيل نادال، إلى موضوع الجدران، الحواجز وتحدّي الشباب 
كل أنـواع حيطان الحصار. لقد تفتح العرض عن براعم وقدرات 
يافعة تجسد مشاهدا بدأت فردية متقطعة لتتصاعد لاحقا وتيرة 
إيقاعهـا في الأداء الفنـي العام المتراوح بـين البهلوان والمهارات 
الجسـدية والمشـاهد ذات الميولات المسـرحية مرورا بالعديد من 
التعابير، التي إسـتغل فيها المشرفون على إنجازالعرض قدرات 
المشـاركين في مشـروع السـيرك الذاتية والجماعيـة من رقص، 
لياقـة بدنيـة وحـركات رياضيـة، لتصل إلـى إعطـاء العروض 
صيغـة من التحـول أفـرزت صورة، عكسـتها الأجسـاد الماضية 
في التقارب وهي ترتقي بدورها إلى مسـتوى التداخل والتوحد 
والإلتحـام وكل ذلـك في لغة جسـد يجهـر بالرفـض المطلق ضد 
كل اصنـاف الهيمنة. هنا تنفرج لوحات رسـمتها أقلام جسـدية 
بمـداد العرق وبسـعي ذائب مـن أجل تحقيق تنبؤات مشـفوعة 
بالقلق المؤرق عن مشـهد أخير يصرخ بحلم بقاء المحبة وسقوط 
الجـدران ودحر أوثـان الهيمنة أمام عزم الشـباب على مواصلة 

الترنّم بأنشودة الحياة. 

الشاب خالد

مشهد من مسرحية «خارج المكان»
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمدعاطف:

الفنـان الكوميـدي هـل يشـعر بلإكتئـاب مثـل بقيـة 
الناس..ما أهم المشاهد التي أثرت نفسيا في النجم أحمد 
بدير. كيف يـرى الإعلام خلال المرحلـة الأخيرة وتقيمه 
للمجتمـع المصـري خاصـة بعـد 30 يونيـو. مـا رسالته 
للشـباب وهل يتحدث الى الاسلاميـين. وكيف رأى ازمة 
وزارة الثقافـة قبل 30 يونيو. مـا المهنة التي يحبها أحمد 
بديـر والتي يكرهها. وهل يمكـن ان يبتعد عن مهنة الفن 

لاي سبب من الاسباب.
■ هل الاكتئاب يسيطر عليك؟

■ لاأعيـش الاكتئـاب لأنني أدخل من شـخصية فنية 
لأخـرى وأستطيـع تحويـل الموقـف الكئيب الـى موقف 

باسم أو ضاحك.
■ ما المشهد الذي أثر فيك نفسيا؟

■ فـي مسلسـل «عرفـة البحـر» العام الماضي مشـهد 
قتـل ابنتي واسمها «رضوى»وهذه اللقطة لم أخرج منها 

بسهولة.
■ كيف تقيّم الإعلام المصري؟

■ الإعلام يكشـف كثيرا من الحقائـق وهذا مفيد مثلا 
«سـد النهضـة» الـذي يبني فـي اثيوبيا قامـت الحكومة 
بالتهوين من أمره ولكن الإعلام ركز عليه كثيرا مما جعل 
المسؤولين يخرجون من جديد ويصرّحون بتأثيره، ولذا 

أنا أؤيد الإعلام.
■ لماذا ظهر الأسوأ في الشعب المصري العام الماضي؟

■ ظهرأسوأ مـا فينا لأن الناس فقـدت الثورة لهبوط 
باراشـوت خطف الثورة فكل واحد يضع يده على شيء 

ليأخذه أيضا.
■ ما رسالتك للشباب؟

■ الأحـداث التي وقعت خلال العام الماضي مثل القتل 
أمـام الإتحاديـة ومحاصرة المحكمـة الدستوريـة العليا 
ومدينـة الإنتـاج الاعلامـي والقضـاة وغيرها قالـوا لنا 
ليسـوا الفاعلـين وهذا كـذب واضح ورسالتي للشـباب 

كيف تقتنعوا بذلك لابد ان تفكروا جيدا.
■ هل تأثرت بأزمة وزارة الثقافة الاخيرة؟

■ وجـدت نـاس مغيبة عنـد وزارة الثقافـة ليس لهم 
دخل بها ويهاجمون من يدافعون عن ثقافة مصر.

■ كيف ترى الشعب المصري الآن؟
■ الشـعب المصري طيب لكن من يقضـي على حريته 
وتدينـه يستطيـع ان ينهـي الموقف لصالحـه وبسرعة. 

وعظمة الشعب في تمرده.
■ مــا هي المهنة التي كنت تتمنى ممارستها والمهنة التي 

لا تحبها؟
■ أحب ممارسة رياضة التنس جدا وأتابعها باهتمام. 
والمهنـة التـي لاأحبها الطـب فأنا اذا جرحـت لا أستطيع 

النظر الى الجرح ولذا لا أحب مهنة الطبيب.
■ هل يمكنك الإبتعاد عن الفن؟

■ أنـا اتنفـس فنـا منذ صغـري وليس بعـد نجاحي، 
لكنني ارتبطت بالفن عندما نشأت متابعا للفن ومارست 

كتابة المسرحيات وأيضا إخراجها.
يشـارك النجـم أحمـد بدير فـي مسلسـلات: «نظرية 
الجوافة» بطولة إلهام شاهين وإخراج مدحت السباعي، 
و»الحكـر» بطولـة فتحـي عبدالوهـاب وإخـراج أحمـد 
صقـر، والجزء الثالـث بحلقات الست كـوم «جوز ماما» 
بطولة هالة صدقي، ويجهز لمسلسل جديد بعنوان «سكة 

رجوع» تأليف أحمد مرسي وإخراج حسام الشاذلي.

يقوم بتحويل المواقف الصعبة الى ضحك

احمد بدير: اؤيد الاعلام المصري لانه يكشف الحقائق
فضائيات

أحمد عمر ٭

أنا مش أخوان بس الخوف كافر!

وارضيات 

■ عزيزي القارئ المطعون بسيوف الفضائيات المصرية: تذكرت ومصر 
تسقط بين براثن الطغيان العسكري، أسماء المثقفين الذين حاولوا الانتحار 

عقب نكسة حزيران مثل سعد الله ونوس.. نحن الآن في نكسة آب التي 
تستنسخ عبد الناصر، بوليسياً مع بوسة. الفضائيات المصرية تحولت إلى 

مهرجان للشتم، وغرف عمليات عسكرية، وغرز بلطجية. 
خذ مثلا، ملك الوسامة واللطف والكياسة والرقة، العاشق المعشوق، 

وصنّاجة العصر، صاحب الصوت المخملي، والنبوءات الصادقة، وضّاح 
الكنانة توفيق عكاشة وهو يغني أغنية «الزبالة» في شتم محمد أبو تريكة، 

لا أدري كم دقيقة غنّى وأعاد أغنية الزبالة، وهو يتّهم أبو تريكة بتسليح 
رابعة العدوية وقتل الجنود الخمسة وعشرين في سيناء، فالجنود هم 

أخوة عكاشة، أما المواطنون الذين قتلوا في رابعة فهم أعداؤه وصهاينة 
ودمهم حلال زلال. 

المواطن جندي لمدة مؤقتة يعني، المواطن هو الموالي الذليل. ذكر العلامة 
الفهامة عكاشة بيه أنّ أبو تريكة تبرع لحماس «الصهيونية» بالمال، وأنه 

واثق أن جمهور الأهلي يحب عكاشة (وليس مصر أو النيل أو الرئيس 
المحنّط أو الأسد اللي ما بياكلش اولادو وإنما بياكل اولاد أخوه) وهدّد 

عكاشة على الهواء الممزق، أن أمام أبو تريكة أمران إما الاعتذار أو السجن!
 أليست هذه إهانة للقضاء المقدس في مصر أكثر من الجامع والكنيسة 

والجيش والرئيس والدستور والقرآن الكريم والإنجيل المقدس.. يا 
متعلمين يا بتوع الخنافس. لا أدري كيف لا تقطع النساء أيديهن من حسن 

وجمال عكاشة كما فعلن من حسن يوسف عليه السلام! عكاشة تناول 
أعراض أميرة عربية بألفاظ خادشة للحياء، فبثها تلفزيون الدنيا!

المذيع الواعظ
■ لعلّ الأنظمة العربية الحالية هي الوحيدة التي تفرق بين مواطنيها 

حسب وظائفهم، المواطن ابن الدولة غير ابن المجتمع والضحية واحدة 
في النهاية. قتل النظام بضعة آلاف من المواطنين أطفالا ونساء وشيوخا 

في رابعة، ( كالخرفان) وجرف جثثهم بالتريسكات ولواري الزبالة من 
غير ذكر أو حداد! إلا أن الفضائيات المصرية التي يقودها المذيع الواعظ، 

تعريفا، هو مذيع يجلس من غير ضيف ويعظ ويحلل ويحرم ويفتي ويغني 
ويرقص أيضا على الجثث، وإذا كان عنده ضيف مخلوق مثله من مارج 

من نار، فإنهما يعزفان سيمفونية الرأي والرأي الآخر بهذه الطريقة: الأول 
يغني يا ليل والضيف يرد عليه يا عين. 

إلا أن حبّ الثرثرة تهب المشاهد المجلود بهذه الفضائيات بعض الهدايا غير 
المنتظرة مثل هدايا الاهرام، فأمين الشرطة الذي اتصلت به «الأون تي في»، 

بعد أن وكل أهله إلى الله تعالى، أقسم أن يقول الحقيقة واتهم الداخلية 
بتأجير البلطجية لقتل الناس، لكن المذيعة ببراعتها في السحر والكيد 

زعمت أن البلطجية التي تتعاون الداخلية معهم من الأخوان أيضا! 
وهذا عجيب، فالداخلية والشرطة في جميع الأنظمة الديمقراطية لا 

تستعين بأحد، لا بالأهالي ولا البلطجية ولا بالإخوان - في قتل الإخوان- 
ألم يقولوا لنا إن الإخوان «مخطوفون ذهنيا» ـ وأنهم «خرفان» وليس لهم 

سوى السمع والطاعة للمرشد! 
ومع ذلك طارت المذيعة لأنها لم تشتمه. خذ مثلا احتفال الفضائية نفسها 
بمولد متحدث رئاسي اسمه مصطفى حجازي، يجيد الانكليزي والعربية 
ولغة الاعور الدجال، ويحاور لمدة 80 دقيقة تحت الماء من غير غلاصم، ألا 

يستحق أهراما مثل أهرام خوفو إكراما لمواهبه. 
الطفل المعجزة حجازي لم يجب على شهادة الصحفي الايرلندي الذي أنكر 

وجود أسلحة في رابعة! خذ مثلا هدية مثل اكتشاف ملكة جمال القضاء 
المصري أنّ شقيق اوباما «خلية ناعسة» خذ مثلا: أن حسن نافعة بات 

يقارن بشريف شحادة السوري. هدايا تحدث أحيانا حتى في فضائيتي 
المفضلة، فضائية الضمير، فقد علقت غادة عويس في مشاحنة من رتبة 

الاتجاه المعاكس مع محمد الجوادي حول العلمانية، طبعا يمكن أن تطرح 
عويس أسئلة ذكية، والجزيرة تسمح للمذيعين بهامش معقول، للتعبير عن 

العقائد الشخصية.
 لكن لن تستطيع دحر محمد الجوادي الذي كان حدّاء رابعة ومفكرها 

وراثيها. الجوادي كان يحلل ويتذكر التاريخ، ويؤازر الثكالى بآيات القرآن 
الكريم، ويبكي، ويبكي معه وائل قنديل، فتدمع عيون الصخر. الفضائيات 

المصرية في حمى دموية لدكّ أعماق الشعب المصري واستباحة الدم 
المعارض. غابت النجوم الذين قلعوا عيوننا بحبهم للديمقراطية وتبخروا، 

الشجاع فيهم هو عمرو حمزاوي الذي يساوي بين استبدادين، بين 
استبداد الأخوان الذين «قتلوا» جيكا وكريستي وبين استبداد العسكر 

الذين ذبحوا عدّة آلاف في رابعة! خذ مثلا تصريحات زعيم حزب مصر» 
الضعيفة»، الذي كان ينادي بأعلى صوته في ميدان التحرير القصاص 

القصاص (ومعناها: انتخبوني انتخبوني)، خفت صوته. أيمن نور تجنب 
التعليق على حكم القضاء بتبرئة حسني مبارك، خوفا من تهمة إهانة 

القضاء. نيفين ملك أيضا تراجعت إلى القوقعة من الرعب أيضا. 
عمرو خالد يدعو إلى التعايش بين الجلاد والضحية وأصبح نباتيا مثل 
الهندوس والبوذيين، ناسيا الآية القرآنية التي تقول (وتواصوا بالحق 

وتواصوا بالصبر)، الحق قبل الصبر يا حضرة الداعية. الجميع يردد 
أغنية زياد الرحباني: أنا مش أخوان، بس الخوف كافر. أما السلفيون 
الذين آزروا الانقلاب، فأفتوا بحلق اللحية وربما غدا بجواز الكفر تقية! 

ألغى التلفزيون المصري عقود الدراما التركية ، ومن بينها وادي الذئاب، 
فهناك نسخة مصرية من وادي الذئاب على الهواء مباشرة الآن، و قد قدر 
مراقبون غرامة إلغاء البث مئات الملايين من الدولارات، عقابا لتلفزيونات 

أردوغان على الوقوف مع رابعة العدوية. 
ويخرج بين الفينة والأخرى من يؤكد قتل الأخوان بيد الجيش والداخلية 

قائلا: دمهم على من أخرجهم! لا أدري كم مرة سمعت إعلاميين مثل 
سيلمان جودة أو عمرو ربيع هاشم أو من شاكلهم يقول: الحسن تنازل 

لمعاوية، وهم يضمرون في الإقتراح أنّ مرسي هو الحسن والسيسي 
هو معاوية، لكن معاوية لم يحبس الحسن، ولم يرتكب مذبحة، و لم يلغ 

الدستور الذي كان القرآن، وثمة إشارات قوية تدل على أن الحسن رضي 
الله عنه سينتحر. 

ان معاوية مصر ليس به حلم وليس له شعرة، ويستخدم سيفه في موضع 
الكلام، والكلام في موضع السيف وما بياكلش ولادو الا مشويين على 

الفحم. ثمة نبوءات تقول أن مصر ستنافس اليابان هذه السنة في نسبة 
الانتحار! من المفارقات أنه عند سماعي خطاب «الأسد اللي ما بيكلش 

أولاده، وإنما يأكل اولاد أخوه، كنت أتابع فلما من عالم الحيوان عن أسد 
أكل شبله، في العادة يأكل الأسد أولاد اللبوة التي سينزو عليها إن لم تكن 

من صلبه، وقد مكث الأسد يأكل في الجثة مدة أربع ساعات وهو يبكي 
وينوح، ولم يجد العلماء تفسيرا للظاهرة. 

الفضائيات المصرية تحتفل بأكل الاسد الاولاد والشيوخ الارهابيين، مثل 
الشيخ العالم الدكتور محمد بديع الذي اعتقل بثيابه الداخلية!

القضاء المصري الشامخ: مبارك بريء، يحيا العدل. مرسي من 51 علامة 
في الصندوق، الى العلامة الكاملة في دار الخلد.

٭ كاتب من كوكب الأرض
 

احمد بدير

روجر ووترز امام جدار الفصل العنصري في فلسطين

رحيل مخرج «ماغنوم فورس» 
تيد بوست عن عمر 95 عاماً

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) توفي تيد بوست، مخرج فيلم «ماغنوم فورس» الذي اشتهر 
ببطولة النجم كلينت إستوود، عن عمر 95 عاماً.

وذكر موقع (ديدلاين) الأميركي أن بوست، الذي أخرج عدة أفلام من بطولة النجم كلينت 
إستوود، توفي الثلاثاء في مركز (يو سي إل آي) بسانتا مونيكا عن عمر 95.

ويذكر أن بوست أخرج عدة أفلام، منها «هانغ ام هاي» (1968) و»ماغنوم فورس» (1973) 
من إستوود، وفيلم «بينيث ذا بلانيت أف آيبس»، غير أنه خلف أهم بصماته في الشاشة 

الصغيرة، حيث أخرج عشرات البرامج والمسلسلات التلفزيونية، بينها 56 حلقة من 
«غانزسموك»، و90 حلقة من «بايتون لايس»، و54 حلقة من «واترفرونت»، وغيرها.

الممثلة روتينا ويسلي تطلب الطلاق
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) تقدمت الممثلة الأميركية، روتينا ويسلي، بطلب لإنهاء 

زواجها المستمر منذ قرابة العقد من الزمن.
وأفادت وسائل إعلام أميركية أن ويسلي (24 سنة)، التي تعرف بدور «تارا» في مسلسل 

« True Blood»، تقدمت بطلب طلاق من زوجها جايكوب فيسلون لدى محكمة لوس 
أنجلس العليا.

وتشير الوثائق في المحكمة إلى أن ويسلي، تعزو سبب الطلاق إلى وجود مشاكل مع 
زوحها لا يمكن حلها.

وتسعى لعدم منح زوجها أية إعالة زوجية.
يشار إلى ان ويسلي، وفيسلون، متزوجان منذ العام 2005، وليس لديهما أولاد.

آشلي غرين.. «ابنة رجل عصابات»
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) تطلّ 

الممثلة الأميركية، آشلي غرين، في 
الفيلم الكوميدي «ستايتن أيلاند 
سامر» حيث تؤدي دور ابنة أحد 

رجال العصابات الذي يشعر بخوف 
كبير عليها.

وذكر موقع (ديدلاين) الأميركي، أن 
غرين، ستنضم إلى الفيلم من إنتاج، 

لورن مايكلز، وجون غولدوين، 
وإخراج رايس توماس، وسيناريو، 

كولين جوست.
وتدور أحداث الفيلم حول صديقين 

هما داني وفرانك يتخرجان، 
ويمضيان عطلة الصيف بالعمل 

كمنقذين بحريين في أحد المسابح، 
كما يناقش الإتجاهين المختلفين 

اللذين يسلكهما داني الذي يغادر 
إلى جامعة هارفرد وفرانك الذي 

يعاني من تردد حول ما يريد القيام 
به تالياً.

وتؤدي غرين في الفيلم دور أحد 
أعضاء نادي المسبح وابنة أحد 

أفراد العصابات الذي يشعر بخوف 
كبير عليها، كما تؤدي في الفيلم 

دور الفتاة التي تعجب أحد بطليه.

اخبار فنية

مغن بريطاني يدعو الموسيقيين إلى مقاطعة اسرائيل 

كريستينا هاندريكس في..«اماكن مظلمة»

ماريون كوتيار بدل ناتالي بروتمان في دور «السيّدة ماكبيث»

■ لندن - (يو بي اي) دعا المغني السابق للفرقة الإنكليزية 
الشهيرة «بينك فلويد»، روجر ووترز، زملاءه نجوم موسيقى 

الروك إلى مقاطعة اسرائيل في رسالة مفتوحة وجهها إليهم.
وذكرت صحيفة «ديلي تليغراف» اليوم الأربعاء، أن رسالة 
ووتـرز حثّت الموسيقيـين على «التصدي لجرائـم اسرائيل من 
الفصل العنصري والتطهيـر العرقي، بسبب تنصل الحكومات 
الغربيـة ومجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عن القيام 

بذلك».
ونسبت إلى ووترز، قوله في الرسالة «أكتب إليكم الآن أيها 
الأخوة والأخـوات في عائلـة موسيقى الـروك والرول لأطلب 
منكـم أن تنضمـوا إلي، وإلى آلاف الفنانـين الآخرين في جميع 

أنحاء العالم، للإعلان عن مقاطعة ثقافية ضد اسرائيل».
واضـاف «أرجوكـم أن تنضمـوا إلـي وإلـى جميـع إخواننا 
وأخواتنـا فـي المجتمـع المدنـي العالمـي لإعـلان رفضنـا لنظام 
الفصـل العنصري فـي اسرائيـل وفلسطين المحتلـة، من خلال 
التعهـد بعدم الغناء في اسرائيل أو قبـول أي جائزة أو تمويل 
من أية مؤسسة مرتبطة بحكومة اسرائيل، إلى أن يحين الوقت 

لكي تمتثل اسرائيل للقانـون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق 
الإنسان».

وقـال ووتـرز فـي رسالتـه إنه «تشـجع علـى اطـلاق هذه 
الدعوة بعد أن سمع عازف الكمان البريطاني الشـهير، نايجل 
كينيدي، يتهم اسرائيل بممارسة الفصل العنصري خلال حفل 

اقامه بقاعة رويال ألبرت وسط لندن».
واشارت الصحيفة إلى أن المغني السابق لفرفة، بينك فلويد، 
انتقـد اسرائيل بصورة متكررة في الماضي، وينشـط منذ عدة 
سنوات فـي حركة المقاطعة والعقوبـات وسحب الإستثمارات 

التي تشن حملات ضد تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.
وقالـت إن دعوة ووترز، تأتي عقب تزايد عدد المغنين الذين 
يرفضـون اقامة حفـلات موسيقية في اسرائيـل، وكان إلفيس 
كوستيلـو، وآنـي لينوكس، من بـين الموسيقيـين البريطانيين 
الذيـن توقفوا عـن اقامة حفلات فـي اسرائيل، كمـا ألغى عالم 
الفيزيـاء البريطانـي، ستيفـن هوكينغ، هـذا العام مشـاركته 
فـي مؤتمـر استضافـه الرئيـس الإسرائيلي، شـمعون بيرير، 

احتجاجاً على معاملة اسرائيل للفلسطينيين.

■ لـوس أنجلس -(يو بي اي) انضمـت النجمة الأميركية، 
كريستينا هاندريكس، إلى باقة من الممثلات مثيلات، تشارليز 
ثيـرون، وكلـوي موريتـز، فـي فيلـم «دارك بلايسـز» (أماكـن 
مظلمـة) الـذي تؤدي فيـه دور فتـاة تضطر إلـى أن تختبر من 

جديد ماضيها الأليم.
وذكر موقع (ديدلاين) الأميركـي أن هاندريكس، ستطل في 
الفيلـم المقتبس عن كتـاب الروائي غيليان فلـين، والذي تدور 
أحداثـه حول الحيـاة الأميركية فـي ثمانينات القـرن الماضي، 

وحول الطقوس الشيطانية.
وتؤدي ثيرون في الفيلم دور «كريسي كايتس» التي تشـهد 
ضد شـقيقها «بن» (كـوري ستول) وتتهمه بقتـل أسرتها، قبل 
أن تجبـر بعد 25 عاماً على عيش التجربة المريعة عينها، عندما 
تعيـد مجموعـة جديدة النظر فـي القضية، وتنتهـي بالإعتقاد 

بأن الأخير بريء وتحاول إطلاق سراحه.
وتؤدي هاندريكس دور كايتس أكبر سناً.

ويذكر أن هاندريكس تشـارك في فيلم «هاوي تو كاتش آي 

مونستـر» إلى جانب مـات سميث وإيفا مينديـز، كما تظهر في 
فيلم «غودز بوكيت»من إخراج شريكها في بطولة سلسلة «ماد 

مان»، جون سلاتري.

■ لـوس أنجلـس - (يو بـي اي) حلّـت الممثلـة الفرنسية، 
ماريـون كوتيـار، مكـان النجمـة ناتالـي بورتمـان فـي فيلـم 
«السيّـدة ماكبيـث» فـي فيلـم يستنـد إلـى مسرحيـة الروائي 

البريطاني ويليام شكسبير.
وذكر موقـع (هوليود ريبورتـر) الأميركـي أن كوتيار حلّت 
مكـان بورتمان فـي دور «السيّدة ماكبيث»، إلـى جانب الممثل، 

مايكل فاسبيندر، ومن إخراج جاستن كورزيل.

وسيتولـى إنتـاج الفيلم إيـان كانينغ وإميل شـيرمان، 
على أن يبدأ تصويره في بريطانيا في كانون الثاني/يناير 

.2014
وستستخدم في الفيلم لغة شكسبيرية.

يذكـر أن «مكبيـث» هـي مسرحيـة تراجيديـة للمسرحـي 
الإنكليزي ويليام شـكسبير، مستوحاة مـن الملك الإسكتلندي 

ماكبيث.

روتينا ويسلي

كريستينا هاندريكس

آشلي غرين
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النفط يهبط دون 110دولارات 
مع انحسار المخاوف حول الامدادات

■ لنـدن - رويتـرز: تراجع خام القياس الأوروبـي مزيج برنت دون 110 
دولارات للبرميـل يوم الأربعاء مـع تقارير أفادت بقرب اسـتئناف صادرات 
النفـط الليبية، وأنباء عن إغلاق خط الأنابيب النفطي سـيواي وهو ما أدى 
إلـى توقـف الامدادات مـن منطقة الغرب الأوسـط في الولايـات المتحدة إلى 

خليج المكسيك.
وتوقـف نحو نصف صـادرات ليبيـا النفطية البالغة أكثر مـن 1.2 مليون 
برميل يوميا بسـبب إضرابات واحتجاجات مدنية، لكن مسـؤولين قالوا إن 
بعـض الموانئ عاودت العمل ويمكن اسـتئناف ضخ مزيد من الشـحنات في 

غضون أيام.
ومع إغلاق خط أنابيب سـيواي فإن مخزونات النفط الخام في كوشـينغ 

بأوكلاهوما ترتفع تدريجيا وهو ما يؤدي إلى ضغوط على الأسعار.
وانخفضـت العقـود الآجلة لخام برنت تسـليم تشـرين الأول/اكتوبر 50 
سـنتا إلـى 109.65 دولار للبرميل بحلـول السـاعة 1215 بتوقيت غرينتش، 
بينما تراجع الخام الأمريكي الخفيف تسليم تشرين الاول أيضا 65 سنتا إلى 

104.46 دولار للبرميل.
وقـال كارسـتن فريتش محلل النفط لـدى كومرتس بنـك «يمكن أن تصدر 
ليبيـا مزيدا مـن النفط كما تشـكل أنباء سـيواي عاملا سـلبيا...إذا لم يعاد 
تشـغيل سـيواي بنهاية الأسـبوع فسـنرى زيادة فـي مخزونـات الخام في 

كوشينغ». 

الكويت ترسل لمصر 1.25مليون برميل نفط 
و20 ألف طن سولار وتدرس طلبا بارسال المزيد

البتـرول  بمؤسسـة  مسـؤول  مصـدر  قـال  الأناضـول:   - ■  الكويـت 
الكويتيـة إن الكويـت أرسـلت لمصـر امس الأربعـاء نحو 175 ألـف طن نفط 
خام (ما يعادل نحو 1.25 مليون برميل)، و20 ألف طن سولار، وفقا للجدول 

الزمني الذي تم الاتفاق عليه مع هيئة البترول المصرية.
وسـبق ان وعـدت الكويـت مصـر بتقـديم مسـاعدات عاجلـة تتضمـن 4 
مليارات دولار، منها مليار دولار بشـكل مشتقات نفطية، اي قيمة 4.5 مليون 
برميل بترول ترسـل على  مدار 3 شـهور، بمعدل 50 ألف برميل يوميا، خلال 
الفترة من تموز/يوليو الماضي إلى أيلول/سبتمبر المقبل، إضافة إلى 200 ألف 

طن من السولار خلال الفترة ذاتها.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة للأناضول، أن الكويت تدرس طلبا 
مصريا بزيادة شـحنات السولار إلى 300 ألف طن، وكذا زيادة كميات النفط 

الخام إلى 5.5 مليون برميل.
وتابع «الطلب المصرى لازال قيد الدراسـة حاليا، ولم يبت فيه بالقبول أو 
الرفض.. أتوقع البت فيه خلال أيام قليلة لكن من الصعب التنبؤ بالقرار لأنه 

في يد لجنة متخصصة»
وأوضح أن الكويت درسـت جيدا احتياجات مصر من الشحنات النفطية، 
وتحـاول الإسـراع قـدر الإمـكان فـي إرسـال الشـحنات المتفـق عليهـا بـين 

الطرفين.

الصين تفتح اجواءها 
أمام شركات الطيران الإماراتية

■ دبـي - د ب أ: وقعـت الإمـارات مذكـرة تفاهم مع حكومـة الصين لفتح 
الأجـواء أمـام شـركات الطيـران الإماراتيـة وتسـيير رحـلات إماراتية إلى 

وجهات جديدة في الصين.
وقـال سـيف محمد السـويدي، مدير عـام الهيئـة العامة للطيـران المدني 
بالإمـارات، للصحافيين يوم الثلاثاء إنه تم الاتفـاق بين الطرفين على زيادة 
السـعة الركابية وعدد الرحلات إلى المدن الصينية أرومكي وكشغر ويانجين 
وزنغزو لتلبية الطلب الزائد على النقل بين البلدين. كما تم الاتفاق على منح 
الحريـات لطائرات الركاب والشـحن المتوجهة إلى هايكو وسـانيا ويانجي 

الصينية.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تسـمح للناقـلات الإماراتية القيام برحلات إلى 
وجهـات صينيـة مختلفة، بما في ذلك رحلات الطيـران الاقتصادي، إذ كانت 
الناقـلات الإماراتية الاقتصادية قـد تقدمت بطلب للقيام برحلات إلى الصين 
فـي وقـت مبكر من هذا العـام. وتابع السـويدي أن هذه الاتفاقية من شـأنها 

تدعيم السياحة والتجارة بين البلدين.

الصين: بيع اكثر من 77 مليون
هاتف ذكي بالربع الثاني من العام

■ بكين - د ب أ: أشارت بيانات اقتصادية صدرت يوم الأربعاء إلى بيع 77.11 
مليـون هاتف ذكـي في السـوق الصينية خلال الربـع الثاني من العـام الحالي، 

وشكل ذلك  ما نسبته 85٪ من إجمالي مبيعات الهواتف المحمولة في الصين.
وبلـغ إجمالـي مبيعـات الهواتف المحمولة فـي الصين خلال الربـع الثاني من 
العـام الحالـي اكثر مـن 90 مليون هاتـف بزيادة نسـبتها 36٪ مقارنـة بالربع 

الثاني من العام الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شـينخوا) عن تقرير مؤسسـة «أنالاسيز 
إنترناشيونال» المعنية بدراسة سوق التكنولوجيا القول إن  هواتف سامسونج 
ولينوفـو وكول باد كانت الأكثر مبيعا في سـوق الهواتف الذكية الصينية خلال 
الربع الثانـي من العام الحالي، حيث بلغت حصة هذه الماركات السـوقية ٪18 

و11٪ و10٪ على الترتيب.
وأشـارت الوكالة إلـى أن النصف الأول من العام الحالي يمثل موسـم شـراء 

الهواتف المحمولة في الصين بسبب الأعياد الوطنية.
في الوقت نفسـه تراجعـت مبيعات الهاتـف الذكي آي فون الـذي تنتجه آبل 
الأمريكيـة خـلال الربـع الثاني مـن العـام الحالي بنسـبة 30٪ مقارنـة بالربع 

الأول.

امريكا: ارتفاع مبيعات المساكن
القائمة لأعلى مستوى منذ 2009

■ واشـنطن - د ب أ: أظهـرت بيانات اقتصادية نشـرت يـوم الأربعاء زيادة 
مبيعـات المسـاكن القائمـة فـي الولايـات المتحدة في شـهر تموز/يوليـو الماضي 
بأسـرع وتيرة لها منذ تشـرين ثاني/نوفمبر 2009 مع دخول المزيد من المشترين 

السوق قبل الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة على التمويل العقاري.
وأظهـرت بيانـات الاتحـاد الوطنـي للمطوريـن العقاريين  زيادة مشـتريات 
المسـاكن المباعـة من قبل الشـهر الماضـي بنسـبة 6.5٪ إلى 5.39 مليـون وحدة 
سـنويا. وزادت الأسـعار خلال تموز/يوليو الماضي بنسـبة 13.7٪ عن الشـهر 

نفسه من العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ تشرين أول/أكتوبر 2005.
وقـد دفـع ارتفاع أسـعار العقـارات المزيد مـن الأمريكيين إلى عـرض منازلهم 
للبيع مع زيادة أعداد الوظائف واسـتمرار أسـعار الفائدة على التمويل العقاري 
عند مسـتوياتها المنخفضة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على العقارات في السوق 

الأمريكية.
في الوقت نفسـه يهدد ارتفاع تكاليف الاقتراض بعرقلة مسـيرة التحسن في 

السوق العقارية التي تمثل أحد محركات النمو الاقتصادي.

المركزي الأوروبي: ارتفاع معدلات
البطالة باليونان أمر لا يمكن قبوله

■ أثينـا - د ب أ: طالـب الألمانـي يورغ آسموسـن عضو مجلـس إدارة البنك 
المركـزي الأوروبـي الحكومـة اليونانية بتنفيذ الشـروط المتعلقـة بالإصلاحات 

وضغط النفقات المتفق عليها مع المانحين الدوليين.
في الوقت نفسـه قال آسموسـن في أعقاب لقاء عقده امـس الاربعاء مع وزير 
المالية اليوناني ايوانيس سـتورناراس في أثينا إن اليونان أحرزت الكثير على 

طريق الإصلاحات.
ونفى اسموسـن أن تكون محادثاته مع ستورناراس تطرقت إلى مسألة إقرار 

برنامج مساعدات جديد لليونان أو شطب جزء آخر من الديون اليونانية.
وأكد آسموسـن علـى أن معدلات البطالـة العالية في اليونـان (28٪) أمر لا 

يمكن قبوله.

المسـؤولون  كثّـف  الاناضـول:   - اللـه  رام   ■
الفلسـطينيون فـي الآونة الأخيـرة الحديث عن عجز 
السلطة المالي خلال العام الحالي، ومحاولاتهم البحث 
عن مانحـين يمولون خزينة السـلطة شـبه الخاوية، 
بحسـب تصريحات متعـددة لوزراء ومسـؤولين في 

الحكومة والرئاسة.
وازدادت دعـوات الحكومة في البحث عن ممولين، 
كان آخرها مطلع الأسـبوع الجاري عقـب اللقاء الذي 
جمع رئيس الحكومة، رامي الحمد الله - المعاد تكليفه 
لتشـكيل حكومـة جديـدة - ووفد من اتحـاد المعلمين 

الفلسطينيين المطالبين بتحسين أوضاعهم المادية.
الحكومـة  إن  اللقـاء  خـلال  اللـه  الحمـد  وقـال 
الفلسـطينية تمر بأزمة مالية صعبـة، «ولا يمكن لأحد 
تصور الوضع الصعب الذي تعيشـه الخزينة، خاصة 
عنـد نهاية كل شـهر، حيث يتوجب عليهـا توفير أكثر 
من 130 مليـون دولار» وهو المبلغ الـذي يمثل فاتورة 
رواتـب موظفـي القطـاع الحكومـي شـهرياً والبالـغ 

عددهم نحو 155 ألف موظفاً مدنياً وأمنياً.
كما أشار رئيس الحكومة خلال توقيعه على اتفاقية 
دعم مالي مقدم من الحكومة الأمريكية مطلع الأسبوع 
الجـاري بقيمـة 148 مليـون دولار إلـى إن السـلطة 
تعاني من مشـاكل مالية تقدر بنحو 600 مليون دولار 
حتى نهاية العام الجاري، لتستطيع القيام بواجباتها 

المالية وتغطية نفقاتها أمام المجتمع.
وتبلـغ ديـون السـلطة الفلسـطينية حتـى نهايـة 
النصـف الأول مـن العام الجـاري أكثر مـن 4.3 مليار 
دولار، لصالـح البنـوك العاملة في فلسـطين والقطاع 
الخاص، وبعض الدول الأجنبية والمؤسسـات المالية 

العابرة للقارات.
مـن جهته تحدث وزير المالية الفلسـطينى شـكري 
بشـارة الاحد الماضي عن الوضع المالي للسلطة خلال 
لقائه مـع اتحاد المعلمين وقال ان سـبب الأزمة ارتفاع 
مديونية السـلطة وعدم التـزام الـدول العربية بدفع 
الأمـوال التي وعدت بها خلال فترات سـابقة، مشـيراً 
الى أن تحقيق مطالب المعلمين يكلف السـلطة سـنوياً 

نحو 600 مليون شيكل (169 مليون دولار).
وأدت تصريحات بشـارة إلى تهديد اتحاد المعلمين 
بالإضراب مع مطلع دراسـي إن لم يتم تنفيذ مطالبهم 
المتمثلة بتحسين أوضاعهم المالية وفتح باب الدرجات، 

وتطبيق قانون الخدمة المدنية للمعلمين. 
الخارجيـة  وزيـر  أطلقهـا  التـي  الوعـود  ورغـم 
الأمريكـي جون كيـري بتحويل أموال لإعـادة الحياة 
للاقتصـاد الفلسـطيني، إلا أن أيـة أمـوال امريكية لم 
تصـل السـلطة، باسـتثناء مبلـغ 148 مليـون دولار 
التي تم تحويلها مؤخراً لتمويل شـراء المحروقات من 

الشركات الإسرائيلية.
وتكشـف بيانات رسـمية صادرة عن وزارة المالية 
الفلسـطينية أن المانحين قدموا للسـلطة الفلسطينية 
1.1 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 
الجـاري 2013، مقابل 342 مليـون دولار منح حصلت 
عليهـا السـلطة فـي نفـس الفتـرة مـن العـام الماضي 

.2012
ولـم تسـعف الخطـوات التـي اتخذتهـا الحكومـة 
الفلسـطينية من رفـع للضرائب خلال العـام الحالي، 
وتوسـيع الجبايـة فـي مختلـف مـدن وقـرى الضفة 
الغربية، من سـد العجز الحاصـل في موازنتها، أو في 

توفير فاتورة الرواتب على الأقل.
وقـدرت قيمـة عجـز موازنة السـلطة عنـد إعلانها 
نهايـة آذار/مـارس الماضـي بنحـو 1.2 مليـار دولار، 
يفترض تغطيتها من خلال الدعم والمسـاعدات المالية 

التي تقدمها الدول المانحة خلال العام الحالي.
وكانـت وكالـة الأناضـول نشـرت مطلـع الشـهر 
الجـاري تقريرا حول قيمة العجز في موازنة السـلطة 
خـلال النصـف الأول مـن العـام الحالـي والبالغ 800 
مليـون دولار، حيـث بلـغ إجمالـي إيـرادات الخزينة 
نحـو 1.12 مليـار دولار، مقابل نفقات تجـاوزت 1.92 

مليار دولار خلال نفس الفترة.
ويرى خبـراء اقتصاديون أن السـلطة بدأت تدفع 
ثمن تراجع قطاعاتها الإنتاجية واعتمادها على أموال 
المانحين والضرائب والتي تشـكل أكثـر من 90٪ من 
إيـرادات السـلطة الفلسـطينية الماليـة، محذرين من 

انقطاعها نهائياً عند أي ارتباك سياسي.
واعتبـر الباحـث الاقتصـادي فـي معهـد الأبحاث 
والسياسات الاقتصادية برام الله، نعمان كنفاني، إن 
المعادلة الاقتصادية الفلسـطينية خاطئة، لأنها مبنية 
علـى أموال ثمنهـا مواقف سياسـية، أو ضرائب بحق 
المواطنين، والتي يفترض أن تذهب لتحسين الخدمات 

العامة، لكنها توجه لقنوات الرواتب.
وتسـاءل كنفاني عن الصناعات الفلسطينية التي 
كانت حاضرة بقـوة خلال السـنوات الماضية، والتي 
بدأت بالذوبان مع بدايـة انتفاضة الأقصى عام 2000 
«حيث أصـاب التصحـر غالبية الشـركات والمصانع، 
إلـى أن أصبحنـا مجتمعـاً يعيش على المنـح والهبات 

المالية».

تحتاج لـ130مليون دولار رواتب شهرية 
السلطة الفلسطينية تمر بأزمة مالية صعبة

وزيـر  يقـوم  الأناضـول:   - عمـان   ■
الأردنـى  والتمويـن  والتجـارة  الصناعـة 
الدكتور حـاتم الحلواني بزيـارة تركيا فى 
الفتـرة مـن 26 إلـى 28 مـن أغسـطس/آب 
الجـاري علـى رأس وفـد اقتصـادي يضـم 

ممثلين عن القطاعين العام والخاص .
وقـال الحلواني في تصريحـات خاصة 
ضـوء  فـي  تأتـي  الزيـارة  إن  للأناضـول 
النتائـج الايجابيـة لزيـارة الملك عبـد الله 
مـن  مـارس/آذار  فـي  تركيـا  إلـى  الثانـي 
الماضي، وتوجيهات قيادتي البلدين لتعزيز 
التعاون الاقتصادي والاسـتثماري بينهما 
الأردنـى  الـوزراء  رئيـس  وكذلك زيـارة 
عبدالله النسـور إلى هناك حيث تم التأكيد 
علـى أهميـة المضي قدمـاً في تطويـر حجم 

الاستثمارات وزيادة التجارة البينية.
سـيتم  أنـه  الأردنـى  الوزيـر  وأضـاف 
خلال الزيـارة المرتقبة حث الجانب التركي 

ورجال الأعمال الأتراك على إقامة مشـاريع 
اسـتثمارية في الأردن استنادا الى الفرص 
المتاحـة حيـث سـيلتقي الوفـد بعـدد مـن 

المستثمرين الأتراك لهذا الهدف.
الأردنـي  الوفـد  الحلوانـي إن  وقـال 
سـيطلع الجانـب التركـي علـى الإنجازات 
الاقتصاديـة التي تحققت فـي الأردن خلال 
السـنوات الماضيـة والتي من أهمهـا توفير 
بيئـة اسـتثمارية منافسـة علـى مسـتوى 
المنطقة من حيث تهيئة التشـريعات وإقامة 
العديـد من المناطـق التنمويـة والصناعية 
والحوافـز  الاسـتثمارات  لاسـتقطاب 
للمسـتثمرين  سـتقدم  التـي  الاسـتثمارية 

الأتراك .
وأضـاف «سـنقدم عرضـا حـول فـرص 
وأهميـة  الاردن  فـي  المتاحـة  الاسـتثمار 
موقعه الجغرافي الذي يقع في قلب الشرق 
الأوسط حيث يمكن الوصول من خلاله إلى 

مليار مسـتهلك ، كما أن المملكة جسـر عبور 
بين أوروبا وأفريقيا وأسيا إلى جانب توفر 
الموارد البشرية المؤهلة والمدربة والخبرات 

العالية».
لتركيـا  الأردنيـة  الصـادرات  ان  يذكـر 
زادت بنسـبة 43٪ خلال عام 2012 لتصل 
إلـى 126.34 مليـون دولار، فـي حين زادت 
واردات الاردن مـن تركيـا بنسـبة ٪71.6 
حيـث بلغـت 952.37 مليـون دولار خـلال 

نفس الفترة.»
 يذكر ان حجم الاستثمارات التركية في 
الأردن والتي اسـتفادت من قانون تشجيع 
الاستثمار تجاوز 114 مليون دولار. ويشار 
الـى ان وفـدا فنيـا تركيـا زار الأردن فـي 
أبريـل/ نيسـان الماضـي لدراسـة امكانيـة 
بهـدف  تركيـة  اقتصاديـة  منطقـة  اقامـة 
تخزين البضائع التركية واعادة تصديرها 

الى دول أخرى.

وفد اقتصادي اردني لأنقرة قريبا
من اجل اجتذاب استثمارات تركية

تواجـه  الأناضـول:   - القاهـرة   ■
مـع  حـادا  مأزقـا  المصريـة  الحكومـة 
تفاقم متوقع في عجـز الموازنة المتزايد 
منـذ عامـين ونصـف وبلغ مسـتويات 

قياسية.
أي  توجـد  لا  الأفـق  إلـى  وبالنظـر 
حلول قريبة تُلوح في سـماء الاقتصاد 
أو  الموازنـة  عجـز  لمعالجـة  المصـري 
حتى الحد من تفاقمه رغم المسـاعدات 
المتدفقـة علـى البـلاد مـن السـعودية 

والإمارات والكويت.
المصريـة،  الماليـة  وزارة  وبحسـب 
ارتفع عجز الموازنة خـلال العام المالي 
المنتهي فـي 30 حزيران/يونيو الماضي 
إلـى مـا يعـادل 13.19٪ مـن النـاتج 

المحلي الاجمالي.
ويـرى أحمـد آدم الخبيـر المصرفي 
أن الحكومـة الحاليـة سـتكون قـادرة 
على مواجهة الأزمة الاقتصادية والحد 

مـن تفاقـم عجـز الموازنـة، لمـدة تصل 
إلى 6 أشـهر باسـتخدامها أمـوال المنح 
والمسـاعدات العربية. غيـر انه اضاف 
«المنح والمساعدات بمثابة الأمل حاليا، 
وإذا قُطعت سـيكون الاقتصاد المصري 

في خطر شديد».
وتوقع الخبيـر المصرفـي انخفاض 
حجـم الصـادرات المصرية فـى الفترة 
المقبلة وزيادة العجز التجاري، بسبب 
تباطؤ معـدلات الإنتاج فـي الكثير من 
المصانع بسـبب الاضطرابـات الحالية 
فـي البلاد. وقـال «ما نخشـاه أن تلجأ 
الحكومة إلى زيادة الضرائب كوسيلة 
لتعظيـم الإيـرادات وتقليـص العجز، 
لكـن يجـب ألا يتـم ذلـك لأن العدالـة 
الضريبيـة في مصـر تطبق فقـط على 
يتمكـن  بينمـا  والبسـطاء،  الموظفـين 
رجـال الأعمـال مـن التهرب من سـداد 

التزاماتهم الضريبية».

يحالـف  لا  التفـاؤل  أن  ويبـدو 
المراهنين علـى زيادة الصـادرات ومن 

ثم تراجع عجز الموازنة.
فـي  العجـز  قيمـة  تراجـع  فبرغـم 
الميـزان التجـاري الفتـرة الماضية، إلا 
أن من المتوقع عودة العجز الى الزيادة 
في الفترة المقبلة لعدم قدرة المصدرين 
بالتزاماتهـم  الوفـاء  علـى  المصريـين 

التصديرية.
وأظهـر الملخـص الشـهري للتجارة 
الخارجية الصـادر عن الجهاز المركزي 
للتعبئـة العامـة والإحصـاء فـي مصر 
أن قيمـة العجـز في الميـزان التجاري، 
بلغـت 14.18 مليـار جنيـه ( 2 مليـار 
 ،2013 نيسـان/أبريل  خـلال  دولار) 
مقابـل 20.71 مليار جنيه للشـهر ذاته 

من 2012.
وقـال هشـام توفيق خبير أسـواق 
المـال والاسـتثمار فـي اتصـال هاتفي 

لوكالـة الأناضـول للأنبـاء « لا يمكـن 
حل عجز الموازنة سـريعا .. ليس هناك 
حلا سـحريا لهذه الأزمة لكـن من المهم 
أن تعمـل الحكومة سـريعا علـى تنفيذ 
خطـوات لتقليـص العجـز». وأضـاف 
«لابد أولا العمل على استقرار الأوضاع 
السياسية لطمأنة المستثمرين المحليين 

والأجانب».
وقـال توفيـق «يمكـن وضـع خطـة 
سـنوات   4 تنفيذهـا  مـدة  اقتصاديـة 
المصـري  الاقتصـاد  هيكلـة  لإعـادة 
العاملـة  القـوى  فـي  النظـر  وإعـادة 
وتحقيـق  للدولـة  الإداري  بالجهـاز 

الإنتاجية المطلوبة».
وأضاف أنه علـى الحكومة الحالية 
أيضا إعـادة النظر فـي منظومة الدعم 
واللجوء إلـى الدعم النقـدي، بدلا من 
الدعـم العينـي وإعداد قاعـدة بيانات 
لمسـتحقي الدعـم ما يوفر علـى الدولة 

نحو 70 مليار جنيه.
وقال محمد سـعيد، العضو المنتدب 
للاستشـارات  اي.بي.تـي  لشـركة 
الاقتصادية، إن مصر بحاجة إلى إعادة 
هيكلـة منظومـة الدعـم ومشـروعات 
قومية عملاقة تسـهم في خفض نسـب 
البطالة وتحقيـق موارد للدولة، بعيدا 
عن سياسات الاقتراض أو فرض مزيد 
من الرسوم على المواطن المصري المثقل 

جيبه بأعباء عديدة.
وأضاف «عجز الموازنة هي المشـكلة 
الاقتصـاد  تواجـه  التـي  الأساسـية 
ونصـف  عامـين  مـدار  علـى  المصـري 
ومنذ قيام ثورة 25 يناير حيث شهدت 
الحكومات المتعاقبة بعـد الثورة تبدل 
6 وزراء على وزارة المالية ولم يستطع 
أي منهـم تبنـي سياسـة ماليـة لمصـر 

تسهم في الحد من عجز الموازنة».
وقال ايضا «علـى الحكومة الحالية 

أن تعـي أن الاعتمـاد على دعـم الدول 
العربية لن يسـتمر وعليها البحث عن 
حلول حقيقية للتمويل ولإنقاذ العملة 
المحلية من تراجع محتمل أمام العملات 

الأجنبية وعلى رأسها الدولار».
المصـري  المركـزي  البنـك  ويطـرح 
عطـاءات غيـر دورية بالـدولار لتلبية 
احتياجـات البنـوك الخاصـة بتمويل 
اسـتيراد السلع الاستراتيجية، وتأتي 
هذه العطـاءات الاسـتثنائية في إطار 

دعم الجهاز المصرفي المصري.
ووفقـا لبيانات البنـك المركزي، بلغ 
 18.8 الدوليـة   الاحتياطـات  صافـى 

مليار دولار في نهاية يوليو 2013.
وقال حازم ياسين، أستاذ المحاسبة 
إنـه  بالقاهـرة،  الأمريكيـة  بالجامعـة 
عجـز  لسـد  الحكومـة  اجتهـاد  يجـب 
الموازنـة والبحـث عن وسـائل لتوفير 

مصادر تمويل.

محللون اقتصاديون ومصرفيون: المساعدات الخليجية
ستحد من العجز مؤقتا لكن لابد من خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد

وزارة الاقتصاد الفلسطينية تبحث 
مع وفد تركي المستجدات المتصلة 
بمشروع مدينة جنين الصناعية

بحـث  الأناضـول:   - اللـه  رام   ■
وزيـر الاقتصـاد الفلسـطيني، جواد 
الناجـي، مسـاء أمـس الثلاثـاء، مـع 
وفد تركي ضم القنصل التركي شـاكر 
اوزكان ومدير الشـركة المطورة جفن 
سـاك، أخـر التطورات والمسـتجدات 
جنـين  مدينـة  بمشـروع  المتعلقـة 

الصناعية.
عـن  صـادر  بيـان  فـي  وجـاء 
أن  الفلسـطينية،  الاقتصـاد  وزارة 
التنفيذيـة  الخطـة  الجانبين ناقشـا 
للمشـروع والآليـات المتبعـة لتطوير 
للمدينـة  التحتيـة  البنيـة  أعمـال 
الصناعيـة الواقعة في شـمال الضفة 
الغربيـة، وهي واحـدة من ثلاث مدن 
جـاري العمل على إقامتهـا في كل من 

أريحا وبيت لحم إضافة إلى جنين.
وأشـار الطرفـان إلـى أن المرحلـة 
القريبة ستشهد تطوراً ملموساً وعلى 
المشـروع،  تنفيـذ  فـي  الواقـع  أرض 
مشددين على ضرورة تذليل العقبات 
التـي تعتـرض سـير عجلة المشـروع 
وتوفير كافة المتطلبات التي تمكن من 
إنجاز هـذا المشـروع المهـم والحيوي 
الـذي يعـود بالنفـع والفائـدة علـى 

الاقتصاد الفلسطيني.
«جاهزيـة  ناجـي  الوزيـر  وأكـد 
لتقـديم  الفلسـطينية  الحكومـة 
لإنجـاز  المتاحـة  التسـهيلات  كافـة 
المشـروع». وأضاف خـلال حديث مع 
«الأناضول» إن الحكومة ستوفر كافة 
الاقتصادية  والتحفيزات  التسهيلات 
للاسـتثمارات التركيـة المتوقعـة في 

مدينة جنين الصناعية.
أثـر  التركيـة  للحكومـة  إن  وقـال 
الاقتصـاد  علـى  ملحـوظ  إيجابـي 
عـدة  هنالـك  أن  كمـا  الفلسـطيني، 
الجانبـين  بـين  مشـتركة  مشـاريع 
مستشـهداً  والتركـي،  الفلسـطيني 
الأعمـال  رجـال  اتحـاد  باجتمـاع 
انعقـد  الـذي  التركـي  الفلسـطيني 
فـي  مشـاريع  إقامـة  لبحـث  مؤخـراً 

الضفة الغربية.
وتحـدث عـن المؤتمـر الاقتصادي 
المرتقـب فـي أنقـرة، والذي يقـام في 
أكتوبر تشـرين أول المقبل بهدف دعم 
وتشـجيع الاسـتثمار فـي الأراضـي 
الفلسـطينية، بمشـاركة رجال أعمال 
أتراك وفلسطينيين مغتربين يعملون 

في تركيا.

■ القاهـر – رويترز - الاناضـول: قال وزير 
الماليـة المصـري احمـد جـلال يـوم الثلاثـاء ان 
الاقتصـاد لن يتأثر اذا قـررت الولايات المتحدة 
او الـدول الاوروبية قطع المسـاعدات. وأضاف 
جـلال ان الوزارة لـن تتخذ اجراءات تقشـفية 
كبيـرة وتنوي بدلا مـن ذلك العمـل على تحفيز 

الاقتصاد بأموال جديدة.
وورثـت الحكومـة عجـزا فـي الميزانيـة منذ 
كانـون الثاني/ينايـر يصل الى نحـو 3.2 مليار 
دولار شـهريا اي ما يعـادل تقريبا نصف جميع 
الانفـاق الحكومـي. وحصلـت الحكومـة علـى 
مسـاعدات بقيمـة 12 مليـار دولار مـن بعـض 
دول الخليـج العربيـة التـي رحبـت بالاطاحـة 
بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان 
المسـلمين. ومن ذلك المبلغ تلقت القاهرة بالفعل 
الحكومـة  وتتعـرض  دولار.  مليـارات  خمسـة 
الانتقاليـة - التي يدعمها الجيـش والحريصة 
علـى تحسـين الظـروف المعيشـية للمصريـين 
المنقسـمين بشـدة بعد عامين مـن الاضطرابات 
السياسـية والاقتصاديـة- لضغـوط شـديدة 

لتفادي اجراءات تقشف لا تلقى قبولا شعبيا.
وأبلغ جلال مؤتمرا صحافيا «افضل وسـيلة 
للتعامـل مع ذلك هو جلب اموال من الخارج الي 
البلاد والسـعي للحصول على دعـم والاعتماد 
علـى الاصدقـاء الذيـن يمكنهـم ان يسـاعدونا 

بضخ اموال من الخارج.»
وقـال جلال الـذي عين بعـد وقـت قصير من 

اطاحة الجيش بمرسـي «عندما تفعل ذلك فإنك 
لن تزيـد الضرائب او تدفع الاقتصاد للانكماش 

او تخفض النفقات وتشد الحزام.»
واضاف انـه بالرغم من ذلك فـان مصر تأمل 
بخفـض الدعم للطاقـة بمقـدار 3.5 مليار دولار 
جنيه مصري (500 مليون دولار) سنويا بعد ان 
تبدأ تقديم بطاقات ذكية لمالكي المركبات الشـهر 
القادم وان الحكومة تأمل باسـتهداف المزيد من 

مثل هذه التخفيضات.
وقـال جلال انـه فـي السـنة الماليـة المنتهية 
في 30 حزيران/يونيو سـجلت مصـر عجزا في 
الموازنة يعادل حوالي 14 بالمئة من الناتج المحلي 
 2013-2012 ميزانيـة  ان  واضـاف  الاجمالـي. 
التي اعلنت العام الماضي كانت تسـتهدف عجزا 
قـدره 7.9 بالمئة فقط من الناتح المحلي الاجمالي 

انخفاضا من 8.2 بالمئة في 2012-2011 .
ويتوقـع الوزيـر ان يعلـن فـي غضـون ايام 

الارقام النهائية لميزانية السنة الماضية.
التـي  المسـاعدات  تسـمح  ان  المنتظـر  ومـن 
تعهـدت بها الدول الخليجيـة لمصر بأن تخفض 
العجـز في الموازنـة بطريقة مباشـرة وبخفض 
تكلفـة الاقتـراض التـي ارتفعت بشـدة نتيجة 
توسـع الحكومـة فـي الاقتـراض مـن البنـوك 
المحليـة منـذ الانتفاضـة التي أطاحت بحسـني 
مبارك في 2011 والتي احدثت اضطرابا شـديدا 

لمالية البلاد.
وقال جلال ان الاموال الخليجية ساعدت في 

تقليـل حاجات مصر التمويليـة من المانحين في 
الخـارج الـي 5 مليارات دولار في السـنة المالية 
الحالية من 19 مليار دولار وهو الرقم الذي كان 

مستهدفا قبل ستة اشهر.
واضاف انها خفضت حدة الضغوط للسـعي 
الـي قرض بقيمة 4.8 مليـار دولار كانت حكومة 
مرسي تحاول الحصول عليه من صندوق النقد 
الدولـي. ومضـى جلال قائـلا «حتـى الان فاننا 

لسنا مضطرين لكننا لا نستبعده.»
وقـال انه بـدلا من زيـادة الاجـور والنفقات 
الجاريـة الاخرى فان الحكومـة تخطط لتحفيز 
الاقتصـاد مـن خـلال اسـتثمارات وخصوصـا 
بالانتهـاء مـن المشـاريع الحالية ومشـروعات 
للبنيـة التحتيـة مثـل المياه والصـرف الصحي 

والطرق والجسور.
واضـاف ان الحكومة سـتركز على مشـاريع 
كثيفة العمالة يسـتفيد منها الفقراء. وستحاول 

ايضا دفع متأخرات ديون.
وقـال جلال إن مصر سـتبدأ إصـدار بطاقات 
ذكية لمالكي المركبات في سـبتمبر ايلول لترشيد 
اسـتخدام منتجات الوقـود والحد من تسـربه 
عـن طريـق السـرقة والتهريب. ويشـكل الدعم 
لوقود الديزل والبنزين والسولار وزيت الطهي 

20 بالمئة من الانفاق الحكومي.
وأصدرت الحكومة السـابقة بالفعل بطاقات 
لشاحنات نقل الوقود ومحطات البنزين لمراقبة 

تسليمات الوقود.

فـي  البطاقـات  حائـزي  بمقـدور  وسـيكون 
بادئ الامر شـراء ما يريدونه مـن الوقود إلا ان 
الحكومة تتوقع ان انحسـار السرقة والتهريب 
سـيوفران لها حوالـي 3.5 مليار جنيه سـنويا. 
التـي  البيانـات  تسـتخدم  ان  ايضـا  وتتوقـع 
سـتجمعها من تلك البطاقات لرصد الاسـتهلاك 
وحاجات المسـتهلكين وهو ما يساعد في تحديد 

سبل لمزيد من الخفض لتكاليف الدعم.
وقال جلال «في نهاية المطاف فان المسـتهدف 
هو ان يكون كبار المستهلكين هم الذين يدفعون 
اسـعارا أعلى للطاقة بما يعني أسعارا تتناسب 

مع الاسعار الدولية.»
ومـن غير المرجـح ان ترفع الحكومـة المؤقتة 
اجـراء  لحـين  البقـاء  تتوقـع  التـي  الحاليـة 
انتخابـات اوائـل العام القـادم اسـعار الوقود 
بـل ان تمهد لأن تفعل هذا حكومة لديها تفويض 
شـعبي. على صعيد آخر اسـتبعد مسؤول بارز 
فـي إدارة الديـن العام بـوزارة الماليـة المصرية 
تعثر بـلاده في سـداد ديونها الخارجيـة، فيما 
للتصنيـف  العالميـة  موديـز  مؤسسـة  أعلنـت 
الائتماني مسـاء الثلاثـاء أن الاضطرابات التي 
تشـهدها مصر قد تزيد احتمـالات تعثر القاهرة 

في سداد التزاماتها.
وقـال المسـؤول المصـري الـذي طلـب عـدم 
ذكر اسـمه في اتصال هاتفـي لوكالة الأناضول 
للأنبـاء امس «لا توجد أي مشـكلات في الوفاء 
بالتزاماتنا الخارجية ..الفترة الحالية لا تشـهد 

أي التـزام علـى مصـر لسـداد أي مسـتحقات 
أجنبيـة». وأضـاف أن البنـك المركـزي المصري 
سـدد قسـط ديون نادى باريس بدايـة يوليو/

تمـوز الماضـي بواقـع 672 مليـون دولار، بينما 
يحل القسـط القـادم فـي يناير/كانـون الثاني 
2014. وتجـاوز الديـن الخارجـى لمصـر بنهاية 
حزيران/يونيـو الماضـي 44 مليـار دولار وفقـا 

لمحافظ البنك المركزى المصرى هشام رامز.
وقـال المسـؤول فـي وزارة الماليـة المصريـة 
«المملكة العربية السعودية وعدت بتوفير كامل 
احتياجات مصر في أي وقت وهو ما يوفر عامل 
أمان وضمان لدى المسـتثمرين فـي حالة تزايد 

المشكلات في مصر».
وأضـاف «المشـكلة الحقيقيـة التـي يواجهها 
عجـز  ارتفـاع  فـي  تتمثـل  المصـري  الاقتصـاد 
الموازنـة وارتفـاع تكلفـة الاسـتيراد والسـداد 
الفـوري لقيمـة المنتجـات المسـتوردة، وهـو ما 
يمثل ضغطا علـى القطاع المصرفـي المصري في 

ظل اعتماد الحكومة عليه في تمويل العجز».
وقال إن الأسـبوع الحالي سيشـهد اقتراض 
15 مليـار جنيـه من البنوك لتمويـل احتياجات 

البلاد.
وقـال محمـد عبـد العزيـز حجـازي، المحلـل 
الاقتصادي والمتخصص في شؤون الدين العام 
«ربمـا تؤمن المسـاعدات الخليجية قـدرة مصر 

أمام سداد ديونها الخارجية».
الدولاريساوي 6.9880 جنيه مصري.

وزير المالية المصري: الاقتصاد سيتعافى حتى اذا قطع الغرب
 مساعداته ولن نلجأ للتقشف بل سنحفز الاقتصاد بأموال جديدة

■ الخرطـوم - الأناضـول: اسـتضافت الخرطـوم امـس الأربعـاء 
الأفارقـة،  المركزيـة  البنـوك  ومحافظـي  الماليـة  وزراء  اجتماع كتلـة 
ومسـؤولين بالبنـك الدولى وصندوق النقد. وشـارك فـي الاجتماع 54 

دولة.
ويعول السـودان على مساندة الكتلة الإفريقية في البنك وصندوق 
النقد الدوليين في قضية ديونه الخارجية والاستفادة من مبادرة إعفاء 

الدول المثقلة بالديون (الهيبك).
وكان وكيل وزارة المالية السـوداني، يوسـف الحسـين، قد قال يوم 
الأحـد الماضي إنـه يأمل في دعـم الكتلـة الإفريقية للسـودان في إعفاء 
ديونه الخارجية البالغة نحو 41 مليار دولار، بالرغم من وجود أسباب 

سياسية تقف خلف عدم اعفاء الديون.
وتتضمـن مبادرة الهيبـك اتفاقاً بين جميع جهـات الإقراض الدولية 
الرئيسـية على منح فرصـة جديدة للبلـدان التي تكافـح لتجد مخرجاً 

تتمكن من خلاله من التواؤم مع أعباء ديونها التي تثقل كاهلها.
وتقول وزارة المالية السودانية إن 70٪ من قيمة ديونها عبارة عن 

ارباح وفوائد على أصل القروض .
وبسـبب الديون الخارجية المتراكمة على السودان فانه محروم من 
الاستفادة من القروض الميسـرة التي تمنحها المؤسسات الدولية، وفي 
مقدمتهـا البنـك الدولي وصنـدوق النقـد الدولي، لتحقيق مشـروعات 

تنموية.

وتقتصر مساعدات المؤسسـات الدولية للخرطوم على الدعم الفني 
من خلال تقديم خطط ونصائح وتوصيات.

وقـال المدير التنفيـذي والممثـل للمجموعة الإفريقيـة الأولى بالبنك 
الدولي السـابق، حسـن أحمد طه، إن قضية ديون السودان الخارجية 
شـائكه، خاصة بعد أن فشل السودان من الاستفادة من مبادرة الهيبك 

قبل ذلك.
وأضاف طه، في مقابلة مع الأناضول، أن مبادرة إعفاء الدول المثقلة 
بالديـون حـددت 38 دولـة فقـط، تم إعفـاء 36 دولـة وتبقى السـودان 
والصومـال. وتابـع طه أن الـدول التي تم إعفائها اسـتطاعت أن تحقق 
معدلات نمو عالية واسـتقرار في الاوضـاع الاقتصادية من خلال جذب 

الاستثمارات الخارجية.
ولا يـرى طه مبررا لمعارضة الدول الأوربية اسـتفادة السـودان من 
مبادرة (الهيبك) بالرغم من استيفاء السودان للشروط الفنية للإعفاء، 

موضحا أن بريطانيا والولايات المتحدة على رأس الدول المعارضة.
وحدد البنك الدولي شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل لاجتماع الفريق 

الفني الخاص بمعالجة ديون السودان بواشنطن.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير سابق أن ترتفع قيمة الديون 
إلـى 41.4 مليار دولار في 2011 ثم إلـى 45.6 مليار دولار في 2013، وهي 
تشـكل ما نسـبته 64.8٪ من الناتج المحلي الإجمالـي للبلاد في 2011. 

ومن المتوقع تقفز نسبتها إلى 96.7٪ في العام 2014.

السودان يعول على دعم الكتلة الافريقية
للتأهل لمبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون
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مجلـس  قـال  رويتـرز:   - لنـدن   ■
المملكـة  فـي  والغـاز  النفـط  صناعـة 
المتحدة في تقريره الاقتصادي السنوي 
النفـط  حقـول  فـي  الانتـاج  كفـاءة  إن 
البريطانيـة في بحر الشـمال «تبقى في 
تراجع مثير للقلق» على الرغم من زيادة 

كبيرة في الاستثمارات هذا العام.
وتكهـن التقريـر بـأن الاسـتثمارات 
الرأسـمالية فـي حقـول النفـط والغـاز 
البحريـة للمملكـة المتحدة سـتصل الي 
مستوى قياسـي قدره 13.5 مليار جنيه 
استرليني (21 مليار دولار) بزيادة تبلغ 
حوالي 6 مليـارات جنيه عن مسـتواها 

قبل عامين.
وقـال التقريـر انـه سـيبدأ هذاالعام 
تشـغيل 15 حقـلا جديـدا باحتياطيات 
مجمعـة تبلـغ 470 مليـون برميـل مـن 
المكافـيء النفطـي ارتفاعـا مـن تسـعة 
حقـول باحتياطيات بلغـت 146 مليون 

برميل من المكافئ النفطي في 2012 .
الرئيـس  ويـب  مالكولـم  وأشـاد 
التنفيذي للمجلس بالحوافز الضريبية 
منذ 2011 كوسـيلة تسـاعد فـي تحقيق 
زيـادة كبيـرة فـي الاسـتثمارات. لكنه 
اضـاف ان اصـول الانتـاج الحاليـة في 
التحتيـة  البنيـة  وفـي  الشـمال  بحـر 
أقـل  الانابيـب تقـدم صـورة  لخطـوط 

إشراقا.
مـن  الرغـم  «علـى  ويـب  وقـال 

اسـتثمارات كبيرة في عمليات التطوير 
الجديدة فـان كفـاءة الانتـاج للاصول 

القائمة تبقى في تراجع مثير للقلق.»
وجـاءت تعليقاته فـي اعقاب اطلاق 
فـي  المناخـي  والتغيـر  الطاقـة  وزارة 
الـي  تهـدف  مراجعـة  حزيران/يونيـو 
مواجهـة التحـدي المتمثـل فـي البنيـة 
التحتيـة القديمة لحقول النفـط والغاز 
فـي بحـر الشـمال والتي بـدأت الانتاج 

قبل 40 عاما.
وانتـاج الحقـول البحريـة للمملكـة 
المتحـدة مازال فـي انخفاض حـاد على 
القياسـية  الاسـتثمارات  مـن  الرغـم 

وتشغيل حقول جديدة.
وتراجـع انتاج النفط النفـط والغاز 
من الرصيـف القـاري للمملكـة المتحدة 
بنسـبة 14.5 بالمئـة فـي 2012 إلـي 567 
مليـون برميـل مـن المكافـئ النفطـي او 
ان  رغـم  يوميـا،  برميـل  مليـون   1.54
بريطانيا مازالـت مصنفة ضمن اكبر 25 
دولة منتجة لكل مـن النفط والغاز على 

مستوى العالم.
وتزعـم صناعـة النفـط والغـاز أنها 
أكبر مسـاهم في القيمـة المضافة للناتج 
القومي بين القطاعات الصناعية، وانها 
تقـدم 15 بالمئـة مـن اجمالـي إيـرادات 

ضرائب الشركات.
جنيـه   0.6381 يسـاوي  الـدولار 

استرليني.

تراجع مثير للقلق في كفاءة انتاج
النفط البريطاني من حقول بحر الشمال 

■ لنـدن – رويتـرز: بعد أربـاح وفيرة في عام 
2012 قد تشـهد صناديق الثروة السيادية الأكبر 
في العالم انكماشـا فـي أرباحها هـذا العام بفعل 
العوائـد المخيبـة للآمال مـن جهودها فـي الآونة 
الأخيرة لتنويع استثماراتها بالدخول في أسواق 

ناشئة عالية النمو.
وربما تسمح النظرة طويلة الأمد التي تنتهجها 
تلك الصناديق لكثير منها بتحمل الخسـائر. لكن 
الحجـم الضخـم لتلـك الصناديق، التي تسـيطر 
عالميـا علـى أصـول نفطيـة ومتنوعـة بخمسـة 
تريليونـات دولار، قد يتسـبب علـى نحو متزايد 
فـي تضييـق نافذة الفـرص حتى عندمـا تتعافى 

الأسواق الناشئة.
لقد اسـتثمرت الصناديق السيادية بكثافة في 
الأسـواق الناشـئة، وبخاصة عن طريق أسواق 
الأسهم والسـندات حيث تكلفة الاستثمار زهيدة 
والحجـم كبير بما يكفي لاسـتيعاب اسـتثمارات 
ضخمـة، وذلـك بـدلا مـن الدخـول فـي صفقـات 
اسـتثمار مباشـر لعلهـا أعلـى عائدا لكنهـا غالبا 
مـا تكـون صغيـرة للغايـة وتتطلب جهدا شـاقا 

لاستخراج الجواهر الحقيقية.
وبحسـب بيانات لتومسون رويترز يخصص 
أكبـر 38 صندوقـا سـياديا فـي العالـم - والتـي 
تسـتثمر نحـو 900 مليـار دولار عالميا في أسـهم 
مدرجـة - أكثـر مـن ثلـث الإجمالـي للأسـواق 
الناشئة بواقع 383 مليار دولار وبزيادة 18 بالمئة 

عن منتصف 2012.
آسـيا  فـي  الناشـئة  الأسـواق  وتسـتحوذ 
والشـرق الأوسط، حيث منشـأ عدد كبير من تلك 
الصناديق، على الجانـب الأكبر من الكعكة وذلك 
بواقـع 227 مليـار دولار و140 مليـار دولار علـى 

الترتيب.

اسـتفادت  التـي   - الأصـول  تلـك  وسـاعدت 
بدورهـا من تدفق أموال رخيصة من الاقتصادات 
المتقدمة - صناديق سـيادية كثيـرة على تحقيق 
لكـن   .2012 عـام  العشـرات  خانـة  فـي  أربـاح 
الأوقات السعيدة توشك على الانتهاء حيث تجد 
الاقتصادات الناشـئة صعوبة فـي جذب رؤوس 

الأموال من الغرب الآخذ بالتعافي.
وتوجد مؤشرات مبكرة على ذلك من النرويج 
التي يخصص صندوقها السـيادي البالغ حجمه 
760 مليار دولار نسـبة عشـرة بالمئـة من محفظة 

أسهمه للأسواق الناشئة.
فقد خسـرت اسـتثمارات الصندوق في أسهم 
الأسـواق الناشـئة 5.9 بالمئة في الربع الثاني من 
العام ولم يتجاوز العائد الإجمالي للصندوق 0.1 

بالمئة لفترة الأشهر الثلاثة.
وقال سـتيفن جـين العضو المنتـدب لصندوق 
التحـوط اس.ال.جيـه ماكـرو بارتنـرز في لندن 
«شـاركت (الصناديق السـيادية) لكـن ليس عن 
طريق الاسـتثمار المباشـر. تملكوا أسهما مدرجة 
وسـندات. هذا هـو الفـارق الكبيـر. ولأن البنية 
التحتية المؤسسـية بالغة الهشاشـة وتفتقر إلى 
الشـفافية فـي الأسـواق الناشـئة، فمـن الأفضل 
بكثير فـي ضوء المخاطر أن يكون لك حضور أكبر 
في الشـركة التي تسـتثمر فيها. أرى انه في حالة 
الاسـتثمار المباشـر كيف يكسـب الناس المال في 

الأسواق الناشئة إذا توخوا الحذر.»
وفي الوقت الذي عززت فيه صناديق سيادية 
كثيرة مخصصاتها، عانت الأسـواق الناشئة من 
بيع واسـع النطاق. وفقد مؤشـر ام.اس.سي.آي 
لأسـهم الأسواق الناشئة واحدا بالمئة منذ كانون 
للأسـواق  نظيـره  زاد  حـين  فـي  الثاني/ينايـر 

المتقدمة 19 بالمئة.

وفـي أيار/مايو قال جهاز أبوظبي للاسـتثمار 
إنه سيخفض المستوى المستهدف لانكشافه على 
أسهم الأسواق المتقدمة إلى 32-42 بالمئة من 35-
45 بالمئـة. وأبقى الصندوق مسـتوى الانكشـاف 
المستهدف على أسهم الأسواق الناشئة دون تغير 

داخل نطاق 10-20 بالمئة.
ورفـع صنـدوق النفـط الأذربيجانـي البالغة 
قيمته 34 مليار دولار وزن الأسـواق الناشـئة في 
محفظتـه إلى 13 بالمئة العام الماضي من 9.5 بالمئة 

وأضاف إليها الليرة التركية والروبل الروسي.
مـن  صناديـق  قالـت  مماثـل  نحـو  وعلـى 
سنغافورة وروسيا على مدى العام المنصرم إنها 
عـززت اسـتثماراتها بأصول الأسـواق الناشـئة 

على حساب استثمارات الأسواق المتقدمة.
وقال أندرو أنج مستشـار الصندوق السيادي 
النرويجـي والأسـتاذ بكليـة الاقتصـاد جامعـة 
كولومبيـا في نيويـورك «يعتقدون أن الأسـواق 
الناشـئة تحقـق أداء علـى المـدى الطويـل يفوق 
السـوق عمومـا ... إنهم مسـتعدون لترجيح كفة 
الأسـواق الناشـئة مفترضين أن بمقدورهم تدبر 
الأمر عندما يكـون أداؤها سـيئا». وأضاف «لكن 
الأسـواق الناشـئة تنطـوي على علاوة سـعرية 

وهو ليس غداء مجانيا.»
وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة ارتفعت الأسـهم 
فـي الاقتصـادات المتقدمـة بنحـو أربعـة أمثـال 
الناشـئة. وتقـول مؤسسـة  مكاسـب نظيراتهـا 
الاستثمار سـوفرين ويلث سـنتر إن أكبر عشرة 
صناديق سـيادية خصصـت فـي 2012 نحو ربع 
محافظهـا مـن شـتى فئـات الأصـول للأسـواق 

الناشئة.
نظريـا مـن الأجـدى للصناديق السـيادية أن 
تسـعى لأصـول منخفضـة السـيولة لكنهـا أعلى 

عائدا، بدلا من الاسـتثمار الخامل في مؤشر نظرا 
لأنها تسـتثمر للمـدى الطويل ولصالـح الأجيال 

القادمة.
لكـن الأمـر غيـر ذلـك مـن الناحيـة العمليـة. 
فاسـتخراج الجواهر المدفونة في صفقات خاصة 
أو مباشرة يسـتلزم جهدا كبيرا وموارد لعمليات 
نادرا ما تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار ولاسيما 
في الأسواق الناشئة. وبالمقارنة فان البورصات 
أكبـر وتوافـر السـيولة يجعـل الاسـتثمار فيهـا 

رخيصا. 
فالقيمة السـوقية لأسـهم الأسـواق الناشـئة 
على مؤشر ام.اس.سـي.آي حوالي 3.8 تريليون 
دولار، وهـو يبقى رقمـا ضئيلا مقارنـة مع حجم 

الأسواق المتقدمة البالغ 28.8 تريليون دولار.
وبحسب سيتي يو.كيه تراجعت الاستثمارات 
المباشـرة للصناديق السـيادية في كل الأسـواق 
إلى أدنى مستوى في سـت سنوات عند 57 مليار 
دولار فـي 2012 بانخفـاض 46 بالمئـة عن الذروة 

المسجلة قبل ثلاث سنوات.
وأنفقت الصناديق السـيادية نحـو 500 مليار 
دولار في اسـتثمارات مباشـرة منـذ 2005، لكنها 

تشكل أقل من خمسة بالمئة من إجمالي المحافظ.
وقال أنج وهـو أيضا باحث في المكتب الوطني 
مسـألة  «إنهـا  الاقتصاديـة  للبحـوث  الأمريكـي 
الحجـم الكبيـر. اسـتراتيجيات الاسـتثمار تلـك 
مكونـات  بمحـاكاة  الخامـل  الاسـتثمار  تشـمل 
المؤشـرات. الاسـتثمار النشـط التقليـدي بالـغ 
كثيرة...فـي  أمـوالا  تملـك  كنـت  إذا  الصعوبـة 
الصفقات الخاصة تحظى مسألة من يتولى إدارة 
الاسـتثمار بالأهمية. فالأمر يحتـاج إلى مهارات. 
والمعلومات نادرة جدا. قـد تأتيك الضربة من أي 

مكان».

انكماش ارباح الصناديق السيادية مع تراجع قيم الاصول بالأسواق الناشئة

■ نيويــورك - د ب أ: يتوقع خبــراء أمريكيون نمو اقتصاد 
الصــين خلال العــام الحالي بنســبة 7.5٪ من إجمالــي الناتج 
المحلي، وهو المعدل الذي تســتهدفه الحكومة، مدعوما بتعافي 

الطلب في الولايات المتحدة.
كانت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية اســتطلعت رأي 52 
محللا خلال الفترة من 15 إلى 20 آب/أغســطس الماضي  بشأن 

آفاق الاقتصاد الصيني.
وأشــار المســح إلى اســتمرار وتيرة نمو الاقتصاد الصيني، 
ثانــي أكبر اقتصــاد في العالــم خلال عــام 2014. كمــا يتوقع 
الخبــراء تخفيف ســيطرة البنك المركــزي الصيني على ســعر 

صرف اليوان قبل نهاية العام الحالي.
وأشــار الخبراء إلى أن تزايد قــوة الاقتصاد الأمريكي، أكبر 

اقتصــادات العالم، وتعافي الاقتصاد الأوروبي  ســيؤدي إلى 
تحســن الطلب على صــادرات الصين وهي أكبــر دولة مصدرة 

في العالم.
فــي الوقت نفســه، فإن نتائج مســح بلومبــرغ تتعارض مع 
توقعــات خبراء بنــك باركليــز البريطاني الذين ذكروا الشــهر 
الماضــي أن نمــو الاقتصــاد الصينــي الربــع ســنوي يمكن أن 
ينخفــض إلى 3٪ مــن إجمالي النــاتج المحلي خلال الســنوات 

الثلاث المقبلة وذلك لفترة قصيرة.
وقال لويس كويس كبير خبراء اقتصاد الصين وهونغ كونغ في 
مجموعة «رويال بنك أوف ســكوتلاند جروب» إن الدعم الأساسي 
للاقتصــاد الصيني هو بدء تعافي الصــادرات في وقت لاحق العام 

الحالي مع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.

توقعات بنمو الاقتصاد الصيني 
بنسبة 7.5٪ بفضل الطلب الأمريكي

■ سنغافورة/طوكيو – رويترز: ارتفع 
الـدولار مقابل الين امـس الاربعاء، لكنه 
حوم قرب أدنى مسـتوى في سـتة أشهر 
أمـام اليـورو حيـث ينتظر المسـتثمرون 
محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي 
الأمريكـي)  المركـزي  (البنـك  الاتحـادي 
بحثـا عـن مؤشـرات على الاتجـاه الذي 

سينتهجه في سياسته النقدية.
مـن  عـام  بوجـه  الـدولار  ويسـتفيد 
التكهنـات بأن البنـك المركـزي الأمريكي 
بصدد البـدء في تقليص برنامج لشـراء 
سـندات قيمتهـا 85 مليـار دولار شـهريا 
فـي موعـد غايتـه أيلول/سـبتمبر، وهو 
سـندات  عوائـد  يرفـع  الـذي  الإجـراء 

الخزانة الأمريكية. 
لكن تلك التوقعات تضغط على الأسهم 
وتزيد جاذبية العملات التي تعتبر ملاذا 

آمنا مثل الين والفرنك السويسري.
وارتفع الـدولار 0.3 بالمئة إلى حوالي 

97.56 ين مبتعدا عن أقل سعر في أسبوع 
96.91 ين الذي سـجله يوم الثلاثاء على 

منصة التداول إي.بي.اس.
واسـتقر اليورو عند حوالـي 1.3415 
دولار. وكانـت العملـة الموحـدة سـجلت 
يوم الثلاثاء أعلى سـعر في سـتة أشـهر 
عندمـا بلغـت 1.3453 دولار مـع تقلـص 
علاوة عائد سـندات الخزانـة الأمريكية 
لأجل عشر سـنوات قياسـا إلى نظيرتها 

الألمانية.
من جهتـه ارتفع الجنيه الاسـترليني 
أظهـرت  أن  بعـد  امـس  الـدولار  مقابـل 
سـي.بي.آي  لمؤسسـة  مسـحية  دراسـة 
تحسـنا فـي طلبـات المصانع ممـا يعتبر 

بشير خير للاقتصاد.
وارتفـع الجنيه الى 1.5697 دولار بعد 
نشـر الدراسة المسـحية من نحو 1.5690 
دولار. وارتفع الاسترليني ثلاثة في المئة 
مقابل الدولار و2.4 في المئة مقابل اليورو 

هذا الشـهر مدفوعـا ببيانـات اقتصادية 
بريطانية أشـارت الى أن أسـعار الفائدة 
قد ترتفع في موعـد أقرب من الذي لمح به 

البنك المركزي البريطاني.
الأسـترالي  الـدولاران  وتراجـع 
الضعيـف  الأداء  بفعـل  والنيوزيلنـدي 

للأسهم الآسيوية.
وهبـط دولار نيوزيلندا 0.4 بالمئة إلى 
0.7933 دولار أمريكـي بعـد أن انخفـض 
أكثر من واحد بالمئة في الجلسـة السابقة 
إثر إعلان بنك الاحتياطـي النيوزيلندي 
(البنك المركـزي) عن قيود على الإقراض 
وقـال إن العملة المحلية مقـدرة بأكثر من 

قيمتها الحقيقية.
ونـزل الـدولار الأسـترالي 0.5 بالمئـة 
إلى 0.9029 دولار أمريكي متأثرا بتراجع 
الأسـهم الآسـيوية. ويعاود المستثمرون 
بيـع الدولار الأسـترالي كأداة تحوط في 

مواجهة ضعف الأسواق الآسيوية. 

الدولار قرب ادنى سعر بـ6 أشهر أمام اليورو 

■ دبي – رويترز: ارتفع ســهم أرابتك 
القابضــة للبنــاء فــي دبــي إلــى أعلــى 
مســتوى له في 15 شــهرا يوم الأربعاء 
بعدمــا قــال الرئيس التنفيذي للشــركة 
شــركتين  مــع  الاندمــاج  تــدرس  إنهــا 
للمقــاولات فــي الســعودية والكويــت 

لإقامة شركة بناء خليجية عملاقة.
وقال حســن عبد الله أسميك الرئيس 
التنفيــذي لأرابتــك لتلفزيون ســي.إن.
بي.ســي العربية في مقابلة إن الشركة 
تــدرس الاندمــاج مــع اثنتــين مــن أكبر 
شــركات المقاولات في الخليج احداهما 
فــي الســعودية والأخرى فــي الكويت 

دون أن يسمي أيا منهما.
ولم يتضــح بعد مــا إذا كانــت هناك 
مفاوضات جادة جارية بالفعل في هذا 
الشــأن. وقــال مصرفيون فــي المنطقة 

إن أي اندمــاج عابــر للحدود ســيواجه 
عقبــات تنظيميــة وربما سياســية. لكن 
سهم أرابتك ارتفع 3.9 في المئة إلى 2.65 

درهم في تداول كثيف.
وهنــاك عوامــل أخرى أيضــا دعمت 
أرابتك. فقد تحولت الشركة التي جمعت 
ما يزيد عن 650 مليون دولار في إصدار 
حقوق فــي تموز/يوليو إلى الربحية في 
الربع الثاني من العام متجاوزة توقعات 
المحللــين بفضــل النمــو فــي أســواقها 

الرئيسية وخفض النفقات.
وتخلــف ســهم أرابتــك عــن صعود 
بورصة دبي في الأشهر الماضية بسبب 
مخاوف من انخفاض قيمة السهم جراء 
إصدار الحقوق لكنه انتعش بعد إصدار 

الأسهم الجديدة.
وقال عامر خان مدير الصندوق لدى 

شعاع لإدارة الأصول «ربما نشهد تغيرا 
فــي الآراء حــول أرابتك. هذه الأســعار 
معتمدة على النمو الذي سيأتي في العام 
القادم وما يليه... من منظور المستثمرين 
الأفراد فإنهم يتطلعون إلى الأسهم التي 
تخلفت عن الصعود وســهم أرابتك لديه 

مجال متاح للصعود.»
وأضــاف «البنــاء مــن بين الأنشــطة 
التي تواجه صعوبات. تتعرض هوامش 
الأربــاح لضغــوط والمنافســة شرســة 
الاقتصاديــة  الأوضــاع  لكــن  للغايــة. 
حيــث  الامــارات  دولــة  فــي  تتحســن 
ســيكون هناك مزيد من الوضوح حول 
نمو المشــروعات مقارنة مع الوضع قبل 

عام أو عامين.»
وفــازت أرابتك بمجموعــة من العقود 
هــذا العــام وبصفــة خاصة فــي إمارة 

أبوظبي الغنيــة بالنفط حيث يوجد مقر 
شركة آبار للاســتثمار أكبر مساهم في 
أرابتك. ورفعت أرقــام كابيتال تقييمها 
لســهم أرابتــك أمس الاول إلــى توصية 
بالشراء محددة ســعره المستهدف عند 
3.40 درهــم. وتباينت توصيات محللين 
الماليــة  المجموعــة  منحــت  إذ  آخريــن 
هيرميس الســهم توصية بالبيع محددة 
سعره المســتهدف عند 1.90 درهم بينما 
بالاحتفــاظ  القابضــة  نعيــم  أوصــت 
بالســهم وحددت سعره المستهدف عند 
2.37 درهم بحســب ما أظهرتــه بيانات 

تومسون رويترز.
وارتفــع ســهم أرابتك 42.5 فــي المئة 
منذ بداية العام بينما صعد ســهم إعمار 
العقارية القيادي 65.6 في المئة في الفترة 
نفسها. وزاد مؤشــر سوق دبي 0.2 في 

المئة اليوم ليغلق عند 2670 نقطة.
معظــم  علــى  المضاربــة  وهيمنــت 
بورصــات الخليــج نظــرا للافتقــار إلى 

أنباء جديدة عن الشركات.
وارتفع المؤشــر العام لسوق أبوظبي 
0.5 في المئــة لتصل مكاســبه منذ بداية 
العام إلى 49 في المئة. وقفز حجم التداول 

إلى أعلى مستوى في أسبوعين.
وفي قطــر صعد ســهم بنــك الخليج 
المئــة  فــي   5.4 (الخليجــي)  التجــاري 
مســجلا أعلى مســتوى له في 29 شهرا 
وأكبر حجم تــداول يومي فيما يزيد عن 
عام. وارتفع الســهم 13.2 فــي المئة منذ 
بدايــة العــام مســجلا أداء أضعف من 
مؤشر السوق الذي صعد 20.4 في المئة 

في الفترة نفسها.
وقــال أحمــد شــحادة رئيس قســم 

التــداول لــدى قطــر الوطنــي للخدمات 
المالية «تخلف ســهم الخليجي عن قطاع 

البنوك وعن مؤشر السوق بشكل عام.
«نتوقــع نمــو محفظة قــروض البنك 
20 في المئة علــى الأقل هذا العام. ونظرا 
لأنه بنك صغير فإن أي نمو في ميزانيته 
إيجابي».  العمومية ســينعكس بشــكل 
وحقــق البنك ربحا صافيــا في النصف 
الأول مــن العام بلــغ 290.5 مليون ريال 
(79.77 مليــون دولار) بزيــادة قدرهــا 
10.9 في المئة عن الفترة نفسها من العام 

الماضي بحسب بيان إلى البورصة.
وزاد مؤشر بورصة قطر 0.2 في المئة 

مسجلا أعلى مستوى له في 59 شهرا.
وقــال شــحادة «رغم اتجاه الســوق 
إلى تصحيح (بســبب عوامل فنية) فمن 
المرجح أن تواصل مسارها الصعودي» 

مضيفــا أن الزخــم وعمليــات الشــراء 
القويــة من جانــب المســتثمرين الأفراد 

ستعزز صعود الأسهم.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
ارتفع مؤشر ســوق دبي 0.2 في المئة 
إلى 2670 نقطة. كما ارتفع مؤشــر سوق 
أبوظبــي 0.5 فــي المئة إلــى 3921 نقطة. 
ايضا ارتفع المؤشــر الســعودي 0.4 في 

المئة إلى 8215 نقطة.
وهبــط المؤشــر القطــري 0.3 في المئة 
المؤشــر  هبــط  كمــا  نقطــة.   8102 إلــى 
العمانــي 0.3 فــي المئة إلــى 6904 نقاط. 
وهبــط ايضا المؤشــر 0.2 فــي المئة إلى 

1200 نقطة. 
وفــي مصر زاد المؤشــر 0.05 في المئة 

إلى 5390 نقطة.

سهم أرابتك الاماراتية للانشاءات العقارية يقفز 3.9٪ في ظل آمال بصفقة اندماج

■ برلين - د ب أ: طالبت المعارضة 
الألمانيـة المستشـارة انغيـلا ميـركل 
بـأن تقـدم قبـل حلـول الانتخابـات 
البرلمانيـة الشـهر المقبـل ايضاحـات 
حـول حزمة الإنقـاذ الثالثـة المحتمل 

إقرارها لليونان.
الاشـتراكي  الحـزب  وطالـب 
الخضـر  وحـزب  الديمقراطـي 
فولفغانـغ  الماليـة  وزيـر  المعارضـان 
التفاصيـل  جميـع  بطـرح  شـويبله 

والأرقام حول هذا البرنامج.
المستشـارة  رفضـت  جانبهـا  مـن 
ميـركل يـوم الأربعـاء فـي حديث مع 
محطة (سات 1) الألمانية التلفزيونية 
الخاصـة تحديـد حجم هـذه الحزمة 
المحتمل إقرارها بعـد 2014 وقالت «لا 
أسـتطيع أن اتحدث اليـوم عن حجم 

المبالغ المطلوبة وربما أمكننا الحديث 
عن ذلك منتصف العام المقبل».

يذكـر أن الحكومـة الألمانية تحاول 
الآن تهدئـة الأجواء بعـد تصريحات 
شـويبله يـوم الثلاثـاء أنه سـيتعين 

إقرار برنامج إنقاذ جديد لليونان.
فـي الوقت نفسـه أكـدت ميركل أن 
تصريحات شـويبله ليسـت مفاجئة 

وأن كل النواب يعرفون بذلك.
من جانبـه قال مارتـين كوتهاوس 
المتحدث باسـم شـويبله إنه لا بد من 
مراجعـة موقـف الحكومـة اليونانية 
مـن الإصلاحـات فـي منتصـف 2014 
حـول  السـؤال  سـيثور  ذلـك  وعنـد 
المسـاعدات المالية التالية اعتبارا من 

بعد 2015.
في الوقت نفسه استبعد كوتهاوس 

فكـرة اللجوء إلى شـطب جزء جديد 
من الديون اليونانية.

المقابلـة  خـلال  ميـركل  واعترفـت 
التلفزيونيـة بـأن اثينـا قـد أحـرزت 
تقدما ممتازا على طريق الإصلاحات. 
وحـول المسـاعدات التاليـة المحتمـل 
«لا  ميـركل  قالـت  لليونـان  تقديمهـا 
أسـتطيع أن أؤكـد على مبالـغ بعينها 

فلا أعرف ذلك ولا أحد يعرف».
وحذرت ميركل من عواقب شـطب 
اليونـان  ديـون  مـن  جديـد  جـزء 
مشـيرة إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى 
اضطرابـات في منطقة اليـورو «ربما 
أعادتنـا إلـى نقطـة البداية وسـوف 

أحول دون ذلك بكل قوة».
المسـاعدات  برنامـج  أن  يذكـر 
الثانـي لليونان مسـتمر حتـى نهاية 

2014. وقال المتحدث باسـم الحكومة 
الألمانية شـتيفن زايبرت إن البرنامج 
يسـير وفقا للجـدول الزمنـي وليس 

هناك داع لإدخال تعديلات عليه.
وقـال المتحدث باسـم شـويبله إن 
لليونـان  جديـدة  مسـاعدات  تقـديم 
أن  إلـى  مشـيرا  مسـتبعد  غيـر  أمـر 
أعضاء لجنـة المدققين الماليـين الممثلة 
للبنـك المركزي الأوروبـي والمفوضية 
الأوروبيـة وصنـدوق النقـد الدولي 
والمعروفة باسم (الترويكا) سيقدمون 
في تشـرين أول/أكتوبر المقبل تقييما 

لجهود اليونان الإصلاحية.
مـن جانبها كانـت متحدثة باسـم 
المفوضيـة الأوروبية أشـارت إلى أن 
مجموعـة اليـورو رحبت فـي الثامن 
من تموز/يوليو الماضي بالإصلاحات 

التـي نفذتهـا اليونـان وأضافـت أن 
الخطـوة التاليـة تتمثـل فـي زيـارة 
للترويـكا فـي الخريـف «وعلـى هـذا 
الأساس يمكن لنا أن نقيم الوضع في 

اليونان».
شـتاينبروك  بييـر  وطالـب 
مرشـح الحـزب الاشـتراكي لمنصـب 
المستشـار في الانتخابات المستشارة 
«وقبـل  بشـفافية  بالحديـث  ميـركل 
الانتخابـات» للمواطنـين عن الوضع 

في اليونان.
وأضـاف وزيـر المالية السـابق أن 
الوضـع هناك لم يتحسـن بـأي حال 
مـن الأحـوال «كمـا نسـمع ذلـك مـن 
ميـركل  متهمـا  أحيانـا»  المستشـارة 
أوروبـا  موضـوع  إخفـاء  بتعمـد 

وإخراجه من برنامجها الانتخابي.

المستشارة الالمانية ترفض تحديد حجم
برنامج الإنقاذ المحتمل لليونان بعد 2014

الحكومـة  تعرضـت  العربـي»:  «القـدس   - لنـدن   ■
البريطانيـة لانتقـادات فيمـا يتصـل بخفـض الحـد الاعلى 
لضريبـة الدخل بعد ان اظهرت بيانات نشـرت يوم الثلاثاء 
ان الشـركات ارجأت دفع مكافآت للموظفين قيمتها 1.7 مليار 
جنيـه اسـترليني (2.66 مليـار دولار) الـي ان بـدأ سـريان 

الحفض الضريبي.
وجـرى التقليد على ان تدفع الشـركات المكافآت لموظفيها 
فـي الفترة من كانون الاول/ديسـمبر الي آذار/مارس والتي 
يطلـق عليهـا اسـم «موسـم المكافآت»، لكـن تقريـرا للمكتب 
الوطني للاحصاءات كشف عن ان عددا من الشركات أخّرَت 
عمـدا دفع المكافـآت حتى نيسـان/ابريل بعد ان بدأ سـريان 

خفض الحد الاقصى لضريبة الدخل من 50 إلي 45 بالمئة.
ووفقـا للمكتـب الوطني للاحصـاءات فإن قيمـة المكافآت 
التي دفعت للعاملين في بريطانيا بلغت 2.9 مليار استرليني 
فـي نيسـان 2013 مقارنة مـع 1.9 مليار اسـترليني في نفس 

الشهر 2012.
وفي قطـاع البنوك وشـركات التأمين التي تدفـع اكثر من 
ثلث مجمل مكافآت العاملين بلغت القيمة الاجمالية للمكافأت 
فـي نيسـان 1.3 مليـار اسـترليني او اكثر من ضعفـي الرقم 

قبـل عام. واظهـرت البيانات ان 30 بالمئـة تقريبا من البنوك 
وشركات التأمين أخرت دفع المكافآت حتى نيسان.

وقـال كريـس ليسـلي من حـزب العمـال المعـارض الذي 
اسـتحدث الضريبة في 2010 إن البيانات تظهر ان الحكومة 

تهتم بالاثرياء اكثر من اهتمامها بالبريطانيين العاديين.
واضـاف قائلا في بيان يـوم الثلاثاء «في حين ان الاسـر 
العادية في فئات الدخل المنخفضة والمتوسطة تشهد تراجعا 
في مسـتويات معيشـتها فان اولئك الذين فـي الفئات العليا 
يحصدون مزايـا الخفض الضريبي (الـذي منحته حكومة) 
ديفيـد كاميرون للمليونيرات» مشـيرا الى انـه نتيجة لذلك 

فقدت الخزانة العامة ايرادات بملايين الجنيهات.
وقالـت متحدثـة باسـم الخزانـة البريطانيـة ان ارقـام 
مكافآت العاملين متماشـية مـع التوقعات فـي الميزانية التي 
قدمهـا وزير الماليـة جورج اوزوبـورن وإن مكافآت العاملين 

بالبنوك منخفضة كثيرا عن ذروتها قبل الازمة المالية.
وتظهـر ارقـام المكتـب الوطنـي للاحصـاءات ان المكافآت 
فـي اقتصاد المملكـة المتحـدة ككل بلغت 37 مليار اسـترليني 
فـي السـنة الماليـة 2012-2013 بزيـادة 1 بالمئة عن السـنة 

السابقة.

الحكومة البريطانية تتعرض لانتقادات
بشأن خفض الحد الاعلى لضريبة الدخل

■ طوكيـو - د ب أ: أقـرت الحكومـة 
اليابانية بشكل مؤقت يوم الأربعاء بأن 
اقتصاد البلاد حقق نموا للشـهر السابع 
والثلاثـين علـى التوالـي حتى نيسـان/

أبريـل عام 2012 وبأنه صمـد أمام كارثة 
الزلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي) 
فـي آذار/مارس عـام 2011 وما تلاها من 

كارثة نووية في مقاطعة فوكوشيما.
وقالت لجنة من مجموعة من الخبراء 
أن  الـوزراء  بمجلـس  والاقتصاديـين 
الاقتصـاد ربما يكـون بدأ فـي الانكماش 
منذ أيار/مايو من العام الماضي بعدما أثر 
اسـتمرار الهواجس بشـأن أزمة الديون 
السيادية في أوروبا وقوة الين الياباني 
سـلبا علـى صـادرات البـلاد، لكنـه رما 
وصل إلى أدنى درجة في تشـرين ثاني/

نوفمبر عام 2012.
ووفقـا لوكالة أنباء كيـودو اليابانية 
الآونـة  فـي  اليابانـي  الاقتصـاد  ينمـو 
الأخيـرة علـى خلفيـة سياسـات رئيس 
الوزراء شـينزو آبـي التي يطلـق عليها 
اسـم «آبينوميكـس» والتـي تركـز على 
وإقامـة  كبيـر  نقـدي  تيسـير  تحقيـق 
علـى  العامـة  للأشـغال  مشـروعات 
نطـاق كبيـر مـا يحسـن ثقـة الشـركات 

والمستهلكين.

وقال هاروهيكـو كورودا محافظ بنك 
اليابـان المركـزي فـي مقابلـة صحافيـة 
نشرت امس انه لن يتردد في تقديم المزيد 
من الحوافز النقديـة إذا زادت الضغوط 
علـى الاقتصـاد نتيجـة لزيـادة مزمعـة 
فـي ضريبة المبيعـات او الاقتصادات في 

الخارج.
عـن  (ماينيتشـي)  صحيفـة  ونقلـت 
كـورودا قولـه إن مـن غيـر المرجـح ان 
مضـت  إذا  اليابانـي  الاقتصـاد  يتباطـأ 
الحكومة قدمـا في خطة لزيـادة ضريبة 
ان  للحكومـة  ينبغـي  وانـه  المبيعـات 
تتخذ خطوات حازمة باتجاه الانضباط 
المالي. لكنه عندما سـئل عمـا اذا كان من 
الممكن اجراء المزيد من التيسـير النقدي 
إذا احدثت الزيادة فـي ضريبة المبيعات 
انكماشـا مؤقتـا اشـار كـورودا الـي ان 
البنك المركـزي لديه القدرة على تيسـير 

السياسة لتحقيق هدفه بشان الاسعار.
واضـاف كـورودا قائـلا «اذا سـارت 
الامور وفقا للسـيناريو الرئيسـي الذي 
نتوقعه فلن تكون هناك حاجة الي المزيد 
مـن التيسـير...لكننا لا نعـرف أبـدا مـا 
سـيحدث. لا يمكن للمرء ان يقرر مسـبقا 
كيف سيكون الرد لكن اذا حدث شيء ما 

فاننا لن نتردد في الاستجابة.»

وسـط  كـورودا  تعليقـات  وجـاءت 
علامات على ان الحكومة متذبذبة بشأن 
هـل تمضـي قدما فـي زيـادة مزمعـة من 
مرحتلـين لضريبـة المبيعات ابتـداء من 
العام القادم او تختار زيادة اكثر اعتدالا 
لتخفيـف الوطأة علـى اقتصـاد يتعافى 

للتو من كساد.
واطلـق بنـك اليابـان المركـزي حزمة 
قوية مـن الحوافـز النقدية في نيسـان/
يضاعـف  بـأن  متعهـدا  الماضـي  ابريـل 
تقريبـا  مـرات  ثـلاث  النقديـة  القاعـدة 
 2.8) يـن  تريليـون   270 الـي  لتصـل 
تريليون دولار) بحلول نهاية 2014 عبر 
مشـتريات قوية للسـندات لانهـاء حلقة 
من انكماش الاسـعار وتحقيق المستوى 
الذي يستهدفه للتضخم والبالغ 2 بالمئة 

في غضون عامين.
ونقلت الصحيفة عن كورودا قوله إن 
تحسنا في استهلاك واستثمارات الافراد 
يظهر ان سياسـة التيسير الكمي الموسع 
التـي يتبعهـا البنـك المركـزي اليابانـي 

تسير في الاتجاه الصحيح.
وقـال ان مشـتريات البنـك المركـزي 
مـن السـندات الحكوميـة يدعـم ايضـا 
الاقتصاد وهو ما يساعد في إبقاء اسعار 

الفائدة منخفضة

الاقتصاد الياباني نما لـ37 شهرا
على التوالي قبل انكماشه العام الماضي

منصة بحرية في حقل نفط بريطاني في بحر الشمال
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■ ايندهوفن ـ رويترز : خرج ميلانو 
متعـادلا 1-1 مـن مبـاراة مثيـرة خارج 
أرضـه مـع ايندهوفـن في ذهـاب الدور 
الأخير من تصفيات دوري أبطال اوروبا 

لكرة القدم.
وسـبب الفريـق الهولنـدي الـذي لا 
يزيد متوسط أعمار لاعبيه على 22 عاما 
مشـاكل كبيرة لميلانو بطل اوروبا سبع 
مـرات خاصـة فـي الشـوط الأول حيث 

أهدر سيلا من الفرص الخطيرة.
افتتـح  اللعـب  سـير  عكـس  وعلـى 
ستيفان الشعراوي التسجيل لميلانو في 
الدقيقة 15 ورد تيم ماتاوش لايندهوفن 

بعد نحو ساعة من اللعب.
لميلانـو  رسـمية  مبـاراة  أول  وفـي 
الإيطالـي  الفريـق  وجـد  الموسـم  هـذا 
ادم  اقتـرب  حيـث  مشـاكل  فـي  نفسـه 
ماهـر مـن التسـجيل لايندهوفـن وأنقذ 
الحارس كريسـتيان ابياتي محاولة من 

جورجينيو فينالدوم.
لكـن وفـي أول هجمـة حقيقيـة تقدم 
ميلانـو علـى مضيفـه حـين اسـتخلص 
ممفيـس  مـن  الكـرة  اباتـي  اجناسـيو 
ديباي ومررها عرضية إلى الشـعراوي 

الذي وضعها في الشباك.
وردت العارضـة تسـديدة للمهاجـم 
ماريو بالوتيلي فـي الهجمة التالية قبل 
أن يضطـر ميلانو للتراجـع تحت وطأة 

هجمات ايندهوفن المنظمة.
رائعـة  مباشـرة  كـرة  ماهـر  وسـدد 
أنقذها ابياتي وسدد نفس اللاعب الكرة 

فردتها العارضة بعد خطأ من ابياتي.
وبـدأ ميلانو الشـوط الثاني بطريقة 
فرصتـين  بالوتيلـي  فصنـع  رائعـة 
للشـعراوي الـذي فشـل في التسـجيل 
مـن أي منهما قبـل أن ينجـح ايندهوفن 

ميلانو يتعادل 1ـ 1مع ايندهوفن في مباراة مثيرة بتصفيات دوري أبطال اوروبا 

 ■  بات شـاختير كاراجاندي مرشـحا بقوة 
لأن يصبـح أول فريـق مـن قازاخسـتان يتأهل 
لمرحلـة المجموعـات مـن دوري أبطـال اوروبـا 
لكرة القدم بفوزه 2-صفر على ضيفه سـيلتيك 
مـن  الأخيـر  الـدور  ذهـاب  فـي  الاسـكتلندي 

تصفيات المسابقة.
وسـجل شـاختير هدفيـه عـن طريـق ثنائي 
وسـيرجي  فينونتشـينكو  انـدري  الهجـوم 
خيجنتشينكو بواقع هدف في كل شوط ليحقق 

الفريق انتصاره المفاجيء على بطل اسكتلندا.
وبدأ سـيلتيك المبـاراة بطريقـة رائعة وأبعد 
دفـاع الفريق صاحب الأرض محاولتين من على 

خط المرمى في الدقائق الأول للمدافع الهولندي 
فيرجيل فان ديك.

لكـن شـاختير وبفعل التشـجيع الحماسـي 
مـن المدرجـات نجح فـي افتتـاح التسـجيل في 
الدقيقـة 11 حـين مـرر المدافـع البوسـني طويل 
القامـة نيكولا فاسـيليفيتش الكرة برأسـه إلى 
فينونتشينكو الذي أسـكنها الشباك وهو يبعد 

عنها بثلاثة أمتار.
وضغط سـيلتيك فـي الهجوم فسـدد كريس 
كومونـز كرة قويـة ردتها العارضة مـن 30 مترا 

في منتصف الشوط الأول.
لكـن الفريـق الاسـكتلندي الـذي تـوج بطلا 

لاوروبا فـي 1967 دفع مرة أخـرى ثمن أخطائه 
في الدقيقة 77 حين ارتدت تسديدة جيديميناس 
فيشيوس ليتابعها خيجنتشينكو في المرمى من 

مدى قريب
سـان  زينيـت  فريـق  وضـع  لشـبونة  وفـي 
بطرسـبرج الروسـي قدما فـي دور المجموعات 
لبطولـة دوري أبطال أوروبا لكـرة القدم بعدما 
سحق مضيفه باكوس فيريرا البرتغالي 1/4 في 

ذهاب الدور الفاصل. 
وتقمـص المهاجم الروسـي المخضـرم رومان 
شـيروكوف دور البطولـة فـي صفـوف زينيت 
وسـجل ثلاثة أهداف (هاتريك) بواقع هدف في 

الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني. 
وافتتح شـيروكوف التسجيل في الدقيقة 27 

مستغلا تمريرة زميله داني. 
وبعد مرور 13 دقيقة من بداية الشوط الثاني 
أدرك أنـدري لياو التعـادل لباكـوس فيريرا ثم 
أضاف شيروكوف الهدف الثاني له ولفريقه في 

الدقيقة 60 . 
سـجل  النهايـة  علـى  دقائـق  خمـس  وقبـل 
ماتيـاس ديجـرا لاعـب باكـوس فيريـرا هدفـا 
عـن طريـق الخطـأ فـي مرمـى فريقـه ثـم تكفل 
شيروكوف بتسـجيل الهدف الثالث له والرابع 

لزينيت في الدقيقة الأخيرة من المباراة. 

الـذي فاز بجميع المباريات الخمس التي 
لعبها هذا الموسـم حتـى الآن في معادلة 

النتيجة.
وفشـل ابياتي في الإمساك بتسديدة 
جيفـري برومـا بعيدة المـدى لتصل إلى 

ماتاوش فتابعها في المرمى.
فرصـة  ايندهوفـن  أهـدر  وبعدهـا 
خطيـرة للتقدم حيث سـدد المدافع كريم 

ريكيـك البالـغ مـن العمـر 18 عامـا كرة 
برأسـه خارج المرمى وهو على بعد ستة 

أمتار من المرمى وغير مراقب.
وسـتقام مبـاراة الإيـاب فـي اسـتاد 

سان سيرو بميلانو الأسبوع المقبل
ريـال  فريـق  فجـر  باريـس  وفـي   
سوسيداد الأسـباني مفاجأة من العيار 
الثقيـل وفاز على ملعب ليون الفرنسـي 

بهدفـين نظيفين في ذهاب الدور الفاصل 
بـدوري  المجموعـات  دور  إلـى  المؤهـل 

أبطال أوروبا لكرة القدم. 
انطـوان  الفرنسـي  المهاجـم  وتقـدم 
جريزمان بهدف لسوسـيداد في الدقيقة 
17 بمسـاعدة زميلـه كارلـوس البرتـو 

فيلا. 
وأضاف المهاجم السويسري هاريس 

الثانـي للفريق  سـيفيروفيتش الهـدف 
الأسـباني بعد مـرور خمـس دقائق من 
بداية الشوط الثاني بعدما تلقى تمريرة 

من زميله دافيد زوروتوزا. 
ولعـب ليـون الربـع سـاعة الأخيرة 
ميـلان  طـرد  بعـد  لاعبـين  بعشـرة 
البطاقـة  علـى  لحصولـه  بيسـيفتش 

الصفراء الثانية. 

■ رويتـرز : أكد الاتحـاد الدولي لكرة القـدم (الفيفا) انه 
تلقـى أكثر من مليون طلب لشـراء تذاكر لـكأس العالم 2014 
في البرازيل خلال اول سـبع ساعات من بدء طرح دفعة منها 

للبيع.
وتسـتمر المرحلة الاولى من طرح تذاكر كأس العالم حتى 
العاشـر من اكتوبر تشـرين الاول المقبل وقال الفيفا إن أكثر 
من 163 الف شـخص قدموا طلبات لشـراء تذاكر في العديد 

من المباريات.
وتم تقـديم اكثـر مـن 168 الف طلب لشـراء تذاكـر لمباراة 
الافتتـاح المقـررة علـى اسـتاد سـاو باولـو واكثـر مـن 165 

الـف طلب لمبـاراة الختـام على اسـتاد ماراكانا فـي ريو دي 
جانيرو.

وأوضـح الفيفا ان أكبـر اعداد للطلبات جـاءت من بلدان 
البرازيل والارجنتين والولايات المتحدة وتشيلي وانكلترا.

وسـوف يتم اجراء قرعة لتحديد توزيـع تذاكر المباريات 
التي يتم تلقي طلبات أكثر من عدد التذاكر المطروحة لها.

وتتـراوح اسـعار تذاكـر النهائـي للجماهيـر مـن خـارج 
البرازيل من 440 الى 990 دولارا بينما اسعار تذاكر مباريات 
دور المجموعات من 90 الى 175 دولارا. وهناك تذاكر بأسعار 

مخفضة مخصصة للجماهير في البرازيل.

الفيفا يتلقى اكثر من مليون طلب
 لشراء تذاكر كأس العالم في سبع ساعات 

■ ونسـتون سـالم ـ رويتـرز : صعـد 
الـى  تورسـونوف  دميتـري  الروسـي 
الدور الثالث في بطولة ونسـتون سـالم 

المفتوحة للتنس للرجال.
ففـي الـدور الثانـي للبطولـة المقامـة 
في الولايـات المتحـدة فاز تورسـونوف 
المصنـف الثالـث عشـر علـى البلجيكـي 
ديفيد جوفان بمجموعتين مقابل مجموعة 

واحدة بواقع 4-6 و7-5 و1-6.
وخرج من البطولة السلوفاكي مارتن 
كليزان المصنف 14 بعدما هزمه الاسباني 

روبرتو باوتيستا 6-4 و1-6.
وصعـد الارجنتينـي خـوان موناكـو 
المصنف الثامن الى الـدور الثالث بالفوز 

على الفرنسـي نيكولا ماهـو 6-7 و3-6 
و4-6.

نيميـنن  ياركـو  الفنلنـدي  وحجـز 
المصنف الحـادي عشـر بطاقـة الصعود 
الـى الـدور الثالـث ايضـا بفـوزه علـى 
الامريكي ماردي فيش بانسـحاب الاخير 

بينما كانت النتيجة 7-5 و6-7 و2-3.
الـدور الروسـي  الـى نفـس  ووصـل 
علـى  بفـوزه  بوجومولـوف  اليكـس 
 4-6 بنتيجـة  سـوزا  جـواو  البرتغالـي 

و1-6.
ريـكارداس  الليتوانـي  وصعـد 
بيرانكيس الى الـدور الثالث بفوزه على 

الامريكي دنيس كودلا 6-4 و6

وصعد الارجنتيني خوان موناكو الى 
الدور الثالث في بطولة ونسـتون سـالم 

المفتوحة للتنس للرجال.
ففي الدور الثانـي للبطولة المقامة في 
الولايات المتحدة تغلـب موناكو المصنف 
ماهـو  نيكـولا  الفرنسـي  علـى  الثامـن 
واحـدة  مجموعـة  مقابـل  بمجموعتـين 

بواقع 6-7 و6-3 و4-6.
الـدور الروسـي  الـى نفـس  ووصـل 
علـى  بفـوزه  بوجومولـوف  اليكـس 
 4-6 بنتيجـة  سـوزا  جـواو  البرتغالـي 
ريـكارداس  الليتوانـي  وصعـد  و1-6. 
بيرانكيس الى الـدور الثالث بفوزه على 

الامريكي دنيس كودلا 6-4 و4-6.

الروسي تورسونوف
 يبلغ الدور الثالث في بطولة ونستون سالم للتنس 

■ روما ـ د ب أ: تلوح العنصرية والاشــتباه 
فــي التلاعــب بنتائــج المباريــات فــي الآفــق 
مثل ســحابة ســوداء تحلق فــوق رأس الكرة 
الإيطاليــة مــع اقتــراب ضربة البداية لموســم 

الكالشيو. 
وفي الجولة الأولى من منافســات الدوري 
الإيطالــي لن يســمح لفريق لاتســيو بحضور 
جماهيره خلال رحلته التقليدية إلى الاســتاد 
الأولمبي في روما بعد أن اســتهدفت الجماهير 
عنصرياثلاثــة مــن لاعبــي يوفنتــوس خلال 

مباراة كأس السوبر الإيطالي. 
وليــس بجديــد علــى لاتســيو أن يتعــرض 
للعقاب جراء الســلوك العنصــري لجماهيره، 
رغــم النضــال الطويل للنــادي لإيقــاف هذه 

الظاهرة الكريهة. 
ففــي كانــون ثان/ينايــر الماضــي، فــرض 
الاتحــاد الأوروبي لكرة القــدم (يويفا) غرامة 
ماليــة بقيمــة 90 الف يــورو (120 الف دولار) 
على لاتســيو وبعدها بشــهر واحد قرر يويفا 
معاقبــة الفريق بخوض مباراتــين على أرضه 
بالدوري الأوروبي بدون جمهور بسبب ترديد 

هتافات معادية لليهود. 
ويأمــل لاتســيو فــي أن يتــم رفــع عقوبــة 
إيقافــه خــلال طلب الاســتئناف الذي ســيتم 
نظره الاسبوع المقبل، في حين يواجه الخصم 
اللدود روما في غضون اسبوعين نفس المصير 
بسبب انتهاج نفس السلوك من قبل جماهيره 

الموسم الماضي. 
وبعــد يــوم واحد من قيــام جماهيــر روما 

فــي أيار/مايــو الماضــي مــن اســتهدافماريو 
بالوتيلــي مهاجــم ميــلان صاحــب البشــرة 
الســمراء عنصريا، كتب السويسري جوزيف 
بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
عبر حســابه الشخصي على شــبكة التواصل 
الاجتماعي «تويتر»، «شــعرت بالفزع لما قرأته 
حول الاساءة العنصرية في الدوري الإيطالي 
الليلة الماضية، معالجة هذه القضية أمر معقد، 
ولكننــا ملتزمــون بالتصــرف، وليــس فقــط 

الكلام». 
وغرد بلاتر هذا الاســبوع لدعم الســلطات 
التــي تكافــح العنصريــة، مشــيرا  والأنديــة 
إلــى الواقعــة التي حدثــت في رومــا وأخرى 
مماثلــة كان بطلها الرئيســي جماهيــر نادي 
1860 ميونيخ المنافــس بدوري الدرجة الثانية 

الألماني. 
وأكــد بلاتر عقد اجتمــاع للفيفا في أيلول/
ســبتمبر المقبــل لمكافحــة العنصريــة، بينمــا 
تعهدت الســلطات الإيطالية بالتعامل بمنتهى 

الحسم مع هذه القضية الشائكة. 
وتنــص لوائح الفيفا على إيقــاف المباريات 
لحظيــا أو الغائهــا في حــال حدوث اســاءة 
عنصرية مــن جانب الجماهير، وقد يمتد الأمر 
ليصــل إلى اعتبار الفريق الذي تقوم جماهيره 
بهــذه التصرفــات مهزومــا صفــر/3 وأيضا 

حرمانه من اللعب على أرضه. 
وهنــاك جــدل قائــم العقوبات التــي تؤثر 
بشــكل أساســي علــى الأنديــة، ممــا ســهل 
لكلاوديــو لوتيتو رئيس نادي لاتســيو إيجاد 

الدعم من بعض المعنيين عندما قال في اجتماع 
الاســبوع الماضــي، أن ناديــه يفعــل كل مــا 
بوســعه لعزل مجموعة صغيرة من المشجعين 
المشــاغبين.  وقال لوتيتــو «قراراتنا الصارمة 
ضد العنصرية والســلوك غير الملائم معروف 

تماما للجميع». 
وأضاف «ما هــو الهدف مــن أن ندفع ثمن 

أخطاء لم نرتكبها؟». 
وطال الســلوك العنصــري للجماهير فريق 
إنتــر ميــلان أيضا الموســم الماضــي، حيث تم 
تغــريم النــادي 45 الف يــورو من قبــل يويفا 
بســبب ســلوك غير ملائــم من جماهيــره في 
مباراة أمــام توتنهام الإنجليــزي في الدوري 

الأوروبي. 
وأدى اســتهداف عنصــري ضد ســتة من 
لاعبــي ميلان من أصحاب البشــرة الســمراء 
خــلال مبــاراة وديــة أمام فريــق بــرو باتريا 
المغمــور فــي كانــون ثان/يناير الماضــي إلى 
محاكمة ستة من جماهير الفريق، حيث أدينوا 
فــي حزيران/يونيو الماضــي بارتكاب جرائم 

تفاقمت جراء التمييز العنصري. 
وخلال هذه المباراة، انســحب كيفين برنس 
بواتينــج من الملعــب تبعه زملاؤه قبــل أن يتم 
دعوته من قبل بلاتر في وقت لاحق للانضمام 

إلى برنامج الفيفا لمكافحة العنصرية. 
ومــن المتوقــع أن تشــهد الكــرة الإيطاليــة 
المزيد من الحــوادث العنصرية من الجماهير، 
في الوقــت الــذي تتواصــل فيــه التحقيقات 
بشــأن التلاعب بنتائج المباريات التي أدت في 

الســنوات الأخيرة الــى إيقاف العشــرات من 
المدربين واللاعبين والمسؤولين. 

وفي الموســم الماضي، عوقب نادي سيينا، 
الذي هبــط لــدوري الدرجة الثانية فــي أيار/
وتورينــو  اتالانتــا  وانديــة  الماضــي،  مايــو 
وســامبدوريا بخصم نقاط بسبب دورهم في 

التلاعب بنتائج العديد من المباريات. 
وتعــرض ســتيفانو مــاوري قائد لاتســيو 
فــي وقت ســابق الشــهر الجاري إلــى عقوبة 
الإيقاف ســتة أشــهر، بعد أن أدانتــه محكمة 
رياضيــة بالامتناع عــن الابلاغ بشــأن واقعة 

تلاعب بنتيجة مباراة في 2011. 
وتعرض مــاوري للاحتجاز اســبوعين في 
حزيران/يونيــو 2012 ويظل قيــد التحقيقات 
بشــأن اتهامات الفســاد وغســل الأموال في 

إيطاليا وسويسرا. 
وتم تغريم لاتسيو 40 الف يورو وهي نفس 
غرامــة ماوري، ولكن الفريق يأمل في تخفيف 

العقوبة في الاستئناف. 
وفــي العام الماضي تعرض انطونيو كونتي 
مدرب يوفنتــوس لعقوبة مماثلــة لماوري وتم 
إيقافــه أربعة أشــهر، لعدم ابلاغــه عن واقعة 
تلاعــب بنتيجــة مبــاراة أثنــاء فتــرة تدريــب 

سيينا. 
وفــي الوقت الــذي يبدو فيــه أن الأمور في 
طريقهــا نحــو التحســن فيمــا يتعلق بشــبح 
تخشــى  الإيطاليــة،  الكــرة  فــي  العنصريــة 
الســلطات من عنف الجماهير بداية من مباراة 

ليفورنو وروما الأحد المقبل. 

العنصرية والفساد شوكة في حلق الكرة الإيطالية 

■ تونس ـ د ب أ: قرر الاتحاد التونسي 
لكرة القدم تأجيل موعد انطلاق منافسات 
الدوري الممتاز لكرة القدم إلى موعد لاحق 
بعد رفض السلطات منح 16 مليون دينار 

للأندية تعويضا عن خسائرها المالية. 
وقــال الاتحــاد علــى موقعه بشــبكة 
انطــلاق  تأجيــل  قــرر  إنــه  الإنترنــت 
منافســات الدوري بعد اجتماع لرؤساء 

أندية الدوري. 
وكان يفترض انطــلاق الدوري في 22 
آب/أغسطس الجاري لكن رؤساء الأندية 

رفضوا هذه الخطوة لأسباب مالية. 
وتطالب الأندية اتحــاد اللعبة ووزارة 
الشــباب والرياضة بصــرف منح تكون 
بمثابــة تعويضــات عن الخســائر المالية 
بســبب خوض المباريات من دون حضور 

الجماهير. 
لكــن مطلــب رؤســاء الأنديــة قوبــل 
بالرفض ما أدى إلى تأجيل موعد انطلاق 

المباريات إلى أجل غير مسمى. 
وقال مصدر بوزارة الشباب والرياضة 
إن رؤساء الأندية طالبوا بمبلغ 16 مليون 
دينــار بواقــع مليــون دينــار لــكل فريق 
منافــس بالــدوري الممتــاز قبــل انطلاق 

الموسم الكروي. 
وأضاف المصدر :»الوزارة لا يمكنها أن 
تتحمل ذلك. لديها برامج تنموية للشباب 

في الجهات ومشاريع للبنية التحتية». 
وكانــت الــوزارة قد منحت فــي مطلع 
الشــهر الجاري مبلغ 100 ألف دينار لكل 
فريق اســتعدادا للموســم الجديــد ، لكن 
الأنديــة تقــول إن المبلــغ لا يغطــي جــزء 
بسيطا من خسائرها الناجمة عن خوض 

اللقاءات من دون حضور الجماهير. 
ولا تــزال الســلطات التونســية منــذ 
موســم 2011 تفرض قيــودا على حضور 
الجماهير فــي الملاعب بســبب الأوضاع 

الأمنية في البلاد. 

مطالبة الأندية التونسية بتعويضات 
عن خسائرها وراء تأجيل الدوري 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد القاعود :

وافقـت الجهات الأمنيـة بمصر على إقامـة لقائي الأهلي 
مـع ليوبـار الكونغولـي والزمالك مـع أورلانـدو بايريتس 
بمدينة الجونة وذلك يومي 31 أغسـطس و1 سـبتمبر على 
التوالـي في الجولة الرابعة من مباريـات المجموعة الأولى 

من مباريات دور الثمانية بدوري ابطال أفريقيا .
يأتـي ذلك في الوقـت الذي أعلـن فيه ألتـراس أهلاوي 
وزملكاوي عن اعتزامها حضور المباراة متحدين بذلك قرار 

الأمن الذي يرغب في إقامة المباراة بون جمهور .
تلقـى نـادي الزمالـك موافقـة مـن وزارة الداخلية على 
إقامـة مبـاراة الفريـق أمـام أورلانـدو بايريتـس الجنوب 
أفريقـي في مدينـة الجونة والمقـرر إقامتها يوم 1 سـبتمبر 
المقبـل في الجولـة الرابعة مـن مباريات المجموعـة الأولى 

بدور الثمانية في دوري ابطال أفريقيا .
وقال عـلاء مقلد المديـر التنفيـذي للنـادي أن الداخلية 
وافقـت أمـس على إقامـة المباراة فـي الجونة وأنـه ينتظر 
وصول خطاب رسمي لإرساله للاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
«كاف» ولالذي قرر تمديد مهة تحديد الملعب لنتهي بالأمس 
بدلا مـن يوم الثلاثـاء .من جانبـه أكد هادي خشـبة مدير 
قطاع الكـرة بالأهلي بالنادي أنه تم الاسـتقرار على ملعب 
الجونة وإبلاغ الاتحاد الإفريقي بذلك ظهر أمس بعد فشـل 
محاولات اقامة المباراة في سـتاد برج العرب بالإسكندرية 
، وأضاف خشبة أنه تم صرف النظر عن فكرة اقامة المباراة 

فـي المغرب كمـا تردد مؤخرا ، وأكد علـى موافقة الأمن على 
حضـور الجماهيـر على غـرار مبـاراة الزمالك فـي افتتاح 
دوري المجموعـات ، ومـن المقـرر أن يدخل الفريق معسـكر 

مغلق في الجونة قبل موعد المباراة بـ48 ساعة.
مـن ناحيـة أخرى أكـد محمـد أبـو تريكة لاعـب الأهلي 
أنـه قرر إعتـزال الكلام في السياسـة حتـي لا يتم تحريف 
تصريحاته مستقبلاً . وشدد نجم الأهلي على أنه لم يسيء 
إلي الجيـش وأن واقعـة تعديه باللفظ علـي أحد الضباط 
بمطـار القاهـرة أثناء عـودة بعثـة الاهلي مـن الكونغو لا 

أساس لها من الصحة وأنه يحترم الجيش والشرطة. 
وأضاف أبو تريكة أنه قدم التعازي لأسـر الجنود الذين 
استشـهدو فـي رفـح وأضاف أنه سـيقوم بإنشـاء صفحة 
علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر من أجل 
إظهار وجهات نظـره ومواقفه السياسـية لتكون واضحة 
للجميـع من أجـل إبعاد الشـبهات عنـه والشـائعات التي 

تتردد في وسائل التي لا أساس لها من الصحة.
عقـد محمـد أبـو تريكة لاعـب الفريـق جلسـة مغلقة مع 
هـادي خشـبة ومجدي طلبة مديـر التسـويق بالنادي في 
مكتـب مديـر قطاع الكرة ، بشـأن بحث كيفيـة الخروج من 
الأزمـة التـي أثيـرت مؤخرا بسـبب شـائعة تطاولـه على 
ضبـاط الجيش وهو ما نفـاه اللاعب على الموقع الرسـمي 
للنادي. وعلمـت «القدس العربي» أن إدارة النادي طالبت 
اللاعـب بإلتـزام الصمت وعـدم الرد على كل مـا يثار ومن 
ثـم التركيـز في الملعـب وخاصة فـي اللقاء المقبـل من اجل 
الفوز والإقتراب من الصعود للدور نصف النهائي لبطولة 

افريقيا.

الجهات الأمنية توافق رسميا والألتراس
 يقرر الحضور وأبو تريكة يعتزل السياسة

الأهلي والزمالك يواجهان 
ليوبار وأورلاندو في الجونة 

■ بكـين ـ  رويتـرز :قالـت سـلطات 
مكافحة المنشـطات في الصين الاربعاء 
إن مخالفـات تنـاول المـواد المحظـورة 
رياضيـا تزايدت في البلاد قبل انطلاق 
الالعاب الوطنية نهاية هذا الشهر حيث 
سـقط ثمانية رياضيين فـي اختبارات 

في الربع الثاني من العام.
وقالـت الوكالـة الصينيـة لمكافحـة 
حالـة   12 اجماليـه  مـا  إن  المنشـطات 
ايجابيـة اكتشـفت هـذا العـام وهو ما 
يعادل عـدد المخالفات التـي اعلن عنها 

في 2012.
ونقلت وكالـة انباء الصين الجديدة 
«شـينخوا» عـن هي تشـينوين رئيس 
الوكالـة قولـه «تزايـد عـدد الحـالات 
الايجابيـة بدرجة كبيرة مقارنة بنفس 

الفترة من العام الماضي.»
الالعـاب  مـن   11 النسـخة  وكانـت 
جينـان  فـي  اقيمـت  التـي  الوطنيـة 
قـد   2009 فـي  شـاندونج  بمقاطعـة 
 46 مـن  رياضيـا   15133 فيهـا  شـارك 
فريقا تنافسـوا في 362 مسـابقة في 33 

رياضة.
وتبقى البطولـة التي تقام كل اربعة 
 1959 فـي  مـرة  لاول  واقيمـت  اعـوام 
فـي بكـين الوسـيلة الرئيسـية لتقييم 
الجهـود التـي يقـوم بهـا المسـؤولون 
عن الرياضـة في الاقاليـم والمقاطعات 

الصينية المختلفة.
ويتوقـف تمويل الانشـطة الرياضة 
النجـاح  مـدى  علـى  مقاطعـة  كل  فـي 
الـذي يحققـه كل اقليـم فـي الالعـاب 

الوطنية التي شـهدت مخالفات تتعلق 
بالمنشـطات اضافة الى حوادث تلاعب 

في اعمار اللاعبين في السابق.
«سـنجد  الوكالـة  رئيـس  واضـاف 
يقامـر  الـذي  الرياضيـين  احـد  دائمـا 
بمسـتقبله من خلال تعاطي منشـطات 
للحصـول علـى افضليـة غيـر عادلـة 
لان العائـد يكـون سـخيا فـي بعـض 
الاحيـان.» وتابـع «علمنـا التاريخ ان 
الالعـاب الوطنيـة قـد تكون سـببا في 

حدوث مخالفات.»
وستقام الالعاب الوطنية هذا العام 
في شينيانج عاصمة مقاطعة لياونينج 
الشـمالية وهي احدى معاقل الرياضة 
فـي الصين وذلـك خلال الفتـرة بين 31 

اغسطس اب و12 سبتمبر ايلول.

سقوط ثمانية رياضيين من الصين
 في اختبارات منشطات قبل الالعاب الوطنية 

■ لنـدن ـ رويترز:وضـع جوزيـه مورينيـو مـدرب 
تشيلسـي خطـة بديلة في حالة الفشـل فـي التعاقد مع 
ويـن رونـي مهاجـم مانشسـتر يونايتد بطـل الدوري 
الانكليـزي الممتاز لكـرة القدم قبل غلق بـاب الانتقالات 

الصيفية في الثاني من سبتمبر ايلول المقبل.
وتقدم تشيلسـي بطل كأس الأنديـة الاوروبية حتى 
الآن بعرضـين لضم روني مهاجـم منتخب انكلترا وألمح 
مورينيو بعد الفوز 2-صفر على هال سيتي في الجولة 
الأولـى للدوري الممتـاز ان ناديه سـوف يتقدم بعرض 
ثالـث. وقـال مورينيو فـي مؤتمـر صحفي قبـل ملاقاة 
اسـتون فيلا فـي الجولـة الثانية للـدوري «لدينا خطة 

بديلة وخطة ثالثة.»
وأضاف «لا تسـألوني عن الأسـماء لأنه من الصعب 
الحديـث عـن لاعبين فـي أنديـة أخرى. نحـن في وضع 
يسـمح لنـا بتدعيـم الفريـق بلاعـب آخـر وسـنحاول 

تحقيق ذلك حتى النهاية.»
وسيفتقد تشيلسي مجددا خدمات المدافع البرازيلي 
ديفيـد لويس بسـبب معاناتـه من إصابة فـي عضلات 
الفخـذ الخلفية لكن خـوان ماتا لاعب منتخب اسـبانيا 

يأمل في العودة بعد غيابه عن مواجهة هال.
وأصيـب ماتـا أفضـل لاعـب في تشـكيلة تشيلسـي 

في الموسـمين الأخيرين فـي الفخذ لكنه قـال إنه أصبح 
مستعدا للعودة للمباريات.

وقـال ماتا «لم أتدرب لعـدة أيام لكني عدت وأجريت 
بعـض التدريبـات مـع متخصصـي العـلاج الطبيعـي 
... شـاركت فـي مـران الفريـق الجماعـي لأول مرة يوم 
الخميس الماضي. لسـت مسـتعدا بنسـبة مئة فـي المئة 

لكني أبذل قصارى جهدي.»
وجلـس ماتا على مقاعد البـدلاء في مباراة هال لكنه 
لـم يشـارك وقال إنـه معجب بـأداء زملائـه خاصة في 
الشوط الأول الذي أحرز فيه الفريق هدفين وأهدر ركلة 

جزاء.
وتألق ادين هازارد لاعب تشيلسي في الشوط الأول 

أمام هال لكن مورينيو ينتظر الكثير من هذا اللاعب.
موهبـة  تملـك  «عندمـا  مورينيـو  البرتغالـي  وقـال 
مثـل (هـازارد) لا يمكن إهـدار هذه الموهبـة ولذلك أريد 
أن ادفعـه إلـى هـذا الطموح بتطوير نفسـه باسـتمرار 

والتعبير عن امكانياته في الملعب.»
وتأتـي تعليقات مورينيو مشـابهة لمـا فعله في فترة 
ولايته الأولى مع تشيلسـي في الفترة بين 2004 و2007 
عندما كان يشجع جو كول باستمرار على الوصول إلى 

قمة مستواه. (

تشيلسي يضع خطة بديلة 
في حالة الفشل في التعاقد مع روني 

شاختير ممثل قازاخستان يهزم سيلتيك الاسكتلندي

نجم ايندهوفن كريم ريكيك (يسار) في محاولة للفوز بالكرة من بين قدمي ريكاردو مونتوليفو
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

والسـعودية  الإسـرائيلية  والإعلاميـة  السياسـية  المواقـف  اسـتثنينا  إذا   ■
المؤيـدة للانقـلاب العسـكري الإرهابـي، والداعمة لأسـلوبه الأمني  الدمـوي أثناء 
فـض المعتصمـين السـلميين، المطالبـين بإعـادة الشـرعية الديمقراطيـة، فإننا نجد 
في المقابل مواقف إنسـانية خالدة صدرت عن مسـؤولين غربيين رفيعي المسـتوى، 
فضلـوا الإعلان الصريح عن الرفض المطلق لسـفك دماء مواطنـين أبرياء. ولئن كنا 
انتظرنا  من الجهاز العسـكري والأمني المصريين هذا المسـلك القمعي للشـعب، فإننا 
لـم نكـن نتصور أن الأمر سـيصل إلى هـذه الدرجة مـن الحقد والكراهيـة والتنكيل 
الهمجي بالمعارضين. والآن وبعد أن نفذ الانقلابيون هذه المجزرة غير المسـبوقة في 
تاريخ الأمم، تبين للعالم كذب الماكينة الإعلامية المحسـوبة على نظام مبارك، والتي 
اسـتمرت أكثر من سـنتين لشـيطنة المكون الإسـلامي المعتدل (الإخوان المسلمون)، 
وتشـويه صورتهـم، عبر فبركة الأحـداث والدعاية بالغة السـواد، وبـدا للعالم أن 
المعتصمين كانوا فعلا مجهزين بأقوى الأسلحة، لكنها أسلحة الإيمان بالقضية التي 
خرجـوا من أجلهـا: الدفاع الأسـطوري عن إرادة الشـعب والاختيـار الديمقراطي، 
هـذا الاختيار الذي يقض مضجع أغلب «الزعماء» العـرب الذين اتخذوا من عدائهم 

للديمقراطية والقيم الإنسانية الكونية هدفا استراتيجيا لهم! 
إن الإرهاب الوحشـي الصادر عن المسـؤولين العسـكريين والأمنيين لا يترجم إلا 
حقيقـة واحـدة، الرغبة المميتة فـي القضاء على الآخر وإقصائه، وإسـكات الصوت 
المخالف.. إنها الديكتاتورية العسكرية بأجلى صورها ومعالمها الفاشية. هل سيقبل 
«العالم الحر» هذا الاغتصاب السياسـي غير المسبوق: سرقة الديمقراطية بالصوت 
والصـورة عاليـة الجـودة و(على الهواء مباشـرة) ؟ فـي رأي كاتب هذه الأسـطر، 
سيسـتمر التنديـد بالمذبحة من قبـل فعاليات وازنة فـي المنتظم الدولـي، والإيحاء 
بإمكانية محاكمة عصابة الانقلابيين.. بخلاف المسـؤولين الحكوميين الدوليين، فهم 
سيبحثون عن مخارج للاعتراف ب»الأمر الواقع»، ما دام الانقلاب  مطلبا إسرائيليا 
وسـعوديا! ويضمـن المصالـح «الحيويـة»  للـدول الديمقراطية «جـدا». لقد أضحى 
العـرب مدركين أكثر مـن أي وقت مضى أنهم لن ينعمـوا بالديمقراطية كنظام للحكم 
السياسـي الرشـيد، الذي قـد يجعلهم قـوة إسـتراتيجية عظمى فـي منطقة جيو- 
سياسـية محرقية، كما أنـه بالديمقراطية وحدهـا يمكن رد الاعتبار للـذات العربية 

الجريحة ..
ومـا الحل؟ تأسيسـا على ما سـبق لا يمكن الاعتمـاد على المسـاندة الغربية على 
الرغـم مـن أهميتهـا، ولا يمكن انتظـار أي خير ممن يجـيء على ظهر دبابة، يسـفك 
الدماء وينشـر الموت الزؤام ويغرق الوطن في الحـرب الأهلية.. الحل الأوحد يكمن 
فـي الاعتمـاد على النفـس، بالاسـتمرار في الاعتصامات والمسـيرات مـن دون كلل، 
والمطالبة الدائمة والمسـتمرة بعودة الشـرعية الديمقراطية، والإنصات إلى خطاب 
العقل والمصلحة العليا للوطن .إن الانقلاب العسـكري المصري جاء لخدمة المصالح 
الأجنبيـة الخارجيـة؛ الإسـرائيلية والسـعودية، فلابد ممـا ليس منه بـد، لا بد من 
الانقلاب على الانقلاب، خاصة وان في المؤسسـة العسـكرية المصرية رجال شـرفاء 
وطنيون قـادرون على إعادة الأمور إلى نصابها الحقيقـي، فالجيش في كل البلدان 
وجـد للدفـاع عن الوطـن والوقوف في وجه العـدو الخارجي، وحماية المؤسسـات 
الديمقراطيـة.. ولـم يوجـد إطلاقا مـن أجل السـطو علـى المكتسـبات الديمقراطية 
والتنكيـل بالمواطنـين الشـرفاء والإجهـاز عليهم بدم  بـارد ؛  بارد جـدا! (ويمكرون 

ويمكر الله والله خير الماكرين) الأنفال / 30 .
الصادق بنعلال - المغرب
sadikbenallal@hotmail.com

■ كل مـن اعتلـى سـدة السـلطة في إيـران يهـدد إسـرائيل، ويدعو إلـى زوالها، 
وضـرورة التخلـص منهـا، حتـى أن الباحث والمراقـب والمتابع يجد نفـس المفردات 
المكـرورة، من قبل حكام إيـران بهذا الخصوص، وكأنه خطاب يعد لغرض معين، ولا 
يعبـر عن خلفية حاكم أو شـعب يحكمه هذا الحاكم، ومنذ فترة بسـيطة دعا حسـن 
روحانـي حاكـم إيـران ومـن قبله احمـد نجاد، إلـى ضرورة اسـتئصال إسـرائيل، 
ووصفه لها بأنها جسـم غريب ويجب إزالته، وليرد على ذلك نتنياهو رئيس وزراء 
إسـرائيل، بقوله: تصريحات روحاني تكشـف وجهه الحقيقي، وكذا هي الحالة بين 
حـكام إيران وإسـرائيل، وعلـى الدوام، وكأن ذلـك ضرورة من ضـرورات البقاء أو 

التوسع لكلا الطرفين.
 وبالعودة إلى التاريخ ودراسة تفاصيله وخطوطه العريضة، لا نجد ما يدل على 
أن هنالـك صراع تاريخي بـين الفرس واليهود ،حتى الصـراع الديني غير موجود لا 
قبل الإسـلام ولا بعده، حتى أن الصراع السياسي كان غائب عن العلاقات اليهودية 
الفارسـية، لا بـل على العكـس فالقد كان هنالك تعاون سياسـي ديني عسـكري بين 
كل مـن اليهـود والفرس، حتى أن التوراة كتب في فترة الحكم الفارسـي لفلسـطين، 
وبعدهـا كانـت البداية العملية  لمـا يعرف باسـم « مذابح أو مقاتل المسـيحيين تحت 
المظلة الفارسـية « حيث نظريـة  «الخلاص» وجدت الأرضية الممهـدة أثناء الحروب 
البيزنطيـة ـ الفارسـية من قبل اليهـود وذلك بمذبحتين كبيرتين، فـي كل من نجران 
في شـبه الجزيرة العربية وصلت حد المحرقة أو القتل بالسـيف، إضافة إلى مذبحة 

القدس والتي راح ضحيتها الآلاف من المسـيحيين وبحماية فارسـية. وفي سنة 539 
ق.م سقطت بابل بيد الفرس بقيادة كورش، وقتل أبنائها ونكل بهم، ولم يكن لكورش 
أن يحتـل بابـل لولا مسـاعدة اليهود له، وبمقابل ذلك سـمح لهم وسـاعدهم كورش 
فـي العودة إلى فلسـطين لبناء هيكلهم المزعوم. وعلى سـبيل الذكر لا الحصر وقعت 
مواجهتـين كبيرتـين بين العرب والفـرس.. معركـة القادسـية 636م ومعركة نهاوند 
642 وعلى إثرهما تحررت البلاد ،غير أن الشـاه عباس استعان بالبريطانيين، وعاد 

واحتل بغداد بحجة حماية الطائفة الشيعية فيها والتاريخ يعيد نفسه.
وعلى سـبيل الذكر أيضاً  نقول: لا احد تخفى علية غزوات المسلمين ومعاركهم مع 
اليهود منذ فجر التاريخ.. وعليه يتضح لنا ما يلي: أن اليهود والفرس ومن جاء من 
صلبهم، ونهج نهجهم، على علاقة حميمة، تأخذ شكل الصداقة القائمة على المصلحة 
المتبادلـة، حد الثقـة بنوايا كل طرف بالآخر، ومعرفة كل طـرف لحدود الآخر، وعدم 
المسـاس بها. العداوة الحالية بين كل من إسـرائيل وإيران لا تتجاوز منابر الخطابة 
أو الـرد عبر شاشـات التلفزة، وهـذه المهاترات التـي تحصل بين الفينـة والأخرى، 
مـا هي إلا سياسـة جلب المنافع ودرء الضـرر.. فإيران تتاجر بالقضية الفلسـطينية 
فـي العصـر الحديث، حيـث الأهداف التي لا يمكـن تحقيقها  بعيداً عن رضا الشـارع 
العربي، لذا فأنها تضرب على الوتر الحسـاس ،وتر القضية الفلسطينية، وضرورة 
إزالـة إسـرائيل، وهذا ما يدغدغ مشـاعر وعواطـف العامة من أبناء الأمـة العربية، 
وتنحصـر أهدافها في هذه المرحلة بنشـر التشـيع في البلاد العربيـة، إضافة إلى ما 

تسـعى إلى تحقيقه من مكاسـب على صعيد الوزن السياسـي في المنطقة، وتغير في 
التركيبـة المذهبية لبعض المناطق العربية، واخـص بالذكر على المدى القريب الجزر 
الإماراتيـة وبعض إمـارات الخليج، وصولاً حد التدخل لحمايـة الطائفة ودعمها في 

الوصول إلى الحكم  . 
إمـا إسـرائيل فحـدث ولا حـرج عن المكاسـب التـي تحصـل عليها ، مـن مثل هذه 
الفقاعات الهوائية.. إسـرائيل أصبحت في نظـر العالم ضحية، ومهددة من وإيران، 
لـذا واجب على المجتمع الدولـي حمايتها من أي اعتداء، ومناط هـذه الحماية اروبا 
وأمريـكا علـى وجـه الخصـوص، فالمسـاعدات الماليـة الكبيـرة إضافـة إلـى الدعم 
العسـكري  الغير محـدود، والدعـم الإعلامي والدعم السياسـي والدبلوماسـي في 

المحافل الدولية، ما هي إلا مكاسب ما كانت لتتحقق لولا هذه المناكفات المدروسة.
وما وجود حزب الله في الجنوب اللبناني وهو الذراع المتقدمة لإيران في المنطقة، 
إلا ضرورة إسـتراتيجية لإسرائيل، يتم من خلاله وبحجة صواريخه «الفوتيشية» 
التدخل في لبنان، وقصف وتدمير بنية المقاومة الفلسـطينية كل ما شعرت إسرائيل 
بـأن هذه القـوة قد نما لهـا ريش، وللعلـم أكثر خلايـا المقاومة تدريبـا موجودة في 
لبنـان، وما زالت إسـرائيل تعمل علـى هذه الإسـتراتيجية « اخلق لك عـدواً وهمياً 
واكسب تعاطف العالم». صراعنا  كعرب مع الفرس لا يختلف عن صراعنا مع اليهود، 
إنهمـا وجهـان لعملة واحدة مـن حيث العـداوة المذهبية والعسـكرية والسياسـية 
والاقتصاديـة، ومـا يمنـع إلى حد مـا عدم إطـلاق إيران ليدهـا  في المنطقـة العربية  
وممارسـة توسـعهما كما تفعل إسـرائيل هو الوجود الأمريكي في المنطقة والمصالح 

الأمريكية والتي نخشى أن تلتقي مع المصالح الإيرانية.. فنضيع بين الرجلين.
 محمد علي مرزوق الزيود
ziud1@yahoo.com      

التفاصيل تصنع الفرق والحسم والنصر
■ يحسـن المتشـدقون والمحللون والخبراء التنظير من عل عندما يطلبون منا 
الالتفات الى الصورة الأشـمل والمؤامرة الأكبر والخطـط العظمى والتي تتجاوز 
التفاصيل الصغيرة والحكايا العظيمة والتضحيات الجليلة والشـخصيات التي 
سـتخلد في وجـدان النـاس كأيقونات وقدوات سـتمكنهم يوما بعـد يوم وجيلا 
بعد جيل، كما مكنت غيرهم من الشـعوب، مـن الصمود في وجه الطغيان والظلم 
والاسـتبداد ، سـتكون أمريكا سـاذجة ولا تسـتحق لقب دولة عظمى، بمقاييس 
المجتمـع الدولـي فـي العظمـة، إذا لم يكـن لديها خطة للشـرق الأوسـط وحماية 
مصالحها واسرائيل أهمها، وسنكون سذجا اذا اعتقدنا غير ذلك وانها قد تقف مع 
شعوبنا ذات يوم أو تسعى لتطبيق القيم الانسانية في بلادنا، وكل ما نسمع عنه 
من مخططات وشرق أوسط جديد وفوضى خلاقة لا يجب أن يهزمنا ويقعدنا عن 
التغيير فالانسان بإرادته يصنع المعجزات ويغير موازين القوى ويقلب الطاولة 
علـى رؤوس المخططين فلقد سـبق ووجهت أمريـكا كل قوتهـا وطغيانها وحقدها 

نحو هيروشيما ونجازاكي وكأنها أرادت أن تعلم بهما البشرية.
 درسـا لا يُنسـى ولكنهما قامتا من الرماد وانتصر الانسـان وانتصرت الارادة 

وعادت اليابان تنينا يكاد يبتلع أمريكا اقتصاديا وتكنولوجيا.
البشـر والنماذج هم من يصنعون السـنن ويغيرون مجرى التاريخ ويفشلون 
المخططـات وينجحـون المشـاريع كذلك والقـدوات تمكـن الناس مـن الصبر فهم 
ليسـوا فـرادى ولا متفرديـن في تحمل المعانـاة أو صناعة العظمـة وانما يكملون 
طريقـا مشـى عليه مـن قبلهم وخطوا لهـم طرقا وممـرات للتعامـل وتقبل أقصى 

الظروف من أجل مبادئهم ومثلهم 
و في القصص الفردية والشـخصية لأهل الشـرعية المصرية في ميادين مصر، 
مـا علمنا منها وما لم نعلم، ما وُثق منها وما لم يُوثق، تكتمل الصورة التي تمكننا 
من فهم الصمود الاسـطوري في ظروف صعبة بل واسـتثنائية في سـبيل إحقاق 
الحـق، صمود امتد ضـد التثبيط والتضليل والوعيد والاسـتهداف حتى في قلب 

الأمـان أثنـاء الصلاة في شـهر الحرمة والحرمـات في رمضان وانتهـى بالمجزرة 
الكبرى التي أدمت كل من بقي في قلبه ذرة من إنسانية.

التنظيـر وتجـاوز الدماء والتضحيات أيضا قسـوة وطغيان وأجـرام فالدنيا 
كلهـا بامتدادهـا والكعبة بقدسـيتها ليسـت أغلى علـى الله من دم امرىء مسـلم 
وعـرش الرحمـن اهتز لاستشـهاد إنسـان وقامت الدنيـا ولم تقعد فـي عهود عز 

المسلمين لأجل انتهاك حرمات الأفراد قبل الجماعات.
هـؤلاء البشـر الذيـن صمـدوا للمخططات التـي اجتمعـت عليهم من الشـرق 
والغـرب والداخـل والخـارج لم يكونـوا ليكونـوا لولا أنهـم تربـوا على قصص 
الصحابـة فـي التضحية والبسـالة والفداء ثـم رأوا نماذج حية بشـرية، لم يكن 
الرسـول بين ظهرانيهم، ولكنهم تبعوه على سـنته صل الله عليه وسـلم ومنهاج 
صحابتـه، فـي بلدهم مصـر وتاريخهـا وفي المدرسـة الفلسـطينية والتونسـية 
والليبيـة والعراقية كل أضاف بصمته وكل ارتفع بمنزلته وبلغ النموذج المصري 
فـي رابعة اكتمـالا غير مسـبوق وإحياء لقصص وسـير ظنناها وجـدت للقراءة 
والاستمتاع وربما التحسر في كتب السيرة فقط واذ بنا نراها تجسيدا عظيما في 

مدرسة رابعة ومنها: معاذ ومعوذ أولاد عفراء يعودان من جديد.
شـابان في مطلع الشـباب ينسـبان الى أمهما كي تخلد السـيرة دور هذه الأم 
فـي تربيتهمـا حتى كبـرا ليتسـابقا في ميـدان الجهـاد أيهمـا يقتل أبـا جهل أولا 
فطموحاتهمـا كانت موجهـة لرأس من رؤوس الكفر ولم يمنعهما صغر السـن من 
بلاء القوة والشـدة والرجولة فتذكر القصة عن عبد الرحمن بن عوف : إني لفي 
الصف يوم بدر إذ التفتّ، فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن، فكأني 
لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم، أرني أبا جهل، فقلت: 
يـا بـن أخي، فما تصنـع به؟ قال: اُخبرت أنه يسـب رسـول الله صلـى الله عليه 

وسلم قال: والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي
 سـواده حتى يموت الأعجل منا، فتعجبت لذلك، قال: وغمزني الآخر، فقال لي 

مثـل ما قـال الغلام الآخر، فلم أنشـب أن نظـرت إلى أبي جهل يجـول في الناس، 
فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسـألان عنه، فابتدراه بسـيفيهما فضرباه 
حتـى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسـول الله صلى الله عليه وسـلم فقال: أيكما قتله؟ 
فقال كل واحد منهما: أنا قتلته، قال:هل مسـحتما سيفيكما؟فقالا:لا، فنظر رسول 

الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين قال: كلاكما قتله.
هـذا التسـابق بـين الأخـوة فـي النسـخة المصريـة كان بـين الأخويـن محمد 
والدكتورعبـد الرحمن خالد الديب الذين كانا يتسـابقان فـي كل ميادين الثورة 
فـكان آخر ما كتبه عبد الرحمـن لأخيه محمد قبل استشـهاده في مجزرة الفض» 
يبدو يا صديقي أن أحدنا سيسـبق الاخر قريبا، هكذا يخبرني قلبي، فقط أحببت 
أن أعلمـك أني اسـتمتعت بمرافقتك في كل مواطن الثـورة ومواقف الإقدام طوال 
ثلاثة أعوام مضوا سـبقتني في معظمها وسـبقتك في بعضها، الآن أطمع أن أكون 

سابقك في الختام، على أية حال، ليشفع من يصل منا أولا للاحقه».
وسـبقنا حنظلـة وزوجـه: فتـح اللـه بـاب التنافـس لعبـاده مـن المتقدمـين 
والمتأخرين وأثبت الصفوة والاصطفاء لمن سبق ولمن لحق وصدق كذلك واشتاق 
رسـول اللـه لأصحابـه وأحبابـه مـن المتأخرين الذيـن اتبعـوه بغيـر رؤية ولا 
معايشـة، وعريس الصحابة حنظلة الغسـيل عاش ليلة عريسا، حصل شيئا من 
قرة العين ودفء المودة وسـكن الرحمة وخلفه ولد مد في عمره بالخير والطاعة، 
ولكن بعض شـهداء رابعة من العرسان صعدوا الى الرفيق الأعلى بأحلام الحب 

والقرب والأسرة تختلج في صدورهم. 
في مجـزرة الحرس الجمهـوري استشـهد الصحافي أحمد عاصم السنوسـي 
وهو يوثق الجريمة وفي رابعة استشـهدت خطيبته سـارة لتحلق به! أطلبها من 
اللـه كمـا يطلب أهل الجنـة أهاليهم في منازلهـم العليا فأجاب الله طلب الشـهيد 

وألحق به خطيبته؟ 
هـو هـذا الإيمـان بالكرامـات والرفعـة المحققـة الـذي لا يفهمـه الليبرالييون 
والملحدون والميكافيليون ما اسـتجلب الصمود في قلوب المصريين قبل أجسادهم 
غير آبهين بآلة العسكر بالرغم من بطشها المحقق، لقد تحققت القلوب بلذة الحرية 

ومعاني الشهادة فأسبغت على الأجساد صبرا ويقينا.
د.ديمة طارق طهبوب

■ مصـر على فوهـة بركان.. مصرالحـرب الاهليـة.. مصر تغرق قي حمـام الدم. 
للاسـف كانـت هذه اولـى عناوين الصحـف العربيـة والعالمية لهذا الاسـبوع الذي 
تزامـن فيه خروج عدة مظاهرات فـي عواصم عربية منددة بمـا تم وصفه بالمجازر، 
مما قيل يتضح لنا بان التفويض الشـعبي لما يسمونه بالقضاء على الارهاب والذي 
طالمـا افتخـر بـه «السيسـي» وجماعتـه الانقلابيون ليـس الا خرابا وهدمـا لمبادئ 

الانسانية بما تلفضت به من فتن وتحريضات اكثر منها التي كانت في زمن مبارك.
وامـا في الاتجـاه المعاكس من المظاهـرات التـي احتضنتها رابعـة العدوية التي 
قد اتسـمت والتصقت بها رمزية الصمـود والتوحيد، مذهلة بذلـك عيون العالم بما 
افرزته من شـعارات سلمية وتنظيمات حزبية وطلابية مشاركة بشكل منظم مدعمة 
باغاني السـلمية ومنـددة بحكم العسـكر، اضافة الى اقامة مشـاريع زواج جماعية 
وحـدة صفوفهـم اكثر من ذي قبـل، كما حتى الاطفال كان لهم شـأن فيهـا، مما جعل 
مـن رمزيـة العدويـة اكثـر حضارة ربمـا لن نجدهـا حتى فـي اشـرف الاعتصامات 

والمظاهرات الغربية.
فـلا شـك ان رمزيـة العدويـة كانـت شـوكة في حلـق السيسـي الـذي ذاق ذرعا 
بشـعاراتها وسـلميتها، وان كان قـد حـاول اخفاء ذلك فـي بداية الاملـر، لكن امره 
انكشـف حين قال هو ووزير الداخلية للحكومة «البيلاوي» المؤقتة بانه سـيتم فض 
اعتصام رابعة العدوية بالتدريج للخروج باقل عدد ممكن من الاضرار والخسـائر، 
بـدءا بالترهيـب بقطـع الكهربـاء والماء وغيرهـا من الامـور التي سـتدفع منهم الى 
الخـروج عـن اعتصامهم، لكن لم نلبث سـوى دقائـق معدودة من ذلـك القرار حتى 
بدأنا نلمح حربا قوامها الرصاص الحي والخرطوش تسـتقبل اجسـاد المتظاهريين 
مسـجلة بذلك ارتفاعـا جنونيا في بورصة عـدد الجرح والقتلي، التـي حتى امريكا 
وما ادراك ما شـيطنتها تفاجئة بسـرعة نقض الوعد القاضي بفض الاعتصام بامهر 

الطرق السلمية التي زادت من حدة الاستنكار الدولي لها.
وما اشـبه المشـكلة التي ورطت فيها قوات الامن نفسـها بجهلهـا ضد المتظاهرين 
بالمحرقة، عندما نشـاهد مشـاهد مخزية من حـرق الجثث والتنكيـل بها الى دحض 
اقدس المقدسـات وهي المسـاجد التي لم تسـلم هي الاخرى فلا تكاد تخلو من رائحة 
القتلة، اضافة الى كنائس احرقت ومنشـآت دمرت عن اخرها، ناهيك عن الاسـلحة 
الموزعـة علـى البلطجيـة لقتل اخوانهم المسـلمين، مشـاهد قد لا نلحضهـا حتى عند 

النازيين انذاك دون نسـيان الكر والفر الذي لحـق الصحافيين الذين اتوا من انحاء 
العالـم لتغطيـة الاحـداث الدامية فـي مصر، فمـا يدلنا مـن كل ذلك علـى ان اختيار 
السيسـي للحل الامني هو اختيار جنوني لم يسـتطع اخماد الفوضى بل قضى على 
اخضرهـا ويابسـها ورفع من حدة غضبها التي قد تدفعها مجبرة الى اسـتعمال لغة 

السلاح.
وان كان كان السيسـي قـد لجـأ الـى سياسـة التعتيـم والتضليـل وبعـث الفتن 
بعيـدا عـن التعقل، فـان لرمزية مظاهـرات رابعة العدويـة بالمرصاد له بعد نكسـها 
واسـترهافها قلـوب الكثيريـن الذيـن كانوا مع السيسـي فـي السـابق وولجوا في 
صفهـا منذ اللحظة، ومن بينهم «البرادعي» الذي انشـق عـن الحكومة المؤقة والذي 
كان يعـول عليـه الكثير من طـرف الانقلابين ثم تبعه بعد ذلك رفقـه «خالد داوود»، 
ما يبن بداية الانشـقاق فـي صفوف جماعة الانقـلاب الذين سـيكون محلهم الزوال 
بمحاكمة عسـيرة في انتظارهم جراء هذه المجازر التي ستخرج منها رابعة العدوية 

منتصرة.

حداد بلال
bilalazaim@gmail.com

تهديد حسن روحاني لإسرائيل: عود على بدء احمدي نجاد!

قسوة السيسي ورمزية «العدوية» 

أسئلة كثيرة في زمـن المحنة
■ لقد كان جون ماكين على حق عندما اسـتحضر اسـماً من قاموس 
أسـماء الحيوانات لتوصيف ما حدث في مصر يوم 3 يوليو حيث قال: 
«لا أريد أن أتحدث كثيراً في الأمر، ولكن المعروف أن البطة تبقى بطة»، 
لأنـه يعلم أكثر من غيره بأن الشـعوب العربية المغبونـة لا ينظر إليها 
مـن طرف حكامها أكثر من كونها حيوانات، والأوطان ما هي إلا حدائق 

للحيوانات يعبث فيها القوي وهو الحاكم وحاشيته كما يشاء.
ما حدث في مصر يوم الأربعاء الدامي هو جريمة في حق الإنسانية 
لـم يجرؤ حتى العـدو أن يأتي بمثل هذا العمل الشـنيع في حق عدوه، 
اسـتهداف المتظاهريـن السـلميين بالرصـاص الحـي، إحـراق الجثث 
بطريقـة رهيبـة، الإجهـاز علـى الجرحـى والمصابين، عمليـات القنص 
مـن أعالـي البنايـات الحكومية ومـن الطائـرات المروحية، اسـتهداف 
الصحافيـين بغية إخفـاء الجريمة، إحـراق المستشـفيات الميدانية بما 
فيها مـن الجثث والجرحى.. وغير ذلك، وبالمـوازاة مع كل هذا الإجرام 
والاسـتهتار بحياة الإنسـان، تجد من يحيي عمل الشـرطة والجيش، 
ويقـول بـأن هذا اليـوم 14 أغسـطس هو يـوم رفعت فيه مصر رأسـها 

عالياً، والفضل يعود حسبهم إلى رجال الشرطة والجيش. 
للأسـف لقـد أخرج بعـض المصريـين بعد 30 يونيو أسـوأ مـا فيهم، 
وباعوا ضمائرهم، وتجردوا من إنسانيتهم التي تُوجب عليهم احترام 
الأخر بغض النظر عن دينه وعرقه، فما بالك بجارك وصديقك وزميلك 
في العمل وابن بلدك الذي يجمعك به مكان واحد وتاريخ واحد ومصير 

مشترك. 
لقد أصابني الذهول والاشـمئزاز عندمـا رأيت تلك الجثث المتفحمة، 
وقلـت فـي نفسـي كيـف يسـتطيع الإنسـان أن يرتكـب في حـق أخيه 
الإنسـان هذا الجـرم، ولكني توقفت عن طرح هذه الأسـئلة، وقلت إنه 
هوى السـلطة وشـهوة الحكم التي تسـيطر على بعض الناس من بني 
جلدتنا، إلا أن الأسـئلة عاودتني من جديد، لماذا حياة العربي رخيصة 

إلى هذا الحد؟
يُقتل من طـرف أعدائه، ومن طرف بني جلدته، هل العرب - حقا - 

ليسوا أهلا للديمقراطية؟
وهل المشـكلة فـي الإسـلاميين الذين يريـدون إعادتنا إلـى القرون 
الوسـطى وعصـور الظـلام ومحاكـم التفتيـش؟ أم هـل أن المشـكلة 
فـي أولئـك الذين تربـوا وترعرعـوا في أحضان السـلطة، حيـث بنوا 
امتيازات ونسـجوا علاقات في الداخل والخارج مما يجعل فراقهم عن 
العز والسلطة صعباً؟ أكان الربيع العربي صناعة شعبية بامتياز لذلك 
لـم يكتب لـه النجاح لأن أعـداء الداخل والخـارج لم يجـدوا مكاناً في 
خريطة الحكم الجديدة؟ أكان صموئيل هنتنغون على حق عندما جعل 
وطننـا العربي الكبير خريطة دموية، تنتصر فيها لغة الرصاص والدم 
علـى لغة الحـوار وتحكيم العقـل، وبالتالـي فإن مبـادئ الديمقراطية 
مـن الانتخابـات الحرة والحـوار بـين الفرقـاء السياسـيين والتداول 
على السـلطة واحترام الـرأي المخالف بعيدة عن التطبيـق، لأنها بيئة 

يتحاور أهلها بالرصاص، ويتداولون على السلطة بالدم؟
هل هناك مشاريع غربية جديدة لتقسيم الوطن العربي إلى كيانات 
بحسـب اللغـة والديـن والطائفـة واللون، وهـل هناك خطـط لتفكيك 
الجيـش المصـري بعـد تفكيك الجيـش العراقـي والسـوري؟ إذا كانت 
الإجابـة بـ «نعـم»، فلماذا يعمل البعض منا على إنجاح هذا المشـروع، 
وبعد ذلـك يكيلون التهم للذي يبـدي رأياً معارضـاً ويرمونه بالعمالة 
والخيانـة، أيـن هو الغرب الإنسـاني الذي صدع رؤوسـنا بشـعارات 

حقوق الإنسان، ولماذا كان رده على مجازر الانقلابيين باهتاً؟ 
يقولـون إنها حرب ضد الإرهـاب: عندما كان الغرب يقرن الإسـلام 
بالإرهاب، ويصف المسـلمين بالإرهابيين، ويقـود حروباً ضدنا بحجة 
مكافحـة الإرهـاب، كنـا نغضـب ونمتعـض، ونحـاول بـكل مـا أوتينا 
مـن قوة أن نـدرأ التهمة عنـا ونبرئ سـاحتنا منها، ومع مـرور الوقت 
اسـتنجد البـعـض (منا) بهـذه التهمة ليقصـي المخالف له فـي الرأي، 
ويقتل المعارض له بحجة إنه إرهابي يشـكل تهديداً على الأمن القومي 
(مصالحـه وامتيازاتـه الخاصة).بالتأكيـد، إن الغرب ليـس أخلاقياً، 
ويتعامـل وفق معيار المصالح ليس أكثر، ورصيده الإجرامي في الكثير 
من مناطق العالم شـاهد عليه، لذلك فالتعويل عليه من طرف الشعوب 
المظلومـة هو نوع مـن الخبل، كما أن أنظمتنا مـن المحيط إلى الخليج لا 
تحترم شعوبها وحقها في الحياة في عزة وكرامة، بل هي مصدر آلامها 
وأحزانها في الكثير من الأمور، وتسـتطيع أن تقـول بأن هناك تواطؤاً 
بينهـا وبـين الخارج مـن أجـل اسـتعباد الشـعوب واحتقارهـا، لذلك 
فـإن من يعول علـى إصلاح هذه الأنظمـة فهو واهم، ومن يرفع شـعار 
«الشـعب يريد إسـقاط النظام» فهو يضحك على نفسه، والواقع أثبت 

بأن هذه الأنظمة عصيّة على الإسقاط. 
لـم يبق أمـام الشـعوب إلا تحديد خيـارات جديدة تعيد لهـا عزتها 
وكرامتهـا بعدمـا فشـل خيار الخـارج في بنـاء الديمقراطيـة ( العراق 
نموذجاً )، كما أن خيار الانتفاضة ضد نظام حَكَمَ البلاد سنوات طويلة 
ثبت فشـله، حتـى ولو نجـح لبعـض الوقت فـإن الاسـتمرارية تكون 
صعبـة خاصة في بيئة ألفت الاسـتبداد، هل يكون الحل في شـعار «يا 
شعوب العرب اتحدوا» ضد الاسـتبداد والطغيان، ضد القهر والفساد 
والاستعمار، وذلك بأن تكون لحظة الثورة لحظة واحدة في التخطيط 

لها والانطلاق.
الإجابـة ربما، ولكن الشـيء المؤكـد أن كل هذا يحتـاج إلى كثير من 

الصبر وعدم الاستعجال، وإلى كثير من النضال والتضحيات.
سعدون يخلف - الجزائر

تعالوا نتحاور: نتناقش..
نتفاهم.. نصل لحل 

■ مصطلحـات ما انفكت تطرق آذاننا منذ عهد الطفولة الأول، كبرنا 
ولم تزل هذه الكلمات تحتفظ بنفس الحجم في نفوسنا؛ ولا يخفى على 
أحد بأن مبدأ الحوار والشـورى والتفاهـم تنزل به الملك الأمين من لدن 
مالـك الملكـوت بالصيغة التلاطفيـة الودية والتي عـرض لها في محكم 
التنزيـل مـن القصـص القرآني ما يجعلـه قاعدة وثقة لا يراودها شـك 
بنجاح هذا المبدأ التفاعلي التشاركي على كافة الأصعدة، فهاهي بلقيس 
تتدارس وبرلمانها رسالة سليمان والطريقة الأنسب للرد عليه، وهاهو 
سليمان نفسه يتشاور مع جانه على الإتيان بعرش تلك الملكة العظيمة 
رافضاً مبدأ التكليف – وهو القادر عليه –  وكفى برسول الله صلى الله 
عليه وسـلم معلماً ومثالاً يحتذى في كل زمـان ومكان حينما أعار أذنه 
لنصيحة ذاك الشـاب الفارسـي وعمل بها وما لبثت أن آتت أكلها.. لكن 
دعونا ننظر في نفس الوقت إلى الاتجاه السلبي من التشاور والحوار 
فلنـا في يوسـف وإخوته آيات للسـائلين، ومنه مشـورة فرعون لملكه 

وسحرته وإلى ما هنالك من القصص القرآني العظيم.
لكننـا فـي واقـع الأمر فـي أيامنـا هذه ومـع ارتفـاع الخـط البياني 
لمعطيات الحضارة غفلنا عن الحوار والشورى في كافة نواحي حياتنا 
- وأخص السياسـية منها – فاسـتعضنا به عن تسـلط فـي الرآي من 
قبل أسـاطين الساسة وألاعيب قذرة أفضت إلى تشغيل طاحونة القتل 
والدمـار التي ما فتأت تحصد زهور شـبابنا.. لتسـتبدل بهم شـياطين 
آدميـين اسـتباحوا القتل وآمنوا بـه واتبعوه متجاوزين كل الشـرائع 
والأعراف والإنسـانية، متغافيلن عن الشورى والاحتكام إلى طاولات 
الحـوار منهم من تغافل عنداً وكبراً وترفعاً ومنهم من تغافل عنه إيماناً 
منـه بنصر بات وشـيكاً تتضـح ملامحه يومـاً بعد يـوم واقتحاماً بعد 

اقتحام، صامين آذانهم عن آهات وصرخات وحسرات.
فأمـا آن لـك الآن أيتهـا البندقيـة أن تصمتـي، أمـا آن لنـا أن نطرب 
لصوت العصافيـر ورقرقة مياه بردى والنيل، أمـا أن لضحكة الأطفال 

الصدئة أن تعلو من جديد.
اعذرينـا أم كلثـوم فعندما صدحت بــ «أصبح الآن عنـدي بندقية» 
كنـت قـد أعلنتهـا صراحـة «.إلـى فلسـطين خذونـي معكـم» وأود أن 
أخبرك - وللأسـف - بـأن بنادقنا توجهـت إلى مصـارع أخوتنا، إلى 
أكبـاد أمهاتنا.. متناسـين عـدواً  مزروعاً بخاصرتنا ينهـش منها ما يلذ 

له ويطيب.
محمود غويني 

الانقلاب على... الانقلاب !!



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7519 الخميس 22 آب (اغسطس) 2013 ـ  15 شوال 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 25 - Issue 7519 Thursday 22 August 2013

AL-QUDS AL-ARABI
مدارات18

فشل الاخوان
 انتصار لمصر

حتى الموت
مسألة صعبة

بغـداد بين الحقيقة والتزييف

ثورة أمة.. والمراقب «رقم 92»

حالة مصر أخطر من حالة الجزائر

■ ما يحدث في مصر اليوم سيقرر مصير الشرق الأوسط 
لفترة طويلة. والأمور كما تسير الآن برهنت وبوضوح على 
أن سـيطرة حركة الإخوان المسـلمين على الحكم لم تؤد إلى 
أي تقـدم إيجابـي، بـل ان اسـتمرارها سـيؤدي إلـى كارثة 

اقتصادية واجتماعية وقومية .
وكمـا يقول مثلنـا الـدارج «إذا أرادت أن تمطر فسـتغيم 
أولا». فخلال حكم الرئيس محمد مرسـي لم يحدث أي تقدم 
يمكـن أن يشـير إلى تحرك يسـاعد على انتعـاش الاقتصاد 
المصري، مما يسـتطيع أن يقنع الشعب المصري بأن حكومة 
الإخوان تعمل فعلا على السـيطرة على الاقتصاد المتدهور، 
وتعمل علـى إيجاد فرص عمل ترفع من وضعه الاقتصادي، 
وهو الأمر الذي يسـاعد الإنسـان المصري على الاقتناع بأن 
حكومة الإخوان مهتمة بوضعه ومساعدته في التغلب على 

الصعوبات الحياتية.
ولمن خانته الذاكرة نقول على سبيل المثال، ان الخطوات 
الأولـى للرئيس جمـال عبد الناصر، بعد اسـتقرار ثورة 23 
تموز/ يوليو 1952، هو الاعتناء بالسواد الأعظم من الشعب 
المصـري، فقام بتوزيع الأراضي على الفلاحين، مما أدى إلى 
ارتفاع مسـتوى معيشـتهم. ومن ثم اعلن عن تبني مشاريع 

اقتصادية ترفع من مستوى الاقتصاد المصري .
أمـا الهـدف الأول للإخـوان فكان السـيطرة علـى البلاد 
ومحاولـة إقامـة الدولـة الإسـلامية المبنية على الشـريعة، 
وبدأت محاولات تغيير في القيادات السياسية والعسكرية 
والقضائية والإعلامية وغيرها من مؤسسات الدولة، بحيث 
تكون خاضعة بشكل أو بآخر لأفكار وأيديولوجية الإخوان 
المسـلمين السياسـية، وبالتالي تحويل المجتمع المصري إلى 

مجتمع إسلامي متطرف.
وبـدأ التركيـز على وضع المـرأة بصفتها الجنـاح العاجز 
في مجتمـع الرجـال، واصبح موضـوع الحجـاب الموضوع 
الرئيسـي في الحوارات الدائرة، وكأنه الموضوع الأساسي 
الذي سـيؤدي إلى تطـور الدولـة والاقتصـاد والمجتمع في 

مصر. 
وتمسـك الإخـوان بشـعار «الشـرعية» لم يقنع الشـعب 
المصـري بقبـول حكـم الإخـوان، وهـو يـرى بـلاده تنهـار 
اقتصاديـا واجتماعيـا، وحالته الاقتصاديـة زادت تدهورا 
فارتفعـت اسـعار المنتوجـات والمـواد الأساسـية، وقلـص 
اسـتعمال التيار الكهربائي، وارتفع سـعر الغاز، في الوقت 
الذي تقـوم الحكومة المصرية ببيع غاز رخيص لإسـرائيل، 
كمـا فقدت السـيطرة على الشـارع، وفقد الأمـان واصبحت 
يد «البلطجية» هي المسـيطرة عليه. وفسر الشعب المصري 
كل ذلك بأن شعار «الشرعية» يساعد على سيطرة الإخوان 

على الحكم. 
وتطـور الأمـور أدى إلـى تحـرك الجيـش محـذرا من أن 
الأمور تسـير في طريق قد يؤدي إلى انقسـام الشعب، وهو 
أمر خطير. إلا أن رد الإخوان كان «اننا ندافع عن الشرعية». 
وعبـر عن ذلك عصـام العريان، نائب رئيـس حزب الحرية 
والعدالة، وهو الذراع السياسية  لجماعة الإخوان المسلمين 
المصرية، فقد نشـر على صفحته في الفيسـبوك أن «الشعب 
المصري لن يقف سـاكنا في وجه تمرد عسكري. إن المغامرة 
الخطيـرة بتمرد عسـكري ليسـت مثـل أي تمـرد مدني، لأن 
نتائجهـا غيـر معروفـة وأي مراهنـة علـى هـدوء الشـعب 
سـيؤدي إلى أن يخسـر المراهنـون كل الرهانـات». واعتبر 
هـذا التصريـح بمثابـة تحريـض علـى الجيـش مـن جانب 

جماعة الإخوان المسلمين.
الأنظـار الآن متوجهـة نحـو مصـر تراقـب التطـورات 
الجاريـة، فمنطقـة الشـرق الأوسـط  تلعـب دورا أساسـيا 
إقليميا وعالميا. وفشـل سيطرة الإخوان على مصر أدى إلى 
كسر مخطط الطوق لحكم الإخوان في ليبيا وتونس، وفشل 
في إسـقاط النظام القومي في سورية، وفشل في الدفع إلى 
حرب أهلية في لبنان تجر حزب الله إلى داخلها، مما يؤدي 
إلـى تحقيق أحـد الأهداف الرئيسـية لإسـرائيل والولايات 
المتحـدة.  هـذا الفشـل زاد من قـوة إيران فـي المنطقة، وهو 
عكـس ما كانت ترمـي إليه المخططـات الإخوانيـة. كما أدى 
إلى فشـل الموقـف الأمريكي الـذي كان مبنيا علـى أن نجاح 
الإخوان في ضرب الطوق المذكور بقيادة مصر سيؤدي إلى 
إضعاف إيران وإجبارها على الخضوع للشـروط الأمريكية 

والغربية. 
وتطـور الأحداث في مصـر يزعج إسـرائيل كثيرا، حيث 
تعـرف تل أبيب أن وقف المسـاعدات التـي تقدمها الولايات 
المتحدة لمصـر معناه إنهاء اتفاقية كامب ديفيد، وهذا معناه 
أن الحدود الجنوبية لإسـرائيل سـتكون مفتوحة، والدفاع 
عنهـا يحتـاج إلـى ميزانيـة خاصة. وقـد أشـارت صحيفة 
«نيويـورك تايمز» في مقال لها قبل عدة أيام، نقلته صحيفة 
«اسـرائيل اليوم» (2013/8/20 ) أن سـفراء إسـرائيل لدى 
كل من الولايات المتحـدة وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا ودول 
أوروبيـة أخرى أجروا اتصالات مع كبار المسـؤولين في تلك 
الـدول، للعمل على تقليص الأضرار التـي قد تنجم عن مثل 

هذا التحرك.
كما أن هناك معارضة أمريكية داخلية لوقف المسـاعدات 
المالية لمصر، تترأسها شركات الصناعة العسكرية الأمريكية 
الكبرى. السـبب يعـود إلى أن المسـاعدات لمصـر التي تبلغ 

مليارا ونصف المليار تصرف على شراء أسلحة أمريكية.  
إن فشـل مجموعـة الإخـوان المسـلمين فـي مصـر، هـو 
انتصار للشعب المصري، ولكل شعوب المنطقة. والمساعدات 
العسـكرية لمصر لن تؤثر كثيرا على حياة الإنسـان المصري 
الاقتصاديـة، فمصـر دولـة غنيـة إذا مـا تمكن  الشـعب من 
إيصـال العناصـر الشـريفة إلى الحكـم. فهنـاك مدخول من 
عائدات قناة السـويس العالمية، ولديهـا من الغاز الطبيعي 
كميات كبيرة يمكن اسـتغلالها في الأسواق العالمية، ولديها 
اراض زراعية ومياه تسـتطيع تغطية الأسواق المصرية إذا 
ما قامت على إدارتها أياد شريفة، وغيرها من المشاريع التي 

تساعد الاقتصاد المصري.

٭ كاتب فلسطيني

■ هكذا اختتم احد الشــبان كلمته أمام جموع الشــباب 
الفلســطيني، بعدما حدثهم بخطابه العاطفي عن تطورات 
أليمة تشهدها مدينته، التي قال عنها بأنها ما زالت في هذا 

الكوكب المتخبط بمتغيرات لا تنتهي.
نعــم المــوت صعب فــي مدينــة الخليــل، وتحديــدا في 
شارع الشــهداء المغلق منذ ســنوات بقرار احتلالي جائر. 
فمن يموت ويريــد ذووه دفنه في المقبرة المتاخمة لشــارع 
الشهداء، فإن الجيش الإسرائيلي ومؤسساته الاحتلالية 
يجــب أن توافــق. نعم انــت بحاجــة لتصريح كــي تموت 
وتدفــن هناك، وانــت بطبيعة الحال بحاجــة لتصريح كي 
تعيــش وتتنقل تحت الاحتلال، خاصة فــي مدينة يقطنها 
حفنة من المســتوطنين وســط أهلها الذين يزيد عددهم عن 

150 ألف فلسطيني.
مذلة يديرها الاحتلال في حياتنا ومذلة يحاول إدارتها 
في مماتنــا، وبينهما صمت مطبق في عالم مجنون يتخبط 
ما بــين فصول الســنة، ودعمــه تارة لمــا تفــرزه، ورفضه 
تارة أخرى لما يســتجد على إفرازاتها فــي انفصام واضحٍ 

للشخصية.
فأعداد المستوطنين تتزايد بصورة فلكية في كل الضفة 
الغربية، لكن الخليل تشــهد محاولات مســتميتة من حفنة 
من المســتوطنين لمصادرة حياة أكثر من 150 ألفا من سكان 

المدينة الفلسطينيين.
وهكذا هــو الحال في عجائب الاســتيطان فما يزيد عن 
87٪ من الأرض العربية في الأغوار يتحكم بها مستوطنون 
لا يزيــد عددهــم عن 7٪ مــن عدد الســكان، بينمــا لا يتاح 
للفلسطينيين الذين يشــكلون 93٪ من عدد السكان سوى 

استخدام 6٪ من الأرض بشكلٍ فعلي.
ولو شــاء الفلســطيني أن يبنــي كوخاً هناك لســارعت 
الجرافات لتســويته بــالأرض، ولــو اختار أن يســتحدث 
اســطبلاً لحيواناته لباغتته الأوامر العســكرية بالهدم. إذاً 
المقبــرة والكوخ وحتى الإســطبل مســألة صعبة لاحتلال 
لا يعطيك فرصــة للحيــاة، بينما تمنحه الولايــات المتحدة 

فرصة التسعة أشهر من المفاوضات للوصول إلى «حل».
الحل وكما ســيقتنع العالــم قريباً، بمــن فيهم أصدقاء 
إســرائيل، لن يأتي إلا بالضغط الدولــي مدعوماً بقناعاتٍ 
فلســطينية جارفــة بأن طلاســم الخلاص لن تفــك إلا في 
الميدان وبالوحدة الوطنية وبالمقاومة الشعبية وبالمقاطعة 
وبالمحاكمة العلنية لجرائم الاحتلال ومجرميه. فلا جدوى 
لادعــاءات إســرائيلية اســتعراضية حول الســلام، بينما 
تســتمر الجرافــات في قتــل الأرض التي مــن المفترض أن 

تقوم عليها الدولة الوليدة.
إسرائيل التي تســمح لنفسها أن تمنحنا تصاريح لدفن 
موتانا ترفــض منحنا تصريحاً بالحياة. المفارقة ولســوء 
حــظ الاحتلال أن هذا الحــق هو لرب العبــاد الذي لم ولن 

يموت! 
فليسقط الاحتلال وليفتح شارع الشهداء وكل شراييننا 

الفلسطينية المسدودة قسراً!

٭ كاتب فلسطيني

■ لـم يقتصـر العراقيـون عربـا وأقليـات علـى وضع بغــداد في 
أعماق شـعورهم الوطني، بل ذهب وعيهـم أيضا إلى إدراكها في قلب 
جغرافيتهـم البشـرية ـ التاريخيـة والقومية، فنظـروا جغرافيا إلى 
بغـداد على أنهـا فخر العـراق ورمزه الحضـاري منذ آلاف السـنين، 
فضلا عن أن من سـكنها وعـاش فيها هم كل هـذه الطوائف والأديان 
نفسـها التي تشـكل المجتمـع العراقـي وان اختلفت النسـب، وهذا ما 
يؤكـد فكرة وحـدة الجغرافية الروحية التي تربـط بين بغـداد وبلاد 

الرافدين كرمز للدولة العراقية.
ومنذ انشـائها في عهـد الخليفة المنصور عـام 145هـ، تميزت هذه 
المدينة بأنها مدينة السلام عاصمة للدولة العباسية ومدينة حضارية 
لكل العراقيين، لا يسـأل من عاش فيها عن قوميته او دينه او مذهبه، 
حيـث فتحـت أبوابهـا لطـلاب العلـم وسـمحت للأديـان السـماوية 
كافـة لإقامة شـعائرهم الدينية في دور عبادتهـم، وظلت تلك المبادئ 
السمحة القائمة على قاعدة الاعتراف بالآخر ومبدأ العيش المشترك، 
هي الإطار الرسـمي للمجتمع البشري البغدادي، حتى جاءها المغول 
والعثمانيـون ومـن ثم الُفـرس فـي 2003 ليتخذوا من شـعبها موقفاً 
إقصائياً وعدائياً لصالح سياسـاتهم القومية التوسـعية. وما يحدث 
في يومنا هذا في عاصمة الرشيد من قتل وتدمير هو بحد ذاته صراع 
خارجـي ـ إقليمـي على سـلطة وثـروات العـراق، اذا مـا أخذنا بعين 
الاعتبار مكانة العاصمة العباسـية والرمز السياسي التي تمثله هذه 
المدينـة في التاريـخ الحضاري للدولـة العراقية القديمـة والحديثة، 
حيـث لم تعد هذه الفتنة المذهبية المفتعلة في العراق احتمالا يُخشـى 
وقوعه، إنما باتت واقعا وكابوسا على العراقيين من شماله وشرقه، 
في الموصل وكركوك، إلى جنوبه في مدن الفرات الأوسـط والبصرة، 
مـرورا بالعاصمة بغــداد ومحيطها الذي يتعرض سـكانه في يومنا 

هذا إلى شتى أنواع جرائم التطهير العرقي والطائفي الُمنظم.
وان كان خطر هذه الفتنة الطائفية الداخلية محدودا في محافظات 
العـراق المتعـددة، خلافـا لعاصمة العراق السياسـية بغــداد، نظرا 
للتجانس والتشـابه في النسيج الاجتماعي والثقافي النسبي لعرب 
العـراق وأقلياته، بيـد ان ولادة حكومة مذهبية مـن رحم الاحتلالين 
الأمريكي ـ الإيراني في 2003، أثـر بخطورة على واقعية وبراغماتية 
الحالـة الوطنية العراقية والسـيادية، مما أدى إلى اسـتغلال القوى 
الإقليميـة لهذا التغير النوعي الثيوقراطي في شـكل الدولة العراقية 
لتمريـر اطماعهـم، والعزف على أوتـار الأغلبية الطائفيـة وحقها في 
إعادة تأسـيس كيان عراقي مذهبي يتخذ من مدينة الرشـيد عاصمة 
للدولة الجديـدة، بعد ربطهـا ثقافيا وديمغرافيـا ومذهبيا بالجنوب 
والوسـط العراقي، من البصرة حتى شـمال بغداد ومحيطها، وتحت 
أعذار وشـعارات وعاطفيـات المذهب وشـموليات العقيـدة الدينية، 
التي جـاءت بها ثقافـة الدين السياسـي القومي، الذي أسسـه رجل 
الديـن الخمينـي في إيـران وما تم تسـميته آنذاك بمصطلـح تصدير 

الثورة الاسلامية لبلاد الرافدين والمنطقة.
وهنـا لابـد مـن التأكيـد علـى ان أهميـة العاصمـة بغـداد، كقيمة 
رمزيـة للسـلطة السياسـية بعـد الاحتـلال الأمريكـي لمـدن العراق، 
وسـيطرة إيران على مؤسسـات البلاد السـيادية، جعل من عاصمة 
الرشـيد ساحة مركزية وهدفا أساسـيا لعملية التغيير المراد تنفيذها 
لحدود وشـكل الوضع الاجتماعي السـكاني في بناء الدولة العراقية 
الجديـدة. ولإنجاح هذا التحول في شـكل الدولة وموازين السـلطة 
العراقيـة المذهبيـة المـراد رسـمها سياسـيا مـن جديـد، كان لا بد من 
الإسـراع في تغيير الخارطـة الديموغرافية للعاصمـة، إثنياً وحصر 
مراكز المسؤولية والقرار لمدينة بغـداد بشخصيات من طائفة معينة، 

من أجل إعادة رسم المراكز الإسـتراتيجية التي تتيح للنظام المذهبي 
الجديد السيطرة عليها وتحويلها الى قوة سياسية.

مـن هنا كانت حاجـة النظام الجديد إلى اسـتعمال العنف والقوة 
عـن طريـق التنظيمـات العسـكرية المسـماة مـن قبـل أهـل بغـداد 
بالمليشيات، لإعادة هندسة العاصمة ديموغرافيا. وقد نجحت نسبياً 
هـذه التنظيمـات الإجراميـة في تغيير النسـب الطبيعيـة للمكونات 
السـكانية للعاصمـة نتيجة لامتلاكهـا للقوة العددية والتسـليحية، 
ناهيك عن خطوط الدعم اللوجستي التي ساهمت بها القوات المسلحة 

الحكومية التي ساهمت أمريكا وإيران في بنائها وتسليحها.
وهكـذا نجح النظـام الجديد والمليشـيات المذهبيـة التابعة له في 
تغييـر معالـم بغـداد السـكانية في الفتـرة مـن 2006 إلـى 2011 عن 
طريـق القتل علـى الهوية وتشـريد العديد من سـكانها الأصليين في 
داخـل العاصمة والأحزمة المحيطة بها، ناهيك عـن كل ما يحدث الآن 
لمناطـق حزام بغـداد في أبو غريب والتاجي وديالى، في الوقت الذي 
سـهل الوضع الطائفي المفـروض على جذب القادمـين من المحافظات 
الأخرى ليكشـف بالنهاية خفايا فلسفة النظام المذهبية لتغيير بغداد 
ديموغرافيا وإعادة رسـم طبيعتها بالقوة، بما في ذلك تزييف المعالم 
الحضارية والبشـرية التي ورثها سكانها الأصليون منذ أن بنيت في 

القرن الثالث عشر.
ولكـن على الرغم مـن نجاح النظام المذهبي النسـبي في محاولته 
لتغييـر العاصمـة ديموغرافيا، بيد ان بقـاء القيمة الرمزيـة لبـغداد 
العباسية وارتباطها الأبدي بتاريخ العراق الحضاري قد ينهي، على 
الأمـد القريب ولأسـباب عديدة، هـذا التزييف المتعمد لمعالـم المدينة 
التاريخيـة ويفشـل سـعي النظـام المذهبي مـن طمسـها وإزالتها من 

الذاكرة والوجود.

ثمـة أسـباب عديـدة يعرفهـا أعداء بغـداد أنفسـهم، فعلـى الرغم 
مـن انعـدام الصلـة التاريخيـة والشـعور الوجداني لحـكام العراق 
الجـدد مع هذه المدينة وحقدهم على رموزها، اسـتطاعت هذه المدينة 
العظيمة الوقـوف صامدة على مر العصـور متحدية جيوش هولاكو 
الغازية، فطوت صفحته السـوداء لتسـتمر رسـالتها إلى الإنسانية، 
تنويراً وتسامحا بين العراقيين تحت راية الاسلام الموحدة، لتواصل 
نهضتها بعيدا عن الطائفية والتبعية ورفض سكانها لتسلط الطائفة 

المرتبطة بدول الإقليم في حُكم بلدهم.
فبغداد تحكُم العـراق ولا تُحكم من غيره وبغـداد يحكمها رجالها 
وبتاريخها العربي ولا تُحكمها مظاهر التبعية، عبر شعارات التفرقة 
والبـدع التي لا تمـت بأي صلة للعـراق، ولهذه المدينـة العربية التي 

بناها المنصور .
بغــداد سـتحكُم العـراق لأنهـا عاصمة بـلاد الرافديـن، وميراث 
تاريخهـا الفريد، مرفأ الحكمة والعروبة والشـجاعة وعنوان المعرفة 
علـى امتـداد الزمن. وهي التـي قارعت الأحـداث وقارعتها، وقاومت 
الزمـن وقاومهـا. وبغـداد سـتبقى فـي ضميـر أبنائهـا، عاصمـة كل 
العراقيين، شـيعة وسـنة وقوميات أخـرى، لأنها كانـت ولا زالت في 
كتب ووثائق التاريخ المدينة العباسـية التي بناها الخليفة أبو جعفر 
المنصـور، لتكون عاصمـة ومدينة السـلام، عامرة بالمحبـة والإيمان 
والعطـاء وهي رمز من رموز الهوية العربية وقلعتها الأكثر تحصينا، 
علـى الرغم من هـذا العنف والقتل لـكل من بقي صامـدا على أرضها، 
وكل مـن احتمى بثنايا تاريخها المشـرق بعد أن سـلبت في غفوة ليل 

وغفلة زمن غادر.

٭ كاتب من تيار المواطنة العراقي

■ نحـن أمة عانت فـي تاريخها الطويل وربمـا عانت أكثر في 
كتابة هذا التاريخ، فكلمـا تم توثيق حقبة أخضعها موثقوها إلى 
ظـروف الزمـان والمكان، وكلمـا صدر مؤلف عكـس تأثر صاحبه 
بقناعـات شـخصية أو ميـولات جماعيـة. وإذا كانـت مرحلـة ما 
بعد الحـروب يكتبها المنتصرون فإن لـكل مرحلة رجالا، بعضهم 

يصنعون الحدث وآخرون يضحون من أجل توثيقه.
اسـتوقفتني قراءاتـي مؤخرا عنـد كتاب بعنـوان «ثورة أمة» 
لصاحبـه أنور ملك، فأول مـا يجذب القارئ لهـذا الكتاب طبعته 
الراقية في إصدارها الأول، لكن سرعان ما يكتشف أن كل صفحة 
فيـه تصلح لأن تكون كفن شـهيد، في كل حرف ألـم، في كل كلمة 

أنين، ومن كل سطر يقطر الدم وتختلط مشاعر الحزن والرعب.
إن «ثورة أمة» أسطورة مقتبسة من واقع الرحلة التي قام بها 
المؤلـف، مراقبا ضمن بعثـة جامعة الدول العربية، شـخصياتها 
حقيقيـون تبادلـوا الأدوار أحيـاءً وتقاسـموا الشـهادة لاحقـا، 
وأزعـم أن هـذا الكتـاب وثـق لمرحلة تاريخيـة مهمة مـن العصر 
ـدرج ضمن مسـار الثورة السـورية؛ بعيـدا عن كل  ُـ الحديـث، ت
الحسـابات والخلفيـات التـي قد يدعـو أو ينتصر لهـا أي موثق 
للأحـداث، وهذا بـكل بسـاطة لأن الكاتب انتصـر للحقيقة التي 
عايشها ووثق الشـهادات المكتومة، في ظل تعتيم كلي عما حدث 
في تلك الأيام، كيف لا؟ وهذا التوثيق لا يحيد عن التفاصيل التي 
تابعهـا جيـلنا يوما بيـوم حينما كانت أعين العالم كلها مسـمرة 

على أحياء حمص المحاصرة.
كنـت عازما على كتابة رأي حيادي، لكـن وجدتني أنحاز لهذا 
التوثيـق الوحيـد الذي صدر في شـكل مؤلف مطبـوع، ولمن أراد 
أن يطلـب مـن المؤلف أيضـا أن يكـون حياديا فليعلـم أن الكتاب 

منحـاز الى الحقيقة، وأن علم الثورة السـورية يرفرف في بداية 
كل فصـل بالكتـاب، بل إن المؤلـف المراقب لم يسـتطع أن ينفصل 
عـن إنسـانيته وهو يلمـس رضيعا يتضـور جوعا، وهـو يقابل 
عجـوزا مرتعبة، وهو يواجه النار خـلال محاولة اغتياله، حتى 
إن ملاحظاتـه لم تغفـل الحيوانات التي هجرت حـي بابا عمرو، 

خوفا على حياتها.
يعيش القارئ لرحلة أنور مالك تفاصيل المكان والزمان عندما 
يسـير خطوة بخطوة في مـوازاة الأحداث التي يعكسـها وقتها 
تفكير المؤلف نفسه، ورغم أن الرواية تلازم مسارها إلا أن هذا لم 
يغفل تطـورات أحداث جانبية أخرى، وبـين الحروف والكلمات 
نتلمس شـخصية الناقم على الظلم والاستبداد، والثائر المتلهف 

لما يحدث في بلاد الربيع العربي.
وعـلاوة علـى هـذا فـإن شـهادة المؤلـف تؤكـد أن الطائفـة 
المسـيحية في حي باب السباع لم تكن بعيدة عن قناصة النظام، 
كما أنها لم تكن في منأى عن الثورة السـورية، وأن الثورة كانت 
شـعبية فصوروها طائفية، وبدأت سـلمية فحولوها عسـكرية، 
وحي باب السـباع هذا هـو ذاته الذي ضم عائـلات علوية كانت 
تناصر جيران الحي وتطالب بإسـقاط النظـام وعتق الحريات، 
ولا يمكننا ونحن نقف أمام ثورة الأمة بكل إيجابياتها وسلبياتها 
أن نغفـل ما ذكره الكتاب عن شـباب ولدوا من رحم هذه الثورة، 
هؤلاء الذين جمعـوا صفات التحدي والإصـرار، وتحلوا بالأمل 
والتفاؤل وهم يبذلـون أرواحهم فداءً للحرية. منذ أن أعلن أنور 
مالك اسـتقالته «أو انشقاقه كما يحلو أن يصفها البعض» أثارت 
شـخصيته الجـدل الكثير، وخاضـت أنامل المنتقديـن والمادحين 
معـارك طويلة بين من يريد أن يقدمه بطلا جـازف بحياته، ومن 
نعته بأسـوأ الأوصاف بلغت حد العمالة والجاسوسـية، لكنني 
أرى أن الرجل مغامر لا مقامر، يحسُب وينفذ، ومن دون شك فهو 
مـن بقايا أولئك الشـاوية «من أحـرار الجزائر» الذيـن لا يردهم 
التهديـد والوعيـد لو رأى أنه علـى حق، وفي ما يبـدو من خلال 

توثيقه أن الحياد في نظره يكمن في الوقوف إلى جانب الحقيقة 
والتخنـدق فـي صفـوف الضحايـا، وليـس بعيـدا عـن شـعور 
القارئ أن يلمس شـخصية ثورية تتوشح قلادة حقوقية.. وهي 

شخصية المراقب رقم 92.
سبق لأنور مالك أن ألف ثلاثة كتب وكلها ولـوج بين الأشواك، 
لكـن الكتاب الأخير شـيء مختلف، فقد يبدو أنـه خاطر بحياته 
عندما تبرأ من التزوير وهو حينها لا يزال في مدينة حمص، لكنه 
في الحقيقة ألقى مصيره في المجهول عندما غادر بيته في فرنسـا 
تاركا زوجته حاملا في شهرها الخامس، وتثبت الوقائع أن فريق 
المراقبـين العرب في أحياء حمص المحاصـرة غامر بحياته مرات 
عديدة، لاسـيما عندما أشـرف علـى إجلاء العسـاكر المتحصنين 

داخل المؤسسة الغذائية في حي بابا عمرو.
تحديـات كثيـرة عاشـها فريـق المراقبين بـين مواجهـة الموت 
ومعاملـة قمعية وتشـويش نفسـي، ولا يخلو الأمر مـن اتهامات 
سـيقت لرئيـس البعثة شـخصيا؛ وأقلها انه تعامل مـع المراقبين 
«حقوقيـين وضباطـا» على أنهـم فريق للكشـافة، ونسـتبعد أن 
نقرأ شهادات لبقية المراقبين في المرحلة الراهنة على الأقل، لأنهم 

موظفون لدى حكومات عربية.
لقـد قيـل إن الكتاب خيـر جليس في الزمـان، وقيـل أيضاً إن 
الكتاب خير رفيق وحافظ للأسـرار، وأقول إن كتاب «ثورة أمة» 
هو كتاب المرحلة وأول وثيقة سيوّرثها جيل هذا العصر للأجيال 
المقبلـة، وإلـى حـد الآن لم نقرأ ما يفنـد ما جاء فيه مـن معطيات 
كنـا جميعـا شـهودا علـى وقوعهـا. قد يقـال إنهـا شـهادة بعين 
واحدة، وأقـول «من لم يصبر على مرارة الثـورة يوما تجرع ذل 
الاستبداد طول حياته»، لتبقى الإشارة أخيرا إلى أن هذا الكتاب 
موقع باسـم مسـتعار عن صاحبه، فهل مازال الكاتب مصرا على 

التأليف باسمه الثوري؟

٭ مذيع في قناة «فرانس 24»

■ لم يستســغ البعض من قبل مقارنــة تطور الاوضاع بين 
الجزائــر 1993 ومصــر 2013، لكــن بعــد معاينتهــم تداعيات 
الانقــلاب العســكري، تفتحت عيــون الكثير منا علــى حقيقة 
الكارثة، وهنا لست بمعرض الاستدلال على ضرورة المقارنة، 
أوأدواتها ومدى أوجه تشابه المقدمات، التي بطبيعتها تنتهي 
لنتائج مطابقة تماما لها، كمنطق لا يمكن بحال من الأحوال أن 

تؤثر في جوهره جزئيات الفوارق الشكلية.
مقــالات عديدة منــذ ما يزيد عن العــام، حاولت من خلالها 
فــي صحيفة «القــدس العربي» تحذير النخــب المصرية، ومن 
بأيديهم الســلطة بكل تركيباتها (عسكرية وسياسية وامنية 
وفكرية واجتماعية ودينية)، مــن مغبة إعادة تجربة الجزائر 
بعــد انقلاب 1992، ودفع البلد والشــعب نحو حرب أهلية، إن 
اختيــرت بدايتها فلا يتأتــى معرفة نهايتهــا، وليس لأحد أن 
يقدر خســائرها؛ غير أنني اليــوم وقد آلت الامــور الى ما كنا 
نخشــاه، راجعت اشــكالية المقارنــة بين الحالتــين، بحثا عن 
بارقة أمــل في آخر هذا النفق المظلم الــذي أقحمت فيه مصر، 
ولا أنكر أننــي اصبت بالذعر والفزع عنــد التوقف عند بعض 
الخصائــص، التــي قد تخفــف وطأ الكارثــة هنــا وتزيد منه 
هناك، بعض الفوارق، كما اشــرت لــن تغير في جوهر كينونة 
الفتنة، ولا حتميــة تدفق الدماء، وإنما تميــز بين عمق الاولى 
وســعتها، وغــزارة الثاني وكميته، وهو أمــر لا محالة خطير. 

أفصل بعضا منها كالآتي:
يتكــون الشــعب المصري مــن كتلتــين بارزتين، المســلمين 
والأقبــاط، هــذه الخاصيــة التي تميــز الشــعب المصري عن 
الجزائري، إن كانت تحســب نقطة قوة في حالة الســلم، فلا 
شك أنها نقطة ضعف قاتلة في أي مجتمع حالة الفتن، خاصة 

إذا زجــت بها أطراف الصراع في دائرته، والأكثر خطرا غياب 
طــرف ثالث للإصلاح، وحضور وإن خفي على البعض، عاملٌ 
خارجي يلعــب بدهاء على هذه الخاصية الحساســة للغاية، 
وقــد تابعــت في الايــام الأخيــرة بعــض التقاريــر، ومنها ما 
عرضتــه قناة بي بي ســي العربية بتاريخ 20 من هذا الشــهر، 
كمقدمات خطيرة تؤشــر الى اذكاء الصراع، ليأخذ فضلا عن 
البعد السياسي، أو شرعية النظام من عدمها، بعدا إثنيا تكون 
نتائجــه لا محالــة وخيمة على مصر دولة وشــعبا، لا ســمح 

الله.
الطبيعــة الجغرافيــة فــي الجزائــر، كان لها اثــر ظاهر في 
اســتقطاب الجماعــات المســلحة إليهــا كملاذ، ذلك ما ســهل 
على المؤسســة العســكرية مطاردتها واســتهدافها من جهة، 
والتواصــل كذلك مع قياداتها وعناصرهــا لاحتواء من أمكن 
احتواؤهم، خارج الساحة الآهلة بالسكان المدنيين؛ مما قصر 
من عمر الصراع الى حد ما، أو على الأقل ضيق دوائر الاحتكاك 
مــع بيانها، غير أن الطبيعة الجغرافية في مصر تختلف، وهي 
أقرب لحالة العراق مقارنــة، ما يعني حتما اعتماد الجماعات 
المســلحة أكثر على الســيارات المفخخة كأداة ضاربة ومؤثرة 
بحســب معتقدهم في موازين القوى، ولن تكون هنا المحصلة 
إلا دموية أكثر، ويتعذر على الجيش منعها، فضلا عن صعوبة 
التواصــل مع العناصــر الفاعلة بحكم ذوبانهــا في حواضن 
شعبية كثيفة، ولعل صراع الجيش الامريكي في العراق 2003 
الى اليوم 2013 فيه عبرة، إذ ثبت وهو بعدده وعتاده يزيد عن 
الجيش المصري، فضلا عن عقيدة العداء المتأصل دينا وعرقا 
وثقافة - المعطيات التي لا يتصف بها الجيش المصري، أقول 
ثبــت عجزه أمام العمليــات الانتحارية والســيارات المفخخة، 
ولايــزال الصــراع تــدور رحاه بحــدة وقوة بعد مضي عشــر 
سنوات، في حين ولاختلاف جزئية الجغرافيا، تمكن الجيش 
الجزائري من ضبط الامور خلال ســبع سنوات فقط، وبكلفة 

بشرية أقل؛ إذا صح هذا الطرح المقارن، فلا شك أن مصر أمام 
وضع مهول بحق.

اللغــط القائم الأيــام الماضية، حول هويــة مرتكبي مجزرة 
المســاجين 08/18 والشــرطة 19، أعــاد شــريط الاحداث في 
الجزائــر لسياســات أطــراف النــزاع، التــي كما نشــاهدها 
بالضبط الآن في مختلف بؤر التوتر العربية، حيث كل خصم 
يرتكــب مجزرة بشــكل يوحــي أن الطرف الآخر هــو من قام 
بها، ســعيا منه لسحب صفة الشرعية عنه، وإن اقتضى الامر 
بأسلوب غير انســاني؛ واســتجداء صفة المظلومية من وعي 
الشعب، الملاحظ في هذه الجزئية أن العناصر التي تقوم بهذه 
المجــازر تتصف بالجهل والامية وتوابعهما، والحال أن تعداد 
الشعب الجزائري لا يزيد عن نصف شقيقه المصري، يضاف 
اليه نســبة الامية، التي تزيد عن الثلث فــي الجزائر، 26٪ أي 
قرابــة 16 مليونا (الجهاز المركزي للتعبئــة العامة والاحصاء 
05/ 1013 مصــر) وأرقــام أخرى مخيفة تتصــل بالموضوع لا 
يتســع المقال لذكرها تفصيــلا؛ ما يعني حتمــا أن البيئة التي 
تفرّخ هذه النوعية من الاجرام أكثر اتســاعا وانتاجا، ما يعقد 
الأمر بشــكل لا يمكن تصور مخرج لــه، بل أذهب أبعد من ذلك 

لأقول: لن تكون هناك إلا كارثة بكل أبعاد الكلمة.
هذه أهــم أوجــه التباين بــين الحالتين التي اســتوقفتني، 
وأعتقــد أنها تســتحق من كل العقــلاء والحكمــاء أن ينظروا 
سريعا وبعمق مدى وزنها وقدرة تأثيرها، وإن بت على قناعة 
بــأن حالة مصر أخطر بكثير من حالة الجزائر، فإني أرجو من 
النخــب المصرية مرة أخرى، أن تخــرج من واقعها المُتوهم الى 
المشاهد، وتبادر فورا بثورة شعبية ثالثة، توقف كل الاطراف 
التــي تودي اليوم بالبلد الــى التهلكة، قبل فوات الأوان، إن لم 

يكن قد فات بالفعل.

٭ فلاح جزائري

د. صبري صيدم٭

أمير المفرجي٭

د. فوزي الأسمر٭

عبدالفتاح بوعكاز٭

اسماعيل القاسمي الحسني٭

المقاومة لا بد أن تنتصر
■ لقاء سماحة السيد حسـن نصرالله مع قناة الميادين وخطابه 
الـذي تلا بعـد يومين فـي ذكـرى انتصـار تموز/يوليـو، يوضحان 
الكثيـر من الأسـس الأيديولوجية للحـزب، وتواؤمها، بـل تماهيها 
التام مع السياسات التي يمارسها الحزب. هذا التماهي والانسجام 
شـرط ضـروري لأي حركـة مقاومـة ليـس علـى صعيد حـزب الله 
فحسـب، وإنما على صعيد كل حركات المقاومـة في المنطقة والعالم. 
اللقـاء والخطاب يكشـفان العديد مـن القضايا التـي يحرص عليها 
الحـزب، أولها: عدم إضاعة اتجـاه بوصلة الصراع، وهي قبلاً وآنياً 
ومسـتقبلاً فـي اتجاه الصـراع مـع العـدو الصهيوني، رغـم الكثير 
مـن المخططات الهادفـة إلى تدمير الوطـن العربي برمتـه دولة بعد 
أخـرى، وقد اتجهت مؤخراً لتدميـر لبنان من خلال إغراقه بالصراع 
المذهبـي والطائفي. التفجير في الضاحية الجنوبية جاء ضمن هذه 
المخططـات، ولذلـك كان نصراللـه واضحـاً فـي تحذيـره للبنانيين 
والعـرب من الانجـراف في هذا المخطط. قوى كثيـرة دولية أمريكية 
وإسـرائيلية وأخـرى إقليميـة، بمـا فـي ذلك عربيـة ومحليـة أيضاً 
واتجاهات سلفية تكفيرية، كلها تسعى إلى نفس المخطط، فالمؤامرة 
جارية على قدم وسـاق لعرقنـة لبنان وكذلك سـورية وغيرهما من 
الـدول العربيـة، لذلـك ليس مـن الصعوبة بمـكان التوقـع بمن قام 

بالتفجير في ضاحية بيروت الجنوبية. 
ميـزة نصـر الله إدراكـه لأبعـاد هذا المخطـط ، ورغم اسـتهداف 
حـزب اللـه كواحـد مـن أطـراف المقاومة فـي لبنـان والمنطقـة، ظل 
وسيظل تناقضه التناحري الرئيسـي هو باتجاه الصراع مع العدو 

الصهيونـي. صحيح أن الحزب يعمل على دعم وإسـناد والمشـاركة 
مباشـرة فـي الصـراع الدائر في سـورية مع مـا يسـمى بالمعارضة،  
إضافة إلى الحركات السلفية التكفيرية الإرهابية بامتياز ومن يقف 
وراءهـا، لكـن ذلك لم يؤثر مطلقـاً على وضوح خريطـة الصراع في 

سياسات حزب الله.  
القضيـة الثانية التي يحرص عليها حزب الله هي التعزيز الدائم 
للوحدة التنظيمية للحزب ولوحدته الفكرية والأخرى السياسـية، 
فلـم نسـمع عـن حـزب الله أنـه يعانـي في ظـرف من الظـروف من 
الاختلافـات الجذريـة الفاقعة، لا في وحدتـه التنظيمية ولا الفكرية 
ولا الأخرى السياسـية، وهـذه ميزة كبيرة يمتلكهـا مطلق حزب أو 
حركـة مقاومـة. هذه القضيـة ذات دلالات عميقة على سـلامة سـير 
العمليـة الديمقراطيـة الداخليـة في الحـزب، وعدم فـرض وجهات 
نظـر مغايرة لمنطلقات الحزب وأسسـه الاسـتراتيجية، وعلى مدى 
المتابعة المباشـرة من قيادة الحزب لكـوادره وأعضائه ومقاتليه في 

كل قضاياهم حتى الحياتية منها. 
ثالث القضايا التي تميز حزب الله هي المسـلكية وآليات التعامل 
وتنفيـذ قـرارات القيـادة، فمـن عـدم تمايز القيـادات عـن كوادرها 
وأعضائهـا ومقاتليهـا، والدليـل علـى ذلـك أن النجل الأكبر للسـيد 
حسـن نصراللـه، هادي استشـهد في عمليـة مقاومة عسـكرية ضد 
العـدو الصهيونـي، مثلـه مثـل كل المقاتلـين الآخريـن فـي الحزب،  
مـروراً باتقان فن التعامل مع الجماهير التي يوجد الحزب وسـطها، 

والبعيد بعداً مطلقاً عن الأسـتاذية، والنظرة الاستعلائية بالادعاء 
بتعليـم الجماهيـر، ولذلك وجد الحزب في وسـط قاعدة جماهيرية 
حاضنة للمقاومة، وصولاً إلى المساعدة في حل الإشكالات الحياتية 
من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية للأعضاء ولجماهير الحزب. 
لذلـك رأينا التعويضـات التي دفعها حـزب اللـه للمتضررين (هدم 
بيـوت وغيرها) سـواء كانـوا أعضـاء أو من الجماهيـر بعد كوارث 
عـدوان تموز الصهيوني علـى لبنان في عـام 2006. في نفس النهج 
والسـياق تأتي آليـات التعامل من قبـل قيادة الحزب مـع أعضائه، 
وكل أوسـاط الحـزب مـع الجماهير ويأتـي أيضاً ضمن هـذا المفهوم 

تنفيذ مختلف قرارات الحزب.
رابـع هـذه السـمات المميـزة، ابتعـاد الحـزب عن الاسـتعراض 
والمباهـاة، فعندمـا تتجـول فـي الجنوب من شـرقه إلـى غربه ومن 
شـماله إلـى جنوبـه، لن تـرى مقاتلاً مـن الحزب بلباس عسـكري، 
ولن ترى سـلاحاً يمتلكه الحـزب، وليس هناك من قواعد مكشـوفة 
للحـزب، الذي أحـرز انتصارين ثمينـين على العـدو الصهيوني في 
عامي 2006،2000. صحيح أن الحزب يستعرض بعضاً من تشكيلاته 
(ولكن من دون سلاح) في المناسبات، لكن ذلك يتم بعيدا عن مظاهر 

الاستعراض والادعاء والمباهاة. 
خامس هـذه القضايا، السـرية المطلقـة والقدرة علـى الاحتفاظ 
بالأسـرار فترة طويلة،  فما قاله سـماحة السـيد عن امتلاك الحزب 
لصواريخ كورنيت المضـادة للدبابات والدروع والصواريخ الأرض 

– بحر، التي بها تم تدمير بارجة عسكرية إسرائيلية،  يؤكد ما ذهبنا 
اليـه، فـلا اسـرائيل ولا حليفاتها مـن المخابرات المركزيـة الأمريكية 
والأخـرى الغربيـة كانت قـادرة على اكتشـاف هـذه المعلومات قبل 
عـدوان تمـوز 2006، ولذلك فوجـئ الإسـرائيليون بامتلاك الحزب 
لهـذه الأسـلحة، الأمـر الذي سـاهم بشـكل كبير في إلحاق خسـائر 
ماديـة وبشـرية كثيرة فـي الدبابـات وباقـي الآليات الإسـرائيلية 
وأطقمها، وهو ما حدا بإسـرائيل إلى الطلب بوقف إطلاق النار. لقد 
نجح الحزب في الاحتفاظ بالجنديين الإسـرائيليين المختطفين فترة 
طويلة، ولم تنجح المخابرات الإسـرائيلية في كشـف مكانهما، حتى 
لـم تعرف أنهما حيين أو ميتين. هذه القدرة على الاحتفاظ بالسـرية 
في قضايا عديدة لابد أن تلعب دوراً أساسـياً في انتصار الحزب في 
معاركه. سادس هذه الميزات، المواءمة بين الوعود وتنفيذها العملي 
واقعاً على الأرض، فعندما يعد الحزب وعداً ينفذه، ولقد كشف نصر 
الله أنه يمتلك الصواريخ القادرة على قصف تل أبيب وما بعدها وما 
بعـد بعدها، وفي المقابلة أوضح أن الحزب قـادر على إصابة أهداف 
تبدأ من المسـتعمرة الإسـرائيلية كريات شـمونة في شمال فلسطين 
المحتلـة، وتنتهـي في ميناء إيـلات في الجنـوب، أي بالمعنى العملي 

فكل الأهداف الإسرائيلية تحت مرمى نيران حزب الله.
سـابع هذه القضايا، الصـدق في البيانات، فلم يسـبق أن أصدر 
الحـزب بلاغـاً كاذبـاً أو اختـطّ سياسـةً غير التـي ترد على لسـان 
أمينـه العام وأعضـاء قيادته الآخرين، ولذلك فـإن الثقة عميقة بين 

الحـزب والمسـتمعين إلى خطابه السياسـي. الـكل يعلـم أن غالبية 
الـذي  بالقـدر  الإسـرائيلية  البيانـات  يصدقـون  لا  الإسـرائيليين 
يصدقون فيه سـماحة السيد حسـن نصرالله. هذا ما قالته وتقوله 

الإحصاءات الإسرائيلية نفسها.
النقطة الثامنة، امتلاك قدرة استخبارية  كبيرة، فقد نجح الحزب 
في استشـعار إرسـال إسـرائيل لثلة من جنودها من لـواء غولاني 
(الذي تتباهى إسـرائيل بقدرة مقاتليـه على تنفيذ الأهداف) للقيام 
بأهـداف، من خـلال دوريتـين (تنفيذية وأخرى مسـاندة) تسـللتا 
مؤخـراً إلى جنوب اللبناني، وقعتا في كمين ألغام زرعها حزب الله، 
كما قام الحزب بكشف شبكات عملاء إسرائيليين في لبنان وتعاون 

مع الجيش الذي قام بدوره باعتقالهم.
تاسـعاً، تطويـع التكنولوجيـا فـي نشـاطات الحـزب المقتضيـة 
ذلـك، اضافـة الى أجراء دراسـة دقيقـة لحقيقة ما يجـري في داخل 
إسـرائيل في كافة المجالات على قاعدة: «إعراف عدوك» كشـرط من 
أجـل الانتصار. هذه قضايا أساسـية لمطلق حركة تحـرر مقاومة في 

نضالها ضد أعدائها.
عاشـراً وأخيراً، امتلاك القيـادة البعيدة كل البعد عن المسـاومة 
على الأهداف المحددة للحزب. هذه القيادة وعلى رأسها الأمين العام 

للحزب هي المؤهلة لأن تكون المركز المهم لكل الأطراف في الحزب. 
يبقـى القـول ان واحـدة من أهـم الميزات هـي، أن الحـزب يطوّع 
نضالاتـه العسـكرية لصالح خدمة شـعاراته السياسـية في تناغم 
ممتاز.. وهذا ما يمثله الحزب وقيادته  وأمينه العام سـماحة السيد 
حسـن نصر الله. إن حزباً يمتلك هذه القيادة وهذا الأمين العام لابد 

أن تنتصر.  

٭ كاتب فلسطيني

د. فايز رشيد٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مجزرة الغوطة يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي

مسارات ثلاثة محتملة لما يمكن أن تذهب إليه مصر

السودان وتحديات بناء الدولة الحديثة 

■ مــا جــرى ومــا يجــري بعــد قيــام ثــورات 
وحــراكات الربيــع العربــي يحتاج إلــى تمحيص 
وفهــم لا ينحصــر فــي نطــاق السياســة، وإنمــا 
يتعــداه إلى حقــول أخرى. إن الغالبية  الســاحقة 
مــن الكتابــات والمناظــرات تركــز علــى العوامل 
السياســية في محاولاتها لفهم أسباب التعثرات 
أو الإنحرافــات أو الإخفاقات التي حدثت في هذا 

القطر العربي أو ذاك.
ولكــن مــاذا يقول علــم الإجتماع وعلــم النفس 
وعلم الأخلاق في شأن الوضع العربي الذي يموج 
مداً وصعوداً لينقلب بعــد حين إلى جذر وهبوط؟ 
ذلــك أن تفســيرات من مثــل التدخــل الأجنبي أو 
التنافــر الصهيوني أو تدفق مــال البترول العربي 
لهذه الجهة أو تلك لا تســتطيع لوحدها تفسير ما 
يحدث، وبالتالي تحتاج إلى ما يذهب إلى الأعماق 

ويتخطى الظواهر.
فــي البــدء يجــب التأكيــد علــى أنــه لا يوجــد 
شيء إســمه شــعوب طيبة عاقلة وأخرى شريرة 
مجنونــة، وبالتالي فــإن ما يصيب الشــعوب هو 
بســبب عوامــل ذاتية، مــن نواقص وعاهــات، أو 
امتيــازات وفضائــل، متأصلــة فــي هذا الشــعب 
أو ذاك. الشــعوب، تمامــاً مثل الأفــراد، تولد على 
الفطــرة، والفطرة تقــوم في الأســاس على الخير 

وتنبذ الشر.
وبالتالي فإن محاولات تفســير مــا يحدث من 
خــلال تواجــد عوامل ذاتية ســلبية في الإنســان 
العربــي وفــي المجتمــع العربــي هــي محــاولات 
عنصرية بدأها المســتعمرون وبعض المستشرقين 
وســار على خطاها، مع الأسف بعض المستغربين 
المستشرقين العرب. نحن لسنا أمام شعب يختلف 
عن بقية الشــعوب ولا إنســان عربــي يختلف عن 

بقية البشر.
إذن، أين تكمن المشــكلة؟ دعنــا نؤجل الجواب 
ولنبــدأ بأن ألــوف الأبحــاث والتجــارب المعملية 
في علمي النفس والاجتماع قد أظهرت، بالنســبة 
للأفراد كمــا للجماعات، بأن ما يحــدث للفرد كما 
للجماعــة هــو حصيلة تفاعــل بين ثلاثــة عناصر 
المكونات الذاتية للأفراد أو الجماعات، والظروف 
الــذي  والنظــام  الجماعــة،  أو  بالفــرد  المحيطــة 
يخلــق الظــروف أو يبقيهــا أو يســتعملها للتأثير 
علــى الأفــراد والجماعات. علم النفــس أظهر ذلك 
بالنســبة للأفراد وعلم الاجتماع أظهره بالنســبة 
للجماعــات ومنهم الشــعوب. بالنســبة للشــعب 
العربــي لا يوجــد أي مبرر للاعتقاد بــأن مكوناته 
الذاتية، كجزء من البشــرية، تختلف عن الآخرين. 
إذن فالقضية تتركز في عنصري الظروف المحيطة 
به والنظام السياسي – الإقتصادي – الإجتماعي 
الذي يخلق تلك الظــروف الآن، والذي خلقها عبر 

التاريخ الطويل لهذه الأمة.
للكاتب إيرك هوفر مقولــة بالغة الدلالة «عندما 
تتــراوح القوة مــع الخــوف الدائم الطويــل المدى 
فإنها تصبح غيــر قابلة للقهر». هــذا الأمر ينطبق 
علــى الوضــع العربــي. فعبــر تاريخ طويــل كان 
النظــام العربــي ســلطوي اســتبدادي ترافق مع 
خــوف مركــب من الســلطة من جهة ومــن تبعات 
الحرية من جهة أخرى. لقد عاش الشعب العربي، 
منذ الملك العضوض، في سجن كبير يديره حراس 
إســتبداديون مــن خلال أنظمــة بطــش وترهيب 
وإفســاد، ما كان لــه إلا أن يقود إلى تشــويه عقل 

ونفس وروح الإنسان العربي.
لكــي نــدرك عظــم معنــى المصيبــة الاجتماعية 
والنفســية التي حلت بالجماعات والأفراد العرب 
مــن جــراء نظــام الإســتبداد، إذن دعنا نســتذكر 
بــأن العديد مــن التجــارب المخبرية التــي أجراها 
علمــاء النفس والاجتماع علــى متطوعين، أظهرت 
بأن وضع هــؤلاء المتطوعين في أجواء الســيطرة 
الدائــم،  الخــوف  فــي  وبالتالــي  والإســتبداد، 
ولفتــرات قصيرة جداً، قادت إلــى نتائج تدميرية 

نفسية واجتماعية بين صفوف أولئك المتطوعين.
لقد تغير أولئك المتطوعون، الذين كانوا عاديين 
وأســوياء ومتزنــين فــي تصرفاتهــم، ليصبحوا 
بشــراً مختلفين بصــورة جذريــة. فالذيــن كانت 
عندهم كرامة أصبحوا خنوعين، والذين كان لديهم 
كبرياء الإســتقلال الشــخصي أصبحوا ســلبيين 
يعتمدون على القوي الآخر، الجميع استقالت في 
داخلهــم الأنفة والعزة ورضوا بــأن يكونا تابعين 
للظروف وبالأخص للنظام، أي للقوة الخفية التي 

تدير الظروف.
إذا كان ذلــك التغيــر قد تم خــلال فترة قصيرة 
تحــت ظــروف مختبريــة مؤقتــة، فكيــف يكــون 
التأثيــر والتغييــر إذا كان نتيجة قــرون من القهر 
والاستبداد والظلم؟ أي تغييرات كبرى قد حفرت 
في عقل ونفس وروح الشعب العربي عبر القرون؟ 
أي تشــويهات قد تجذرت لتجعل تعامل الشــعب 
العربي مع ثــورات وحراكات ربيعــه تعاملاً مليئاً 

بالثغرات والعلل؟
سنحاول الإجابة على ذلك في مقال قادم.

ما فعلته قوى النظام 
والظروف بالشعب العربي رأي القدس

احتشـد  حزيـران،  يونيـو/  مـن  الثلاثـين  فـي   ■
المصريون فـي موقعين متباينين مـن العاصمة القاهرة، 
وبإعـداد كبيـرة. طالـب أحـد الحشـدين، مؤيـداً مـن 
أحزاب جبهة الإنقـاذ المصرية، المعارضة للرئيس محمد 
مرسـي، بانتخابات رئاسـية مبكرة؛ بينما أعلن الحشد 
الآخـر تأييـده للرئيـس وشـرعيته. ثار جـدل كبير في 
مصر وخارجها حول أحجام الحشـود في يوم انقسـام 
المصريـين الحـاد؛ وبالرغـم مـن أن القـراءات العلميـة 
المدققة في الأرقام التي تم تداولها حول حجم المعارضين 
للرئيـس أكـدت أن تلك الأحجـام قد بولـغ فيها بصورة 
سياسية فجة، فما حدد مصير الرئيس مرسي، في ختام 

العام الأول من ولايته، لم يكن حجم الحشود. 
خـلال اليومـين التاليـين لثلاثـين يونيـو/ حزيران، 
شـهدت مراكـز القـوة فـي الدولـة المصريـة، وخطـوط 
الاتصال بين العاصمـة المصرية وعواصم غربية بارزة، 
نشاطاً محموماً. سيمر زمن، ربما، قبل أن نعرف تفاصيل 
مـداولات تلك الأيـام الثلاثة المفصلية مـن تاريخ مصر، 
ولكننا نعرف ما حدث في نهايتها. بدلاً من اتخاذ موقف 
محايد من معسـكري الانقسـام السياسـي والشـعبي، 
اختـارت الدولـة المصرية، والجيـش، ذراعهـا الأقوى، 
الانحياز لمعسـكر المعارضين. وفي مساء يوم الثالث من 
يوليو/ تمـوز، اتخذت الدولة المصرية، ممثلة بالجيش، 
قـرار الإطاحـة بالرئيس المنتخـب، وأعلـن القائد العام 
للقوات المسـلحة، محاطاً بأكبر شخصيتين دينيتين في 
البـلاد، شـيخ الأزهر ورأس الكنيسـة القبطيـة، وبعدد 
من السياسـيين والنشـطين الشـبان وقيـادات القوات 

المسلحة، خارطة طريق المستقبل.
لم تكـن إطاحة الرئيس مطلبـاً لمتظاهري 30 يونيو/ 
حزيـران، وليس مـن الواضح الآن طبيعـة العلاقة بين 
كبار رجال الدولة والقوات المسـلحة والحراك الشعبي 
المعارض للرئيس مرسي. ولكن المؤكد، في ظل الانقسام 
الـذي سـاد السـاحة السياسـية فـي الأشـهر القليلـة 
السـابقة على يوليو/ تموز، أن لا القوى السياسـية ولا 
الحشـود الشـعبية المعارضـة لحكم مرسـي كانت تملك 
القدرة أو الشـرعية الكافية لإطاحته. بدون الدور الذي 
تعهدتـه دوائـر الدولة لإظهـار إدارة مرسـي في صورة 
الإدارة الفاشـلة، وبـدون تدخل الجيش، ما كان لمسـاء 
الثالـث من يوليـو/ تمـوز أن ينتهي إلى مـا انتهى إليه. 
والمرجـح، وليـس هناك من الأدلـة ما يكفـي للتيقن، أن 

التوقع كان أن إطاحة مرسـي لن تثير أكثر من معارضة 
محـدودة، جزئيـة، وقصيـرة المـدى، سـيما أن خارطة 
الطريـق وعـدت بالعـودة إلـى مسـار انتخابـي خلال 
شـهور وأن الجيـش لـم يتول الحكـم بصورة سـافرة، 
كما هي الانقلابات العسـكرية في نسختها الكلاسيكية. 
ولكن جملـة الإجراءات التي رافقت الإعلان عن خارطة 
الطريق، ابتداء من تعليق العمل بالدستور، حل مجلس 
الشـورى، اعتقال الرئيس وعدد من مسـاعديه، إغلاق 
محطات تلفزة وصحف، صدور أوامر من أجهزة النيابة 
العامـة بضبط وإحضار عـدد من القيادات الإسـلامية، 
سـرعان ما ولـدت مفعولاً معاكسـاً لوعود العـودة إلى 
المسـار الانتخابـي. مهمـا كان الأمـر، فبـدلا مـن إقـرار 
المصريين بالأمر الواقع الجديد، اندلعت حركة احتجاج 
شعبية واسعة النطاق، سواء في العاصمة المصرية، أو 
في مدن المحافظات الأخرى. لم تواجه حركة الاحتجاج 
بـأي درجـة من التسـامح، وبـدأت السـلطات الجديدة 

بمحاولة احتواء الحراك الاحتجاجي بالقوة.
لـم تعالـج إطاحة الرئيـس المنتخب حالة الانقسـام 
السياسـي، بـل فاقمتـه؛ لـم تسـتطع معالجـة جوانب 
الضعف والتأزم في منظومة مصر الاقتصادية وماليتها 
العامة، بـل جعلتهما أكثر تأزماً؛ ولـم تنجح في صناعة 
اسـتقرار سـريع للبـلاد، بـل تـكاد أن تدفع نهـو انهيار 

واسع في السلم العام. فإلى أين تتجه مصر؟
الاحتمـال الأول، أن تعـود مصر، بصـورة أو أخرى، 
إلـى الوضـع السـابق على 3 يوليـو/ تمـوز، وأن تلتقي 
قواها السياسية الرئيسـية لمحاولة استكشاف خارطة 
طريـق جديـدة، تخـرج البـلاد مـن واحـدة مـن أكبـر 
الأزمات التي عاشـتها منذ عقود طويلة. مثل هكذا مسار 
ارتجاعـي لن يسـتطيع أن يبدأه سـوى الجيـش؛ إذ لم 
يعد ثمة شـك، بعد مـرور الأيام والأسـابيع، أن الجيش 
هـو القوة الرئيسـية في نظام مصر السياسـي الجديد، 
وأنه بالرغم من توكيدات القيادات العسكرية المتكررة، 
فـي العلن وفـي الاتصالات الخاصة، علـى أن الجيش لا 
يريـد ولا يسـعى للحكـم، فالواضح أن الجيـش لم يعد 
شـريكاً غير مباشـر في الحكم وحسـب، كمـا كان عليه 

الوضـع منـذ عقـود، بـل الطـرف الرئيـس فـي صناعة 
القـرار. العودة عـن قرارات 3 يوليو/ تمـوز وما بعدها، 
يعني أن تدرك قيادة القوات المسلحة أن النتائج لم تأت 
بحجم التوقعات، وأن الخسـائر أكبر مـن المردود، وأن 
الأزمـة تزداد تعقيداً. ما يمكن أن يسـاعد على التراجع، 
أن التحالـف الوطني لمسـاندة الشـرعية، الذي يشـكل 
الإخوان المسـلمون طرفاً رئيسـياً فيه، أبدى اسـتعداداً 
ملموسـاً منـذ 3 يوليـو/ تموز للبحـث في كافـة المطالب 
التـي رفعتها الحركـة المعارضـة للرئيس مرسـي، طالما 
أن الشـرعية الدستورية قد استعيدت، وهو ما يمكن أن 
يستشـف منه أن العودة إلى ما قبـل 3 يوليو/ تموز، قد 
يتبعها رسـم خارطة طريق جديدة للخروج من الأزمة، 
بما في ذلك وضع آلية شرعية لتعديل الدستور والدعوة 

لانتخابات رئاسية مبكرة.
الاحتمـال الثانـي، أن يبدأ تفاوض جـاد بين أطراف 
الأزمـة، مدنيين وعسـكريين، من أجـل التوصل إلى حل 
مرض لكافة أطراف الأزمة، يفتح المجال لعودة مصر إلى 
مسار ديمقراطي، حر، ويخرج الجيش نهائياً، وبصورة 
قاطعـة، من الحيـاة السياسـية. مثل هذا الخيـار هو ما 
حاولـه المبعوثـان الأميركي والأوروبي، بمسـاعدة من 
وزير الخارجية القطري، في جهود الوساطة التي بذلت 
في الأسـبوع الأول من أغسـطس/ آب. وطبقاً للمبعوث 
الأوروبي، فإن اقتراحاً قدم لإجراءات يتخذها الطرفان 
الرئيسـيان، تمهـد لبدء التفـاوض، قد قبـل بالفعل من 
التحالف الوطني لدعم الشرعية. فشل جولة الوساطة 
والتفـاوض تلـك، لا يعني بالضرورة عـدم المحاولة من 
جديد، سـيما من قبل الدول العربية والغربية الصديقة 
لمصـر وقواهـا السياسـية الرئيسـية، والحريصة على 
أن تتجنب مصر مزيداً من التدهور السياسـي. المسـألة 
الأساسـية، أن قنـوات التفاوض بين تحالف الشـرعية 
وقيـادات الجيـش لم تـزل مفتوحة، بالرغم مـن الدماء 

الغزيـرة التي سـفكت في الأسـابيع الماضيـة، وبالرغم 
من فشـل جولـة التفاوض الأولى، ولكن ما يرشـح بهذا 
الخصوص يشـير إلى أن قيادات الجيـش لم تبادر بعد 
إلـى طـرح أي تصور يمكـن أن يصلـح لبدايـة جديدة. 
وليس ثمة شـك أن قيادات الجيش وحكومة الببلاوي، 
طالمـا أنهـا مـن يمسـك بمقاليـد الحكـم والسـلطة، هي 

المطالبة بالمبادرة.  
الاحتمالـين  هذيـن  أن  حـال،  أيـة  علـى  الواضـح، 
همـا الأضعـف تحققـاً فـي هـذه اللحظـة. ثمة عـدد من 
التطورات، وعدد من المؤشـرات، لا يبعث على التفاؤل. 
أولاً، خلال الأسـابيع السابقة، غرقت البلاد في بحر من 
الدمـاء، التي بـدا في معظـم الحالات أنها تسـفك لمجرد 
إيصال رسـالة حزم وقـوة وصلابة من حكـم يواجه ما 
لم يتوقعه. ولأن سـفك الدماء في عالم اليوم لا يمكن أن 
يذهب بلا حساب، فمن الصعب على قادة نظام 3 يوليو/ 
تموز التخلي الآن عن الحكم والسـلطة. والدماء، عادة، 
مـا تجر دمـاء جديـدة، تزيـد الوضـع تفاقمـاً وتعقيداً. 
ثانيـاً، لأن مصـر دولة عربيـة كبرى، فإن شـأن مصر لا 

يخص المصريين وحسب.
 ثمـة دول عربيـة لم تخف مسـاندتها لثـورة يناير/ 
كانون ثاني 2011، ودول أخرى اعتبرت أن حركة الثورة 
العربيـة، ومضـي مصر نحـو إقامـة نظـام ديمقراطي، 
تعددي، حر، يشـكل تهديداً مصيرياً لها. دول المجموعة 
الثانية، لعبت دوراً لا يخفى في دفع مصر نحو النكوص 
عـن نهج يناير/ كانـون ثاني 2011، وتلعـب دوراً بارزاً 
الآن، دبلوماسـياً وسياسـياً واقتصاديـاً – ماليـاً، مـن 
أجل إيقاع هزيمة قاطعة ليس فقط بالإسلاميين وأنصار 
الرئيس محمد مرسـي، بل وكافة القوى التي تماهت مع 
ثـورة يناير/ كانون ثانـي. أما السـبب الثالث، فيتعلق 
ببعـض مـن الشـخصيات والقـوى السياسـية الملتفـة 
حول الانقلاب، سـواء وصفـوا بالليبراليـة أو القومية 
أو الوطنيـة المصريـة، وسـواء كانـوا من أنصـار نظام 
مبـارك أو معارضيه، الذين ينزعون نزعة اسـتئصالية 

لا تخفى.
 يدرك أغلب هؤلاء أن لا أمل له في الوصول إلى الحكم 

من خلال انتخابات عادلة وشفافة، ويرغب بالتالي في 
أن تخلو السـاحة السياسـية كلية من القوى الإسلامية 
ذات الـوزن الشـعبي. وتشـير حركة اعتقالات واسـعة 
النطـاق للمئات، وربما الآلاف، من القيادات الإسـلامية 
الانقـلاب،  نظـام  معارضـة  فـي  النشـطة  والعناصـر 
ومظاهـر الضيق بأي صوت عقلاني في النظام الجديد، 
كما أظهرت حالة البرادعي، إلى أن توجهات اسـتئصال 
المعارضـين تغلـب علـى توجهـات التفـاوض والحلول 
الوسـط. وإن اسـتمر النهج الحالـي على ما هـو عليه، 
فليـس من المسـتبعد أن تشـهد مصـر جولة قمـع أخرى 
لنشـطي ثورة يناير/ كانون ثاني من غير الإسـلاميين، 
حتـى أولئـك الذين عارضـوا حكـم الرئيس مرسـي أو 

شاركوا في المظاهرات ضده.
ليس مـن الصحيـح، ولا الحكمة، بالطبع، اسـتبعاد 
كلا الاحتمالـين كليـة. لـم تـزل البـلاد تعيـش حالة من 
عدم استقرار واسـع وعميق، يمكن أن تدفع في لحظات 
أياً مـن الاحتمالات إلى المقدمة. ولكـن، إن قبلنا فرضية 
ضعـف هذيـن الاحتمالـين، فإلـى أيـن يمكـن أن ذهـب 
مصر؟ أن ينجح نظام 3 يوليو/ تموز في ترسـيخ أقدامه 
بالفعـل، لا بالقـوة كما هو الوضع الآن، لـم يعد احتمالاً 
مطروحـاً، بعد أن عجز عن توكيد شـرعيته لدى أغلبية 
المصريين السـاحقة، واختـار طريـق مواجهة الخصوم 
بقوة السـلاح والاعتقالات وأسـاليب العزل السياسـي 
غيـر المعلنـة. إن لـم تعـد البـلاد إلـى وضـع الشـرعية 
الدسـتورية السـابق، وتحـاول مـن هنـاك البحث عن 
خارطـة طريـق جديـدة، أو تتوصل أطـراف الأزمة إلى 
حـل تفاوضي، كـريم، ومقبـول مـن الأغلبيـة المصرية، 
فإن المناخ السياسـي الحالـي يحمل بذور دفع مصر إلى 
هاوية من انفجار العنف. لا يعني هذا بالضرورة لجوء 
الإخـوان أو حلفائهم من القوى الإسـلامية إلى العنف؛ 
ولكـن هذا بلد التسـعين مليونـاً من البشـر، أغلبهم من 
الشـباب، يعيشون الآن مناخاً من المظلومية، وانحسار 
الحريـات، وضيـق مسـاحة التعبير، والثـأر. ولأن قدر 
مصر أن تقود، فإما أن تقود مجالها العربي نحو عهد من 
الحريـة والكرامة الإنسـانية، أو إلى مرحلـة من العنف 
الإنسـاني  المعـاش  وتقويـض  السياسـية  والفوضـى 

وانهيار الدولة.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ كنـت في زيارة للعاصمة السـودانية الخرطوم، وهي المدينة 
التـي نشـأت فيهـا في وقـت لم يكن عـدد سـكانها يزيد عـن مئتين 
وخمسـين ألفـا، وكان يطلـق عليها في ذلـك الوقت اسـم العاصمة 
المثلثة التي تشتمل على ثلاث مدن هي الخرطوم والخرطوم بحري 
وأم درمـان. وكانت المدينة مرتبطة بشـبكة مواصـلات حديثة من 
«التراموايـات» والقطارات والحافلات وغيرها، وأما الآن فإن عدد 
سكان المدينة يقارب العشـرة ملايين، ومعظم هؤلاء من المهاجرين 
مـن الأقاليم أو من الدول المجاورة الذين يعتقدون أن وجودهم في 
العاصمة يوفر لهم فرصا أفضل في العمل، وكان أول ما لفت نظري 
هو العدد الهائل من السـيارات التي تمتلىء بها شوارع العاصمة، 
وهي في معظمها سـيارات رباعية الدفـع وحديثة وتعطي انطباعا 
وكأن سـكان المدينة في حالة من الثراء لا نظير لها، ولكن سـرعان 
ما يدرك الإنسان أن سبب وجود هذا الكم الهائل من السيارات هو 
اتسـاع المدينـة وتمددها في المناطـق التي كانت تعتبـر في الماضي 
أريافا مع عدم وجود وسائل مواصلات حديثة في المدينة ما يضطر 
السكان لشراء السيارات بقروض ميسرة من أجل التحرك لقضاء 

الأعمال.
 وعلى الرغم من ذلك فإن الزائر للمدينة يلحظ عدم وجود البنية 
التحتيـة التي تحتاج إليها من طرق معبدة وغيرها ما يجعل المرور 
في شـوارع الخرطـوم أمرا صعبا، وعلى الرغم مـن ذلك فإن معظم 
السـكان يشـتكون من أنهم يدفعون ضرائب باهظـة هي أقرب إلى 
أن تكـون جباية لا توظف من أجل الأغراض الاجتماعية ،وفي هذه 
الظروف يشكو الكثيرون من البطالة خاصة بين خريجي الجامعات 
بعد أن تحولت معظم الجامعات السودانية إلى مؤسسات من أجل 
الربح أكثـر من كونها مؤسسـات لتأهيل الخريجـين، ويلاحظ في 
هذا السـياق أن الصحف السـودانية تمتلىء بإعلانات الجامعات 

و»الكورسات» التي تقدمها. 

ولا شـك أن الكثيريـن يقبلـون على تلك 
الجامعات من أجل الحصول على الشهادات 
التي لا تفتح لهم الطريق إلى العمل على غير 
مـا كان عليه الحـال في المرحلـة الأولى من 

خروج الإنجليز من البلاد، ذلك أنه في تلك الفترة كان مكتب العمل 
يتوجـه مباشـرة في نهايـة العام الدراسـي إلى جامعـة الخرطوم 
التي كانت تصنف العاشـرة في العالم من حيث المستوى وذلك من 
أجـل توظيف الخريجين الذين كانوا يحصلون في ذلك الوقت على 
أكثر من وظيفة يختارون من بينها ما يروق لهم، أما الآن فإن معظم 
الخريجين يتجهون إلى قيادة سـيارات «التوك توك» أو»الركشة» 
أو العمـل كباعة متجولين في الشـوارع إذا تيسـرت لهم الظروف، 
والمحظوظـون هم الذيـن تتوافر لهم فرص العمـل في بعض البلاد 
الغنية المجاورة. والملاحظ بشكل عام هو الغياب الكامل للسلطات 
فـي مجـال الخدمـات الاجتماعية، وقـد ظهر ذلك جليـا خلال هطل 
الأمطـار في الفتـرة الأخيرة إذ وجـد معظم الناس أنفسـهم بدون 
مـأوى، وليـس هناك مـن يقدم لهـم المسـاعدة مع تكاثـر البعوض 
الناقـل للملاريا في ظروف صحية صعبة ويحـدث ذلك في وقت لا 
يسـتطيع فيه معظـم المواطنين مواجهة نفقات العـلاج الباهظة مع 

تدني مستوى الخدمات الطبية الحكومية .
يعانـي  التـي  الظـروف  تعـداد  فـي  الاسترسـال  أن  يبـدو  ولا 
منهـا المواطنـون سـيكون مفيدا، ذلـك أن جوانب القصـور ظاهرة 
للعيان،والمهم أن تكون هناك وسـيلة للخروج من هذا الواقع الذي 
أصبح مؤلما بالنسـبة للكثيرين، ذلك أن العاصمة السودانية يجب 

ألا تترك تتمدد مع استمرار جوانب القصور 
في الخدمات وتفشي البطالة لأن هذا الواقع 
قد يكون سـببا في مشـكلة أمنية كبيرة في 
المسـتقبل القريب، إذ ماذا يفعل المحتاجون 
وهـم لا يـرون مصـادر لهم للعيـش الكـريم بينما يظهـر الكثيرون 
إمكانـات في البناء وامتلاك العقارات غيـر متوافرة للكثيرين. ولا 
يبدو في ضوء هذا الواقع أن المسـؤولين مشغولون بهذه القضية، 
ذلك أن توجهات معظم السياسـيين السـودانيين تتركـز في كيفية 
الوصول إلى الحكـم أو المعاونة فيه، ولذلك فإن المتصفح للصحف 
السـودانية لا يـرى اهتمامـا بالبنيـة الأساسـية للدولـة من حيث 
جوانبهـا الاقتصاديـة بل يرى التركيز كله منصبـا على التوجهات 
المصلحيـة للفـرق السياسـية المتنافسـة، وهي في معظـم الأحيان 
فرق «أيديولوجية» وليس لها رؤية واضحة في كيفية بناء الدولة 
الحديثة. وهذه هي المشـكلة التي ظل يعانيها السودان منذ أن نال 

استقلاله في عام 1956.
ولا نريـد فـي الواقع أن نخلـص إلى تحميل نظـام الحكم القائم 
المسـؤولية في ما وصل إليه الحال في السودان حتى لا يبدو الأمر 
وكأنه مواجهة بين اتجاهين في الحكم، ذلك أن المشكلة في طبيعتها 
أكبـر من ذلك بكثير، غيـر أن هذه حقيقة لا يريـد الكثيرون رؤيتها 
ويعتبـرون أي موقـف مخالف لموقفهم هو ضرب مـن الطموح فقط 
من أجل الاسـتيلاء على الحكم. وباختصار شديد فإن المطلوب في 
الوقت الحاضر هو أن يبدأ الناس في السـودان التفكير بجدية في 
كيفيـة إعادة بناء الدولـة الحديثة ،ليس فقط من أجل الاسـتفادة 

من إمكانات السـودان الواسعة، بل أيضا من أجل تجاوز الظروف 
التي أدت في الماضي إلى انفصال جنوب السـودان وأشعلت - في 
الوقـت ذاته- كثيـرا من الصراعـات الجهوية في غرب السـودان 
وشـرقه، والتوجه أيضا من أجل حل المشكلات العالقة، ومن أهمها 
التحديـات التـي نشـأت بشـأن ميـاه النيل، وهنـا لا بد أن نشـيد 
بالتوجـه الجديـد لحكومة السـودان التـي رأت أن إقامـة علاقات 
متينـة مع الجارة الإثيوبية هي التي سـتؤمن مسـتقبل مياه النيل 
وليـس ذلك فقط من أجل إقامة علاقات سياسـية جيدة مع إثيوبيا 
بـل أيضا من أجل فتح المجال للإثيوبيين لدخول السـودان والعمل 
فيـه في المجالات التي تناسـبهم، وقـد بلغنـي أن الإثيوبيين الذين 
دخلـوا السـودان حتى الآن بلغـوا عدة ملايين وليـس في ذلك أي 
ضـرر بل فيه منافـع كثيرة، وكذلك الحال مع مصر إذ سـمح لأعداد 
كبيـرة من المصريـين من الدخول إلى السـودان والعمـل في مجال 
البنـاء والمهن التي تناسـبهم، ويجـب أن نفرق هنا بـين العمل في 
مجال المهـن والعمل في الوظائف، ذلك أن معظـم هؤلاء المهاجرين 
جـاؤوا للعمـل فـي مهـن تناسـبهم وليـس مـن أجـل المنافسـة في 
الوظائـف التـي هـي حق مشـروع للمواطنـين، ولا شـك أن وجود 
عناصر إثيوبية ومصرية في داخل السودان سوف يقوي الروابط 
بـين دول حوض النيل وسـوف يبعد التهديـدات التي تحركها أياد 

أجنبية لأغراض تخصها.
 وفـي ضـوء هذه الصـورة التي رسـمناها يبدو أن مـا يحتاجه 
السودان هو وضع الأسس لقيام الدولة المدنية التي يتعايش فيها 
الجميع وتبعد في الوقت ذاته الصراعات المؤسسة على اختلافات 
العرق أو العقائد، وقد لفتت نظري في إحدى الصحف السـودانية 
عبارة تسـاءل فيها صاحبها هل نحن عرب أم زنوج وخلص أخيرا 

إلى القول نحن سودانيون.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ صور ومشاهد جثامين الاطفال والنساء اثر مجزرة 

في ريف دمشق راح ضحيتها المئات كانت مروعة.
فقــد ارتكبت قوات النظام الســوري فجر امس مجزرة 
مرعبة وغير مسبوقة بقصفها الغوطة الشرقية والغربية، 
واظهرت اشرطة الفيديو عبر الفضائيات او «اليوتيوب» 
جثامين اطفال ورضع، وصورا لاطفال في حالات اغماء 
او اختنــاق، ولــم تظهر اي اثار للدمــاء، وتحدثت طواقم 
طبيــة عــن اعراض علــى الضحايــا، منها اطــراف باردة 
ورغــوة تخــرج مــن الافــواه او اتســاع في بؤبــؤ العين، 
وكلها تدل علــى تعرضهم لغاز الاعصاب وبالتحديد غاز 

السارين.
وما يثير الدهشــة ان يتم ارتــكاب هذه المجزرة بوجود 
فريق التفتيــش الدولي علــى بعد كيلومتــرات معدودة، 
وكان مــن الواجــب ان يتحرك فورا لتأمــين زيارته لموقع 
المجزرة للتحقيق، ومن المفترض ان تسهل حكومة دمشق 
هذه الخطوة، على الاقل للتأكيــد على مزاعم براءتها من 

استخدام الاسلحة الكيماوية.
ويمكن الاشــارة الى ثلاث نقاط ادت لاستهداف ريف 
دمشــق بهــذا الشــكل الوحشــي، فيبــدو اولا ان النظام 
ارتكب هــذه المجزرة انتقاما من توســيع قوات المعارضة 
للعمليات العسكرية في مناطق الساحل السوري، وقرى 

العلويين والتي يعتبرها النظام خطا احمر.
والنقطــة الثانيــة هي تعمــد النظام اســتهداف غوطة 
دمشــق بسبب تحسن وضع المعارضة وجودا وتسليحا 
فيهــا، كما يبــدو ان المعارضــة تجد ترحيبا شــعبيا اكبر 

من الســكان في غوطة دمشــق. والنقطة الثالثة ان نظام 
الرئيس بشار الاسد يبعث بهذه المجزرة رسالة للمجتمع 
الدولي للتعبيــر عن عدم ارتياحه مــن تحضيرات مؤتمر 
جنيف، ويبــدو انه يحاول اســتعجاله لفرض شــروطه 

وهو بوضع عسكري افضل على الارض.
نظــام الاســد بارتكابه هذه المجــزرة يســتفز المجتمع 
اعتبــرت  التــي  الامريكيــة  الادارة  ويتحــدى  الدولــي، 
استخدام الاسلحة الكيماوية خطا احمر، وهو يرد ليقول 
للعالــم انه هو الذي يحدد الخطــوط والوانها، وهو الذي 

يحدد ماذا يريد.
بعد ســاعات مــن ارتكاب المجــزرة عقــد مجلس الامن 
الدولي اجتماعا طارئا مســاء امس، تلبيــة لدعوات عدة 
اطراف. لكن وامام هول المشــاهد من غوطة دمشــق، هل 
يهــم ان انعقــد مجلس الامن ام لــم ينعقد؟ وهــل يهم ان 
اعرب عن اســتغرابه او ندد او اســتنكر او اعرب عن قله 
البالــغ او الشــديد، لن يؤثر ذلك شــيئا طالما انــه اكتفى 
بالبيانــات الرنانة، وطالما بقي بعيدا عن اســتخدام البند 

السابع.
وكمــا توقعنا ستشــكك روســيا وربما الصــين ايضا 

بالتقارير عن المجازر، وربما تتهمان المعارضة بارتكابها.
 هذه المجزرة المروعــة، التي راح ضحيتها اكثر من الف 
شــخص، نصفهم من الاطفال والنساء الذين قتلوا وهم 
نيام، ارتكبها المجتمع الدولي، بأيدي نظام بشــار الاسد. 
فســكوته واكتفــاؤه بالبيانات طــوال العامين الماضيين 

اديا لهذه النتيجة.
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• تحت رعاية  الدكتــور اخليف الطروانة رئيس 
الجامعة الأردنية  أقيمت ندوة بعنوان «حال الفلسفة 
فــي الأردن» نظمهــا مركــز «تعلــم واعلــم» ومركــز 
الدراسات الاســتراتيجية في الجامعة بحضور عدد 

من الكتاب والمفكرين والطلبة.

• قرر مجلس إدارة مهرجان القاهرة الســينمائي 
الدولي برئاســة الناقد سـمير فريد رئيس المهرجان  
تأجيل الدورة السادســة والثلاثــين التي كان مقررا 

أن تقــام فــي نوفمبــر تشــرين الثانــي القــادم إلى 
ســبتمبر ايلول 2014 على أن ينظم المهرجان أنشــطة 
طوال العام وأن يشــترك في مهرجان فينيسيا الذي 
يفتتح نهاية أغسطس (آب) الجاري ومهرجان برلين 

في فبراير شباط ومهرجان كان.

• دائــرة المكتــــبــة الوطنــــيــة الاردنيــة تعقــد 
الفكريــة  العالميــة للملكيــة  بالتعــاون مــع المنظمــة 
«الوايبو» ورشــة عمل عن حــق المؤلف، للعاملين في 

صناعة النشر..
وتعقد على هامش  الورشــة جلســة نقاشــية عن 
«الاتجاهات الناشئة: الفرص والتحديات» بمشاركة 

العديد من الخبراء والمتخصصين. 

• صدر ضمن سلســلة «مكتبة الأسرة»  في مصر 
كتاب «النقد الفني .. دراسة جمالية»، تأليف جيروم 

ستولنيتز، ترجمة الدكتور فؤاد زكريا.

صناعة الشياطين...
سهيل كيوان

ازدهرت صناعة شــيطنة الخصوم السياســيين، تخوينهم والعمل 
على حشرهم في خانة الإرهابيين بهدف استئصالهم.

هنــاك من يتصرف بغباء مفرط ويبحــث اقتراح إخراج الإخوان عن 
القانــون وتحويلهم إلى تنظيــم إرهابي محظور، وهــذه بالذات التربة 
الخصبة جدًا التي نمت وتنمو فيها الحركة ســواء تحت اسم الإخوان 
أو أي اسم آخر يحمل الفكرة نفسها، خصوصا بعد الطريقة الإجرامية 
التي تم التعامل معهم فيها وكأنهم ليســوا مصريين ولا بشر، بل غزاة 
وصلــوا مــن كوكب آخــر واحتلــوا ميادين مصــر وشــوارعها، وبات 
علــى القوات المســلحة إنقاذ الوطن من احتلالهم، فقد تمت شــيطنتهم 
بمثابرة ونجاح إلى أن حان وقت قطافهم، صاروا شياطين، وليس مع 
الشيطان تفاهم سوى محاربته وإلغائه وقتله وسجنه واعتقاله، ليس 
للشــيطان أم ولا أب ولا أبناء يبكونه، الشــيطان لا يتألم عندما يُضرب 
أو حتــى يُحرق، الشــيطان لا يبكيه ولا يرثيه إلا  أبناء ملته، الشــيطان 
لا يعيــل أســرة ولا أســرة تهتم بــه، ليس لــه زوجــة وإذا كان له فهي 
شــيطانة، وقتل الشــيطان مباح، فليس لدمه حرمة  ولن يطالب بحقه 
ســوى شــيطان مثله، وحينئذ لا مشــكلة بقتله هو الآخر لأنه متحالف 
مع الشيطان بهدف نكاح شيطانة، ومن ينكح شيطانه يقتل، لأنهما قد 
ينجبان شيطانًا يفســد في الأرض، وقتل الشيطان قبل ولادته أفضل 
من انتظار ولادته ثــم اعتقاله والتحقيق معه، لأنه يعرف كيف يتملص 
مــن المحققين، ولديه صبــر هائل على تحمل الســجن، وهو يخطط من 
وراء القضبــان ليواصل أعماله الشــيطانية، وإذا اعتقــل بالخطأ ولم 
يقتــل، أي إذا أخــذت قوى الخير رأفــة به، فالأولى قتله في الســجن، 
لأنه ســيحاول الهرب أو قتل الســجانين، لا أحد يشفق على الشيطان 
أو يترحّم عليه، فالجميع ســيقول شكرًا لليد التي قتلته، بالإضافة إلى 
أن كثيرًا من الشــياطين ينتحرون عندما تضيق بهم السبل كي يظهروا 

أنفسهم ضحايا ويتهموا الأبرار بقتلهم.   
قدّر ملائكة الإنقلاب الملائكي في مصر أن العالم سيتفهم ما يفعلونه 
وســيتعاطف معهم ضد الشياطين، وكلمات ومصطلحات مثل إرهاب 
وإرهابيــين ومحاربة الإرهــاب كافية للفرز بين نــور الملائكة الإنقلابي 
الــذي يجــب أن يُدعم مــن قوى الســلم والتقــدم والإزدهــار الإقليمي 
والدولــي المتنــور أينمــا كان وبين ظــلام الشــياطين، وهــذا مصداقا 
لمــا أكده شــمعون بيريــس وغـــــيره مــن قيــادات صهــــيونية عريقة 
ومتجددة مــرارًا بأن الصراع فــي المنطقة ليس بين إســرائيل والعرب 
أو الفلســطينيين، بل أن الصراع بالأساس هو بين الملائكة من صهاينة 
وعرب معتدلين وشــعوب متنورة من جهة وإرهاب وظلام الشــياطين 

من جهة ثانية. 
أمــا أفضل الطــرق لمحاربة الشــياطين وأقلهــا تكلفة بــل والمربحة 
جدًا فهــي عندما يتقاتــل الشــياطين ويصفّون بعضهــم بعضًا بدون 
تدخــل الملائكة، وخير مثال على ذلك عندما يكون شــياطين حزب الله  
الشــيعي في حالة حرب مع شياطين أهل الســنة، والشيطان الإيراني 

في مواجهة شياطين وأفاعي العراق وبلاد الشام. 
رافق عمليــة الشــيطنة والأرهبة للإخــوان في مصــر( أي إتهامهم 
بالإرهــاب) تحريض على شــيطان إرهابــي صغير اســمه (حماس)، 
فقــد امتدت خيوط التنســيق الملائكــي الرحيم من تل أبيــب ورام الله 
إلى القاهرة الى الســعودية نصيرة النور والرومانســية، فجأة أصبح 
لســلطة رام الله حديث وموقف من الإرهاب،علمًا أننا لم نسمعها تسم 
بالإرهاب من يحرق المســاجد ويدنســها ويحرق المحاصيــل الزراعية 
ويقتلــع الزيتون ويمنع الفلســطيني من الوصول الــى أرضه ويطرده 
من بيته فــي القدس ويقتله بدم بارد في الخليــل ويلقي عليه القمامة، 
لــم نرهــم يحرضون العالــم على مرســلي مرتكبــي هــذه الجرائم بل 
نراهم يصافحونهم ويتبادلون الصور التذكارية معهم ويســمون هذا 

مفاوضات.
يُعلمنا تراكم العفن بأنه يجب إعادة  النظر بتهمة الإرهاب والتوقف 
مليًــا والتمحيص ومعرفة من الذي يطلقها، ضد من، متى ولماذا، وماذا 

يختبئ وراء كلمة كهذه! 
الصــراع مع الإرهاب قديم منذ كان علــى الأرض ظالم ومظلوم، فقد 
أطلق الحكام الظلمــة صفة الإرهاب والتخريب والــردّة والإلحاد على 
من يعارضونهــم أو يقاومون نفوذهم أو ينافســونهم، حتى الإخوان 
المســلمون لم ينجــوا من تهمــة الردة عن الإســلام والخــروج عن الملة 

وعمليًا استباحة دمائهم.
المخــرب أو الإرهابــي ليــس اختراعًــا إســرائيليا، فقد ســبقهم فيه 
الفرنســيون والإنكليز، ولا أعــرف ماذا أطلق الأمريكــي الأبيض على 
الهندي الأحمر،ولكن بالتأكيد ســيكون توصيفا يضاهي كلمة إرهابي 

أوأسوأ منها.
يســرع معظم مدعي»العلمانية» العرب لتبني تهمة الإرهاب الملصقة 
بالإســلاميين، ويشاركون الأنظمة فيها لكســب ودها والنفاق لها من 
أقصر الطرق وأحقرها فيضعون كل مظالم الســلطان جانبا ويملأون 
الدنيــا ضجيجًا عــن حرية الإعتقــاد والتعبيــر ومحاربــة التكفيريين 
وحمايــة الأقليــات، وينظّرون عن ديــن الرحمة المتســامح الذي يحرم 
اســتباحة دم الإنســان، ولكنهم يتفهمون بطش السلطان ويجدون له 
المبررات عندما يستبيح الدم خصوصا عندما يكون إسلاميًا (سبحان 
اللــه كل الدم حرام إلا دم المســلم)، وكــي يحللونه  فيجــب نزع صفة 
المسلم عنه، فهو متأسلم، وإضافة التاء والهمزة لكلمة مسلم هي حجة 
مقنعــة لقتله، أو على الأقل لاعتقاله فــي أبو زعبلنا-مو أو طرّه- نامو 

أو المزّة- نامو.   
إن عجــز العلمانيين تنظيميا وفكريًا أمــام الإخوان يجعلهم يلجأون 
إلى أســهل الطرق وهي تهمة الإرهاب والشــيطنة، فهي طريقة ســهلة 
وفعالة، إســرائيل جربتها وما زالت تستخدمها حتى وصل الدور الى 
أغنيــة -يا طيــر الطاير-. من الظلم للعلمانية أن نســمي أعــداء التيار 
الإســلامي العــرب بالعلمانيــين، فهم عمومــا فاســدون طامعون في 
الســلطة لنهب خيرات الوطن كما فعل حســني مبارك وأبناء أســرته 

ووزراؤه الأبرياء .
مــن المخجل اعتبار القبض على رئيس الدولة المنتخب وعلى مرشــد 
الإخــوان وقياداتهــم إنجــازًا أمنيًا، فهــؤلاء لم يأتوا مــن مالي ولا من 
الشيشان، ولكنه إمعان في الشيطنة وتبرير الجريمة المذهلة والتنصل 

من تبعاتها.
مــا يقوم به الإنقلابيون المرتبكون الفوضويون المذهولون مما فعلت 
أيديهم الآن، هو عملية اســتئصال واســعة لتبرير البطش بحزب يضم 
فــي صفوفه مئات الآلاف وربمــا ملايين المصريين، وهو يشــبه عملية 

اجتثاث البعث في العراق والتي يعرف الجميع نتائجها الكارثية.
الإخوان المســلمون ليســوا عضوًا زائدًا في جســد الشعب المصري 
والمنطقــة العربية ولن يتم اســتئصالهم بهذه البســاطة، لأنهم مركب 
عضوي أساسي في حركة الشعب المصري والعالم العربي كله،عملية 
الإســتئصال المزمعة هذه لن تؤدي إلى شــفاء الجسد بل إلى إصابته 

بمرض عضال قد يستمر أجيالا.
من حقك أن تكون ضد الفكر الديني والإخواني، من حقك أن تكفر أو 
تؤمن، ولكن عليك أن تقاوم الفكرة بالفكرة والحجة بالحجة، وتجفيف 
منابــع ومصادر البيئــة التي تنتج فكرة ما، وأن تكــون حضرتك بديلا 
حقيقيًــا للنــاس وتطلعاتهم في العيــش الكريم والحريــة وليس نهّابا 
جديدًا لخيرات البلد حتى ولو ارتديت عباءة جان جاك روســو،ورداء 

سيدنا الخضر أو القديس جرجس الذي يحارب التنين....   

علاج ياباني جديد  لمرض التهاب البنكرياس
كلاب أليفة للكشف عن مرض السكري 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي:وجـد علمـاء بريطانيـون أن الـكلاب 
الأليفـة يمكـن أن تنقذ حيـاة الإنسـان، من خلال عملهـا كنظام 
للإنـذار المبكـر بالنسـبة لملايين الأشـخاص الذيـن يعانون من 

مرض السكري. 
وقالت صحيفة (دايلي اكسـبريس) الأربعاء، إن العلماء في 
جامعة بريسـتول أثبتوا للمرة الأولى بـأن الكلاب المدربة على 
التعامـل مع انخفاض مسـتويات السـكر فـي دمـاء أصحابها، 
يمكـن أن تسـاهم بانقاذهـم في حـال تعرّضوا لنوبـة قاتلة من 

هجمات سكر الدم.
وأضافت أن الكلاب الأليفة قادرة على استخدام حاسة الشم 
القوية لديها للكشـف عن التغيرات فـي التركيب الكيميائي في 
دم مالكيها أو في عرقهم، ويمكن تدريبها على دق ناقوس الخطر 
من خلال النبـاح أو حتى إحضار عدة اختبـارات الدم لمالكيها، 
والتـي يحتـاج لإجرائهـا جميـع الأشـخاص المصابـين بمرض 

السكري من النوعين الأول والثاني، والذين يستخدمون أدوية 
الغلوكوز، بما في ذلك الأنسـولين، للتحقق بصورة منتظمة من 

نسبة السكر في دمائهم.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن العلماء فـي جامعة بريسـتول 
البريطانية أجروا أول دراسة أكاديمية لتقييم إمكانية استخدام 
الكلاب الأليفة بشكل موثوق لتوفير نظام الإنذار المبكر من أجل 
مراقبة نسبة السكر في الدم، ووجدوا أن الكلاب المدربة تدريباً 
خاصة منها كانت قادرة على الكشف وبشكل دقيق عن علامات 

انخفاض أو ارتفاع السكر في الدم لدى أصحابها.
وأوضحت أن سـلوكيات تحذير الكلاب المدربة من ارتفاع أو 
انخفاض السـكر في الدم شـملت النباح، ولعق أيدي أصحابها 
أو خدشـها، والقفـز، والتحديـق فـي وجوههـم، وإحضار عدة 

اختبار الدم.
وقالـت الطبيبة نيكـولا روني من كلية العلـوم البيطرية في 

جامعة بريسـتول، إن «النتائـج التي توصّلنا إليهـا مهمة لأنها 
تُظهـر أن الكلاب المدربة على التنبيه من نسـبة السـكر في الدم 
التـي جـرى وضعهـا مـع مرضـى السـكري، تمكّنت مـن إدخال 

تحسينات كبيرة على أوضاعهم الصحية».
ويعانـي 3 ملايين شـخص على الأقل في المملكـة المتحدة من 

مرض السكري، ومعظمهم من النوع الثاني.
وفي طوكيو توصل أطباء يابانيون إلى علاج جديد لالتهاب 
البنكريـاس، بعـد اسـتئصال العضـو المريـض وفصـل خلايـا 
مسـؤولة عـن إنتـاج الإنسـولين وزرعها مـن جديد في جسـم 

المريض.
وأفـادت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) الأربعاء، ان أطباء 
في مستشفى أوساكا الجامعي، نجحوا باستئصال البنكرياس 
الذي يشكو من التهاب مزمن عند أحد المرضى وفصلوا ما يعرف 
بـ»جـزر لانغرهـاس» المسـؤولة عن إنتـاج الإنسـولين قبل أن 

يعيدوا زرعها، في ما يعد نوعاً جديداً من أنواع العلاج.
وذكر مسؤولون في المستشفى ان المريض في الثلاثينات من 
العمر، وكان غير قادر على الأكل بسـبب وضعه الصحي، ولكن 

بعد العلاج الجديد تعافى المريض وبات يأكل بشكل طبيعي.
وأكـدوا ان جسـم المريض ينتـج الإنسـولين للتحكم بمعدل 

السكر في الدم، وسوف يغادر المستشفى قريباً.
وأشـاروا إلى ان من شـأن هذا العلاج أن يساهم في تحسين 
حياة المرضـى الذين يمكن ان تتطور حالتهم الصحية وتتحول 
الى إصابة بالسكري او السرطان، بالرغم من ان زرع بنكرياس 

قد يصبح ضرورياً في المستقبل.
يشـار إلى ان «جزر لانغرهانس» هي عبـارة عن مجموعات 
صغيـرة من خلايـا البنكريـاس تظهر علـى هيئة بقـع صغيرة 
مختلفة في الشـكل والوظيفة عمـا حولها من خلايا ولذلك تمت 

تسميتها بالجزر.

محاكمة شرطي كندي 
بتهمة قتل شاب سوري مهاجر

لندن عاصمة السل في أوروبا

ترحيل مهربة المخدرات «ملكة الهادي» من أمريكا للمكسيك 
■ مكسـيكو سـيتي ـ رويتـرز: رحلت الولايـات المتحدة مهربة مخدرات مكسـيكية 
تعـرف بلقب «ملكة الهادي» بعد أن قضت فترة عقوبة بالسـجن وسـلمتها للسـلطات 

المكسيكية لتواجه اتهامات منفصلة بغسل أموال.
وألقي القبض على سـاندرا أفيلا بلتران (52 عاما) في بادئ الأمر بالمكسيك في عام 
2007 بزعم انها سـاعدت في تشكيل عصابة سـينالوا لتهريب المخدرات في تسعينات 
القرن الماضي مع جواكين جوزمان اخطر زعيم لعصابة مخدرات مطلوب في المكسـيك. 

وسلمت للولايات المتحدة في أغسطس اب 2012.
وسـاندرا أفيلا بلتران هي ابنة أخت ميجيل انخيـل فليكس جالاردو الأب الروحي 
لتجـارة المخـدرات في المكسـيك الـذي يقضي عقوبة بالسـجن لمدة 40 عاما في سـجن 

بالمكسيك لقتله ضابطا بشرطة مكافحة المخدرات الامريكية.
وأطلق لقب «ملكة الهادي» على أفيلا بلتران بسـبب اكتشـافها طرق تهريب جديدة 

للمخدرات على امتداد ساحل المكسيك على المحيط الهادي الى كاليفورنيا.
وأمر قاض في فلوريدا بسـجنها 70 شـهرا بعـد إقرارها بدعم زعيم سـابق لتجارة 

المخدرات في كولومبيا بالمال لمساعدته في تفادي القبض عليه.
وبعد أن أمضت فترات سـجنها في المكسـيك والولايات المتحدة رحلت الى مكسيكو 

سيتي حيث تم احتجازها على الفور للتحقيق معها في تهم تتعلق بغسل أموال.
وجاء اعتقالها بعد أيام من تعبير الولايات المتحدة عن سـخطها من افراج المكسيك 
عـن قطب المخـدرات رفائيـل كارو كوينتيرو الذي أطلق سـراحه بعـد قضائه نحو 30 
عاما في السجن من عقوبة بسجنه 40 عاما صدرت عام 1985 لقتله عميلا سريا لادارة 
مكافحة المخدرات الامريكية يدعى انريك كامارينا. وجاء الحكم المكسيكي نكسة لادارة 
مكافحة المخدرات الامريكية وطالبت الولايات المتحدة المكسيك باعتقال كارو كوينتيرو 

لمحاكمته في الأراضي الأمريكية. ولا يعرف مكان وجود كارو كوينتيرو حاليا.
وقالـت ادارة الهجـرة والجمـارك الامريكيـة ان أفيـلا بلتـران واحدة مـن بين 129 

محتجزا سلمتهم للسلطات المكسيكية.
وقال متحدث باسـم المدعي العام المكسيكي ان قاضيا في ولاية خاليسكو بالمكسيك 

يرغب في محاكمة أفيلا بلتران بتهم تتعلق بغسل أموال. 

■ اوتـاوا (كندا) ـ ا ف ب: وضع شـرطي كنـدي في الحبس 
علـى ذمـة التحقيـق بتهمـة القتـل بعد مقتل شـاب سـوري في 
الثامنة عشـرة من عمره الشهر الماضي في حافلة بتورونتو، ما 

اثار موجة استياء واسعة.
وقـد تبلغ الشـرطي جيمس فورسـيلو (30 عامـا) الذي مثل 
امام محكمـة تورونتو لفترة وجيزة، قـرار اتهامه بجريمة قتل 
من الدرجة الثانية، اي من دون سابق تصور وتصميم. واطلق 
سـراحه بكفالة حـددت بنصف مليـون دولار كنـدي (360 الف 

دولار امريكي) ومنعه من مغادرة مقاطعة اونتاريو.
وقد شـهرت مجموعة من عناصر الشـرطة سلاحها في وجه 
سـامي يتيم الذي كان يلوح بسـكين وحده في ترام متوقف في 
وسـط مدينة تورونتـو ليل 27 تموز/يوليـو. وطلب منه هؤلاء 
العناصر مرارا رمي سـلاحه الابيض، كما افاد شـهود وشـريط 

فيديو صوره احد الهواة وبثه على يوتيوب.
وقـال وكيلـه المحامـي بيتر بروتي فورسـيللو بعد الجلسـة 

«انه حدث مأسوي للعائلة وللشرطي».
واضاف ان الدفاع سـيقدم خلال المحاكمة التي لم يتم تحديد 
موعدهـا بعد، الحجة بان هذا الشـرطي «لم يطلب ان يكون في 
التـرام» مضيفـا «كان في الخدمة وكان يتوجـب عليه ان يكون 

هناك بموجب القانون».
وتظهر صور عناصر الشـرطة على بعد حوالى خمسة امتار 
من حافلة الترام التي كان واقفا فيها الشـاب السوري. ثم سمع 

بعـد ذلـك دوي تسـع طلقـات. ومـا لبث هذا الشـاب السـوري 
الـذي وصـل الى كنـدا قبل خمـس سـنوات، ان توفـي في احد 

مستشفيات العاصمة الاقتصادية الكندية.
وسرعان ما عمدت وسائل الاعلام واصدقاء سامي يتيم الى 
مسـاءلة الشرطة عن اسـباب قرارها اطلاق النار عن قرب بدلا 

من استخدام الاسلحة الدفاعية.
واوضح المحامي فورسيللو ان كل شخص بامكانه ان يعطي 

تفسيرا مختلفا للفيديو. 
وتسلم المفتش العام لشرطة منطقة اونتاريو (وسط شرق) 
الـذي يحقق في جرائم القتـل التي تتورط فيها الشـرطة، هذه 
الجريمـة مـن الدرجـة الثانيـة والمتهـم بهـا جيمس فورسـيلو 

الضابط في الشرطة منذ ست سنوات.
وطالبت عائلة الشاب في بيان باجراء تحقيق اوسع. وقالت 
العائلة ان «اكثر من 20 شرطيا بالزي الرسمي كانوا موجودين 
في مكان وقوع الجريمة ولم يحاول اي منهم التدخل لمنع اطلاق 

النار او القيام بوساطة».
وردا على اسـئلة على درج قصر العـدل، اعتبر رئيس نقابة 
رجـال الشـرطة مايـك ماكورمـاك ان فورسـيلو «كان مضطربا 

ومصدوما» اثناء الجلسة.
واقـر بالأثـر السـلبي للقضيـة على الشـرطة. وقـال «ليس 
مسـتحبا علـى الاطـلاق ان يلاحـق احـد ضباطنـا وخصوصا 

عندما يلاحق بجريمة قتل من الدرجة الثانية».

ـ رويتـرز: كشـفت بيانـات نشـرت الأربعـاء ان  ■ لنـدن 
معـدلات الإصابـة بمـرض السـل فـي بريطانيـا مـن بـين أعلى 
معـدلات الإصابة فـي غرب اوروبا وان لنـدن تناضل للتخلص 

من وصمها بأنها «عاصمة السل» في المنطقة.
وذكـر تقريـر أصدرتـه وكالـة الصحـة العامـة الحكوميـة 
البريطانيـة انه اذا اسـتمرت معدلات الإصابـة بالمرض كما هي 
فان حالات الإصابة السـنوية الجديدة بداء السل في بريطانيا 

ستزيد عن مثيلاتها في الولايات المتحدة.
وفـي عـام 2012 سـجلت 8750 حالـة اصابة بداء السـل في 
بريطانيا أو 14 حالة بين كل 100 ألف نسمة وهو معدل يقل قليلا 
عن المسـجل في عام 2011 لكنه لا يزال مرتفعا بما يكفي لجعلها 

من بين أعلى الدول الموبوءة بهذا المرض في منطقتها.
وقال بول كوسـفورد مدير حمايـة الصحة في وكالة الصحة 
العامة «السل لا يزال مشكلة حساسة للصحة العامة لاسيما في 

بعض مناطق لندن وبين الفئات الأكثر عرضة للإصابة به.»
واضـاف ان التحكـم في أمـراض الرئـة المعدية التـي تكون 
غالبـا مقاومة للأدويـة أصبح حاليا أحـد الأولويات الجوهرية 
لوكالـة الصحة العامة التي تطور في الوقت الراهن نهجا أقوى 

على المستوى الوطني سينفذ في غضون أشهر قليلة.
وأردف فـي بيان «نحن عازمون على تحقيق تراجع ملموس 

في الإصابة بالسـل وسـنعمل دون كلل لدعم الشركاء المحليين 
في المناطق الأكثر معاناة.»

وتقـدر تكاليـف الرعاية الصحية السـنوية المباشـرة لمرض 
السـل -الذي عادة ما يسـاء فهمه كمرض مـن الماضي أو انه لا 
يصـاب به الا المجتمعات المهمشـة- بأكثر مـن 500 مليون يورو 
(670 مليـون دولار) تتحملهـا الحكومات الاوروبيـة بالاضافة 

الى 5.3 مليار يورو في صورة خسائر في الانتاجية.
وعادة ما تؤثر العدوى التي تنتقل عبر البكتريا على الرئتين 

وتنتشر حين يسعل أو يعطس الشخص المصاب بالمرض.
ويوضح تقرير وكالة الصحة العامة ان لندن تحملت العبء 
الرئيسـي للإصابة بالسـل في بريطانيا عـام 2012 بعدد 3426 
حالـة اصابـة او نحـو 40 في المئـة تقريبـا من اجمالـي حالات 

الاصابة في البلاد.
وقالت لوسي توماس رئيسـة فريق مراقبي مرض السل في 
وكالـة الصحة العامـة البريطانية «مرض السـل يمكن الوقاية 
منه وهـو يقبل العلاج لكن اذا ترك دون عـلاج فانه قد ينطوي 

على خطورة على حياة المريض.»
وأضافت ان إجراء الأشعة وتشخيص المرض لدى المهاجرين 

الجدد أمر ضروري للحد من انتشاره.
(الدولار يساوي 0.7490 يورو) 

تحيي النجمة اللبنانية نانســي عجرم حفــلا غنائيا بمهرجان بنزرت الدولي بتونس، وذلك يوم 30 أغســطس (آب) 
الجاري، كما تحيي حفلا آخر بنادى الكليبسو بمدينة الحمامات في اليوم التالي. 

كما تستعد لجولة غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستلتقى معجبيها في عدة ولايات. 

احووااللل االلنناااسسس

كثير من رجال الاعمال 
المسافرين يهاتفون 
حيواناتهم الأليفة 

خمـس  اعتـرف  أ:  ب  د  ـ  برلـين     ■
المسافرين من رجال الأعمال انهم أحيانا 
يهاتفـون حيواناتهـم مـن قطـط وكلاب 
وهامسـتر  بينما هم علـى الطريق.  هذا 
مـا توصلت إليه دراسـة أجريت بتكليف 
مـن مجموعـة فنـادق انتركونتيننتـال. 
وقـال 21  بالمئـة مـن الـف رجـل أعمـال 
ألماني مسافر إنهم اما استخدموا الهاتف 
أو خدمـة الاتصـال المصور عبر سـكايب 

للتحدث مع الحيوان الاليف. 

افتتاح مقهى
 للقطط في برلين 

مقهـى  أول  أ:افتتـح  ب  د  ـ  برلـين   ■
صديـق للقطط تقيم فيـه قطتان في حى 
نويكولـن بالعاصمـة الألمانيـة .  وتقول 
مالكـة المقهى اندريا كولمرجـن إن الفكرة 
وراء المقهـى هـي توفيـر فرصـة لسـكان 
برلـين المضغوطين للاسـترخاء في مناخ 

فريد.   
وتضيـف كولمورجن :» يمكن لسـكان 
برلـين القلقين المجـئ هنا والاسـترخاء . 
لقد ثبـت ان وجود قطة يمكن ان يخفض 

ضغط الدم». 

الإكوادور: العثور على أطنان
من الكوكايين في عبوات لب نخيل 

■ كيتو ـ د ب أ: قالت وزارة الداخلية الإكوادورية إن الشـرطة صادرت 4ر4 
طن مـن الكوكايين مخبـأة في بعض عبوات لـب النخيل (الجمـار) المتجهة إلى 
أسـبانيا.  وذكر وزير الداخلية خوسـيه سـيرانو أنه تم اعتقال أربعة أشخاص 
مـن بينهم الرئيس التنفيذي للشـركة المصدرة. وقالت صحيفـة «إل تليجرافو» 

إن شحنة المخدرات عثر عليها يوم الجمعة في ميناء جواياكيل. 
وتقـدر قيمـة شـحنة الكوكايين المصـادرة بنحـو 260 مليـون دولار ، وجرى 
ضبطهـا أثنـاء توجههـا إلى مينـاء الجيسـيراس (الجزيرة الخضـراء) جنوب 

أسبانيا. 

أم لجأت إلى قاتل مأجور
لقتل ابنيها من أجل أموال التأمين

■ جوهانسـبورغ ـ يـو بي اي: ألقت الشـرطة الجنـوب أفريقية القبض على 
امـرأة حاولـت اسـتخدام قاتل مأجـور ليقتـل ابنيها حتـى تحصل علـى أموال 
التأمين على حياتهما. وذكرت وكالة (سابا) الجنوب أفريقية أن المرأة من منطقة 
كوازولو- ناتال اعتقلت في غامالاكي بعد أن حاولت استخدام رجل من العائلة 

خرج من السجن مؤخراً ليقتل ابنيها.
وقـال المتحدث باسـم الشـرطة العقيـد جاي نايكيـر، إن المـرأة عرضت على 
الرجل 2500 دولار عن كلّ ابن، غير أنه رفض وأبلغ الشرطة. وأوضح نايكير أن 
«الحافز المزعوم للقتل هو أنها كانت ترغب في الحصول على أموال التأمين لأنها 
أمّنت على حياة ولديها». وقد اعتقل شـرطي ينتحل دور قاتل مأجور، المرأة بعد 

أن ذهبت لتحضر له صوراً لابنيها. يذكر أن المرأة أم لثلاثة أولاد.

سيارة تصدم مطعماً للكباب
في مدينة بريطانية

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: صدمت سـيارة مطعمـاً للكباب فـي مدينـة بريطانية 
واصابت عدداً من زبائنه بجروح، بعد أن علق صندل سائقتها بدواسة السرعة 

مما جعلها تفقد السيطرة على السيارة.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سـي) إن الحادث وقـع في مطعم 
أنطاليـا للكباب بمدينة بريسـتول في نيسـان/ابريل الماضـي وأدى إلى اصابة 
عدد من الأشخاص بجروح، من بينهم رجل في الخمسين من العمر يُدعى ستفين 
بروثوورث عانى من كسور في الجزء السفلي من ساقة وثقب في الرئة وكسور 

في تسعة من اضلاعه.
واضافـت أن بروثـووث رفـع دعـوى قضائية على سـائقة السـيارة نافليت 
أندرسـون للمطالبة بتعويض عن الإصابات التي لحقت بهةجراء الحادث، لكن 
المرأة انكرت أمام محكمة التاج بمدينة بريسـتول تهم التسبب في ضرر جسدي 

خطير واصابات بليغة بسبب القيادة المتهورة التي وجهتها الشرطة ضدها.
وابلغت نافليت المحكمة أن الحادث وقع بعد أن علق حذاء الصندل الذي كان 
تنتعله بين دواسـة السرعة وأرضية سـيارتها، مما جعلها تفقد السيطرة عليها 

وتصدم المطعم من غير قصد. 

نانسي عجرم.. من تونس الى الولايات المتحدة


